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ا�قدمة

إنها لصيحة عاليةE تلك التي تـتـردد: الأطـفـال
ضحايانا.. ومرجع الصيحة هو أننا نجـد أنـفـسـنـا
عاجزين عن التعامل الصحيح مع الأطفال.. .. .

ومـع أن الـشـعـب بـتـراثـه الـغـزيــرE والــفــلــســفــة
بحكمتهاE والعلـم WـنـهـجـهE قـد قـالـوا الـكـثـيـر عـن
الطفـولـةE إلا أنـنـا حـY نجـد أمـامـنـا حـقـيـقـة عـن
الطفولةE لا نستطيع إيجاد سبيل للاستفادة منها..
لقد توفرت حقائق علمية كثيرة عن الـطـفـولـةE إلا
أن استفادتنا منها لا تزال محدودة. ويعود ذلك إلى
ألف سبب وسببE ولكن واحدا مـن تـلـك الأسـبـاب
هو أن ترجمة حقائق العلم إلى سلوك أمر عـسـيـر
أمام الإنسان. إنها فن. وعلى هذا فإن بيادر الحقائق
العلمية العالية ستظل كالجبال الصماء إن لم نتقن
سبل التحول بهذه الحقائق إلى فنون في التطبيق..
نحن إذن في حاجة إلى أن نتحول بالعلم إلى فن..
إننا إذن نشكو من عجزنا عن التحول بـالـعـلـم إلـى

فن...
Eلقد دست كل العلوم أنوفها إلى عالم الطفولة
ولكن رشح الأنوف أزكم الأطفالE لأن كل علم كـان

يعمل في معزل عن سائر العلوم الأخرى.
وليس بالوسع أن تعمل العلوم مجتمعةE فـنـحـن
نـحـيـا عـصـر الـنـفــرة فــي كــل مــيــدان. وإزاء هــذا
استملحت أن أكون حمامة سلام في عصر لم يعد
الحمام يحمل أغصان زيتونE فأطللت إطلالة تأمل

ا�قدمة
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ثقافة الأطفال

فيما قالته العلوم عن الأطفالE ولم أبح لنفسي أن أكون باحثا في الاتصال
وحدهE أو علم النفس وحدهE أو علم الاجتماع وحدهE بل عملت على أن أقف
عند شاطئ العلم الكبيرE كي أكتب سطور هذا الكتاب.. وبذا أتحت لنفسي
الحرية في أن أنتقيE وأن أربطE بY ما انتـقـيـت.. . وفـي ذهـنـي أن عـلـمـا

واحدا لا vكن أن يعرف الطفولة..
وهذه الخلاصة ا'تواضعةE هي بداية للمزج بY حصائل العلوم. ويكفيني
أنني التزمت بأسس التفكير العلمي من أجل أن أقدم هذه الصفحات.. وإذا
كنت قد قلت في أكثر من كتاب. إنني أyنى ألا أكون كمن يلقي صخرة في
بحر.. فإنني أyنى أن أكون-بهذا الكتاب-قد ضربت المجداف بقوة في مياه

طال عليها الركود.
الدكتور           

هادي نعمان الهيتي
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دراسة الأطفال علميا

ًدراسة الأطفال علميا

 - ابتعاد الإنسان عن الاهتمام بالنفس
 - الفلسفة والنفس

 - العلم ودراسة الطفل
 - علم نفس الطفل

 - علم اجتماع الأطفال
 - علم اجتماع |و الأطفال

 - تطور دراسة الطفل
 - مجالات دراسة الطفل

 - واقع دراسة الطفل في الوطن العربي

الفصل الأول
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ثقافة الأطفال
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دراسة الأطفال علميا

ًدراسة الأطفال علميا

طويلة طويلة هي الفترة التي مرت بY الصيحة
 ق. م) يـوم قــال:٣٩٩-٤٦٩الـتـي أطـلـقـهـا سـقــراط (

-١٧١٢«اعرف نفسك»E والصيحة التي أطلقها روسو (
) يوم قال: «اعرفوا الطفولة». إنها امتدت نحو١٧٧٨

ألفY ومائة وثمانY سنةE وحتى اليوم لا يزال جهل
الإنسان بنفسه وبالطفولة كبيراE رغم أن «النفس»

هي شغل الإنسان الشاغل.
وسقراطE لم يشغل نفسه Wعرفة النفسE رغم
ترديده تلك الحكمة القدvةE حيث ظل يـتـفـلـسـف
Eوالخير والشـر Eفي موضوعات الادراكات العقلية
والأخـلاقE دون أن يـلـتـفـت إلـى عـواطـف الإنـســان

وانفعالاته.
 ق. م) فله٣٢٢- ٣٨٤أما ا'علم الأولE أر سطـو (

في هذا الأمر حكـايـةE فـقـد كـان يـومـا يـقـف عـلـى
منضدة خشبية وهو يتمعن عبر منظاره في أجرام
Eـى عـلـى الأرضyوفجأة زلـت قـدمـاه وار Eالسماء
Eفأطلق آهة ألم حزينة عالـيـة شـقـت صـمـت بـيـتـه
فأسرعت إليه خادمته العجوز وأمسكت بيديـه ثـم
جلست إلى جواره ليتكئ على قفاها ويسترد أنفاسه.
وبعد لحظات أفاق أر سطوE فاستدارت خادمته

أمامه وابتسمت له وقالت:

1
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ثقافة الأطفال

إنك يا سيدي تحب الحكمةE وتحيط Wيادين العلم والشعر والسيـاسـة
وحياة الحيوان ! وسبق لي أن سمعت منك ألف مرة ومرة أنك تـبـحـث مـن
أجل أن تعرف كيف يفكر الإنسان.. وأودعت في كتابك-النفس-نظرتك إلى
Eووصفتها بأنها مثل علاقة نغمات ا'زمـار بـا'ـزمـار Eعلاقة النفس بالبدن
وسبق لك أن اتهمت أستاذك أفلاطون بـالـسـخـف لأنـه ذهـب إلـى تـقـسـيـم
النفس إلـى أجـزاء حـيـث رأيـت يـا سـيـدي أن الـنـفـس واحـدة لا تـتـجـزأ.. .
وأعرف عنك أنك تحب الواقعE فلماذا تشغل نفسك برصد الأجرام البعيدة

في السماء قبل أن تتبY موطئ قدميك على الأرض?
ولا أعرف ما الذي قاله أر سطو لخادمتهE ولكني أتصـور أن يـديـه قـد

امتدتا نحو مواضع الألم في قدميهE وهو يتمتم:
«آه منك أيتها العجوزE إنك تجهلـY أن أهـم مـسـألـة فـي نـظـرنـا نـحـن-
محبي الحكمة-هي أن نتوصل إلى معرفة أصل نشأة هذا الكونE ومـا فـيـه
من موجوداتE وإنك تجهلY أن الإنسان مفطور بطبعه على طلب ا'ـعـرفـة

واستطلاع العالم».
وهذه الأكذوبة ذات معنىE لأن من الأكاذيب التي يختلقها الناس ما هو
اكثر صدقا من حقائق التاريخE إذ إن الناس هم الذين ينشئـونـهـا مـعـبـريـن
فيها عن أنفسهمE بينما يتسلل-في كثير من الأحايY-إلى كتابة التاريخ مزيفون
أو خائفون من البوح بالحقيقة.. وتحمل هذه الأكذوبة حقيقة أن الفلسـفـة
لم تكن قد عنيت بالنفس قدر عنايتها بالوجود والأخلاق وا'نطق والطبيعة
Eواليونانية Eةvوما وراءها. ويصدق هذا على الفلسفات جميعا: الشرقية القد

وفلسفة عصر الازدهار الغربيE والفلسفة الحديثة.
وعلى أي حالE فإن ظهور الفلسفة التي استهدفت في بدء نشأتهـاE أن
تكون نبعا 'علومات عن الكون وظواهره استنادا إلى العقل دون الـوهـمE لـم
تكن «النفس الإنسانية» محورا لاهتمامها. لذا كانت خادمة أرسطو ا'سكينة
محقة كل الحق يوم أفصحت عن رأيها في تساؤلاتها البريئةE ولو تهيأ لي-
بقدرة قادر-أن ألتقي بها لأديت لها تحية طيبةE ولتوجهت إليها-رغم أنني لا

أحسن مجاملة الجنس الآخر-بأرق تعبيرات الإعجاب !
ويبدو أن الإنسان قبل عصر ا'عرفة الفلسفيةE بـل مـنـذ أن وجـد عـلـى
هذا الكوكبE كان يشغل نفسه Wسائل بعيدة كل البعد عن «نـفـسـه» حـيـث
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دراسة الأطفال علميا

كانت اهتماماته منذ القدم اهتمامات «كونية» أراد بها أن يكشف عن علـل
وماهيات الأشياء والظواهر الطبيعية قبل أن يحاول الاهتداء إلـى طـبـيـعـة
Eعن في ظواهر الكون المختلـفـةyو Eنفسه. لذا تطلع إلى النجوم والكواكب
مطلقا لخياله العنان لأن يجول في الأجواز البعيدة قبل أن يتفحص مواضع

قدميه على كوكبه.
ولا بد من أن الإنسان في الأزمان البعيدةE وهو يغرق في خـيـالاتـه فـي
Eكان يجد ومضة من اللذة تسري للحظات في أعماقه Eتلك الآفاق البعيدة
ثم لا تلبث أن تخبو ليعقبها دفق من الخوف والحيرة إزاء خذلانه في تفسير
ما يجري حوله وما يدور في سمائه: إنه مثل محزون-من هذا العصر-ما إن

تتسلل إلى فمه ضحكة حتى يسارع إلى كبتها بإطلاق آهة حزن.
ويبدو أيضاE أن الإنسان لم يجد إزاء إخفاقاته ا'تلاحقة في استكشاف
ظواهر الكونE إلا أن يزداد حيرةE وأن يضطر إلى أن يحنى قامـتـه إذعـانـا
لتلك الظواهرE لذا لم يجد إلا أن يتر�E ويعزفE ويرقصE ويرسمE لا مزهوا

. وقد جعل من تلك الأجرام والظواهر الطبيعية آلهة يعبدهاE لكنًبل متعبدا
قرارا لم يقر لهE لذا ظلت خيالاته تجوب الآفاق فـابـتـدع الـسـحـرE وابـتـدع
الخرافات والأساطيرE وقد أراد بالأساطير أن يفسر ما عجز عن تفسيـره
في عصور لم يظهر فيها العلم بعدE لذا يعد السحرE والخرافةE والأسطورة
أحفادا للعلم. وعلى هذا لم تكن الأساطير بالذات مجرد خيالات شاردةE بل
هي قبل كل شيء نتاج محاولات الإنسان لتفسير ا'شكلات الطبيعية ا'عقدة
مثل قضية خلق الكونE وخلق الإنسانE وخلق الكائنات الحية الأخرى وتعاقب

الليل والنهارE ودوران الأجرام.. .
وابتدع الإنسان أساليب في استخدام الكـلـمـة إلـى جـانـب الـصـوت فـي
أعمال السحر لتمنحه قوى خفية يستطيع بها فرض سلطـانـه عـلـى بـعـض
الظواهرE أو استرضاء قوى يجهل حقيقتهاE أو محاولة وقف أخطار غامضة

يجد فيها تهديدا له.
ورغم ظهور أنظمة فكرية عديدةE إلا أنها لم تسعفه في الكـشـف عـمـا
كان يجهلE لذا ظل للمعتقـدات الأسـطـوريـة والخـرافـيـة حـضـور فـي حـيـاة
الإنسان.. . ورغم ظهور العلمE إلا أن تلك ا'عتقدات لم yتE كما أن أ|اطا

كثيرة من السلوك التي تقف على النقيض من العلم ظلت شائعة.
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ثقافة الأطفال

ومن بY النظرات وأ|اط السلوك التي لم يطلها العلم بكل فروعه مـا
تتعلق بالطفولة. وللإنسانية عذرها في ذلكE فلم يكن التفكير العلمـي قـد
احتل موقعا يستطيع إخضاع الـواقـع ومـا يـنـجـم عـن الـواقـع مـن ظـاهـرات
للدراسة العلميةE حيث كانت السيادة لأ|اط أخرى من التفكيرE كالتفكيـر
الخرافيE والتفكير التسلطي (أي التفكير بعقول الآخرين)E والتـفـكـيـر عـن

طريق المحاولة والخطأ.
ولكن امتلاك الإنسانية للعذر لم يعفها من الاتهام بأنها استـرخـت فـي
خضم أ|اط التفكير غير العلمي زمنا طويلا طويلاE بل هي نهضت عـلـى
قدميها بعد طول قعود لتقاوم الإرهاصات الأولى للتفكير العلمي.. وكم من
عملاق أجبر على السكوت يوم حاول أن ينبس ببنت شفةE حY رأت الإنسانية
في نبساته ما يخالف ما اعتادت عليه من أ|اط التفكير والـسـلـوك.. ألـم
يجبر سقراط على أن يتجرع السم بعد أن حكم علـيـه بـالإعـدام حـY قـال

-١٥٦٤كلمات ثلاثا فأتهم بأنه يحاول إفساد الشـبـاب.. ألـم يـرغـم غـالـيـلـو(
 م) على أن ينبذ ما انتهى إليه من تأكيد صحـة نـظـريـة كـوبـرنـيـكـوس١٦٤٢

 م) في دوران الأرض حـول الـشـمـس ?. ألـم يـلـق روجـر بـيـكـون١٦٤٣-١٥٧٣(
 م) في السجن أربعة عشر عاما لأنه نادى بضرورة الأخذ بطرائق١٦٢٥-١٥٦١(

جديدة في التفكير غير تلك التي اعتـاد عـلـيـهـا الأسـلاف? ألـم تـكـم أفـواه
Eآخرين كثيرين لم يجرؤ حتى التاريخ إلى يومنـا هـذا عـلـى ذكـر أسـمـائـهـم
لأنهم حاولوا تفنيد أفكار سائدة أو التشكيك في أساليب جاهزة في مواجهة

?Yأو لمجرد الدعوة إلى العقل بدل التفكير بعقول الأول Eا'شكلات
واليومE مع أن العلم انتـصـب قـائـمـاE إلا أنـه لا يـزال يـقـف عـلـى مـقـعـد
Eخشبي غير ثابت الأوصال. لكن رغم ذلك يعد هذا الوضع انتصارا للإنسانية

لأن العلم حتى حY يجد نفسه في مهد طفل فإنه يظل يقظا.
ويقظة العلم هذه جعلته دوما مشغولا بالواقع وما ينجم عنهE ولكنه كما
يبدو لا يزال حزينا حيث يجد كثيرا من النظريات والأساليب غير العلمية
شائعة بY الناس اكثر من شيوع نتائجهE ويجد أن كثيرا من نتائجه تستغل
لغير صالح الإنسان أو يسيء الإنسان نفسه تطبيقهاE لذا يعترف العلم بأن

«من العلم ما قتل» ولكنه يلقي اللوم على الإنسان نفسه.
وتشكل دراسة الطفولة جزءا من اهتمام العلمE لكن واقع هذه الدراسة
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دراسة الأطفال علميا

يؤلف مصدرا آخر من مصادر حزنه-دون ريب-فالعلم يرى أن الطفولة شريحة
واسعة وهي عماد الغدE والتعامل معها يتطلب الركون إلى نتائجهE لكن العلم
لا يجد إليه ركونا في هذا المجال إلا على نطاق ضيق. علما بأن كل قضية
vكن النظر إليها من خلال منظارين اثنY-على الأقل-أحدهما علمي والآخر
غير علمي.. فيمكن تفسير أي |ط من أ|اط السلوكW Eا في ذلك سلوك
الأطفالE بأسلوب تفكير خرافي أو تسلطي أو اعتباطـيE وvـكـن تـفـسـيـره
وفق أسلوب تفكير علميy Eاما مثلما vكـن تـفـسـيـر ثـورة بـركـان أو وقـوع
زلزال أو هزvة فـي حـرب وفـق مـنـظـور عـلـمـي يـسـتـعـY بـالأدلـةE ويـتـسـم
با'وضوعية والقصد الواقعEY أو وفق منظور غير علمي يقوم على الذاتية
والعفوية والقدرية. لذا قيل إن العلم Wنهجه أولا لا Wوضوعه. فكل موضوع
Yكن أن يستعان عليه با'نهج العلمي للوقوف على حقيـقـتـه. وحـv واقعي

يغيب ا'نهج يكون احتمال الخطأ فيه كبيرا إن لم نقل حتميا.
Eكان حاضرا منذ بدء الحياة الإنسانية Eوالاهتمام بالطفولة ! بالتأكيد
ولكن الاهتمام باكتشاف الحقائق في هذا المجال وفقا 'نهج العلمE لا يزال

حديث النشأة.
والغربيون الذي يؤرخون لتطور دراسة الأطـفـال عـلـمـيـاE يـشـيـرون إلـى
الفترة التي أعقبت عصر النـهـضـة فـي أوروبـا (أي خـلال الـقـرن الـسـادس
عشر)E كبداية للمنهج العلمي الذي يعتمد على ا'لاحظة ا'نظمة والتجربة.
أما الاهتمام الجدي بدراسة الطفولة فلم تبدأ قبـل أكـثـر مـن نـصـف قـرن

بقليل.
وكانت الدراسات الأولى كشفية ووصفيةE ولـم تـظـهـر الـدراسـات الـتـي
تعنى بالكشف عن العلاقات السببية إلا بعد ذلكE فمثلا كانت هناك عناية
بتتبع مراحل |و الطفلE وتحديد الصفات التي yيز كل مرحلة من مراحل
الطفولة مثل: تحديد عدد الكلمات التي يكـتـسـبـهـا الـطـفـل خـلال سـنـوات
عمرهE ووصف مدى إدراكه للمنبهات من حوله وقد أريد بتـلـك الـدراسـات
الوقوف على طبيعة |و الطفل في كل مرحلةE وفيما إذا كان مستوى ذلك

النمو اعتياديا أم أكبر أم أقل من ذلك.
لكن الدراسات التي أعقبت ذلك هي التي تجاوزت الـكـشـف والـوصـف
إلى العناية بالعلاقات السببية! لذا نجد دراسات استهـدفـت الـكـشـف عـن
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متغيرات كثيرة وتأثيراتها في الطفولة.
وإلى جانب ذلكE ظهرت الدراسات ا'يدانية التي اعتمدت على أدوات
في البحث أكثر تطورا ودقةE حيث كانت «ا'لاحظة» في الدراسات الأولى
هي الأسلوب الأكثر شيوعاE لكن الدراسات التي أعقبت ذلك أضافت إلـى
ا'لاحظة شروطا جديدة وأوجدت قياسات أخـرى مـتـعـددة شـكـلـت طـرقـا
قادت إلى موضوعية أكبرE وبذا عاونت تلك الدراسات في تـوفـيـر مـعـرفـة

علمية عن الطفولة لا يستهان بها من حيث الكم.
ويتجه الباحثون اليوم في دراسة الطفولة اتجاهات متعددة تبعا للإطار
ا'رجعيE وvكن القول عن تلك الدراسات إنها ذات جانبY: أولهما نفسي
يتعلق بالأطفال أنفسهمE والثاني يتعلق بالمجتمع ومنظماته ووكالاته المختلفة
كالأسرة وا'درسة ووسائل الإعلام والثقافةE لذا فإن تلك الدراسات تحاول
التعرف على أسس |و الأطفال وأساليب المجتمع في إ|ائهم والطرق التي
يتبعها في تثقيفهمE ومضامY التثقيف وأ|اط العلم الاجتـمـاعـي الأخـرى

مع الأطفال.
وعلى هذا الأساس وجدنا دراسـات تـعـنـى بـالـطـفـل ضـمـن الأسـرة مـن
خلال دراسة واقع الأسرة وا'ناخ السائد فيهاE ومدى التماسك أو التفكـك
الأسريE ومستوى الوالدين التعليميE والأساليـب الـتـي يـسـتـخـدمـانـهـا فـي
الاتصال الثقافي وا'نشأ الريفي أو الحضري لهماE والسـلـم الـقـيـمـي لـكـل
منهما وطبيعة ا'هنةE والديانة وما إلى ذلكE مع تحديد أثر ذلك في الطفل.
ولا يقصر الباحثون اهتمامهم على الأسرة وحدهاE بل يتجـاوزون ذلـك
Eوالـريـاض Eإلى وحدات اجتماعية وجماعات أخرى أوسع كدور الحضـانـة
وا'دارسE والأنديةE مع وضع الظروف الاجتماعيـة والاقـتـصـاديـة الأخـرى
في الحسبان باعتبارها مؤثرات قوية تفعل فعلها في الطفولة. إذ لا vكن
دراسة الطفولة Wعزل عن مجمل السياق التاريخي والظواهر الاجتماعية
في المجتمع Wا في ذلك العلاقات والنظم وا'شكلات. فالعلاقات الاجتماعية
بجانبيها المجمع وا'فرقE والنظم بأ|اطها الاقتصادية والتعليمية والإعلامية
والثقافيـةE وا'ـشـكـلات الاجـتـمـاعـيـة كـالإجـرام والـتـفـكـك واخـتـلال الـقـيـم

والاغتراب كلها ذات تأثير في حياة الأطفال.
وعلى هذا فإن الدراسات ا'ستندة إلى مجمل الأطر ا'رجعية تستطيع
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الوقوف على الطفلE على «وجهه وقفاه» بينما نجد فـيـضـا مـن الـدراسـات
النفسيةE والاجتماعيةE والأنثروبولوجيةE والتربويةE والاتصالـيـةE كـلا عـلـى
حدةE ويصل الأمر أن نجد بعضها في معزل عن بعض آخر. مـع الـعـلـم أن
التعرف على الطفل علميا يتطلبE إضافة إلى ذلكE دراسات متكـامـلـةE إذ
ليس بالوسع فهم الطفل من خلال أي واحد من هذه العلوم Wفرده. وقولنا
هذا لا يحمل الدعوة إلى مزج هذه العلوم معاE بل هو يـلـح عـلـى ضـرورات
التعاون ا'تبادل بينها كي يتهيأ المجال لأن تتقدم العلوم المختـلـفـة خـطـوات

أوسع ! وتتضح صورة الطفل بشكل أدق.
ولهذا فإن دراسة الطفولة اليوم ليست مـن اخـتـصـاص فـرع واحـد مـن
فروع العلمE بل هي حصيلة جهود علمية في العلوم الإنسانيةE أي كل العلوم

التي تعنى بالإنسان والمجتمع.
وتعتبر دراسة الأطفال واحدة من ا'عالم التي يسـتـدل بـهـا عـلـى تـبـلـور
الوعي العلمي في المجتمعE لأن الوعي العلمي الذي يشكـل نـتـيـجـة لـشـيـوع
عمليات التفكير والبحث العلمي يقود إلى تكوين أفكار مـرنـة ومـوضـوعـيـة

ومتكاملة وشاملة عن الإنسان وواقعة ومستقبله.
 من الاهتمام بالواقع وا'ستقبل معاE حيثًوتعتبر دراسة الطفولة جزءا

يشكل الأطفال شريحة واسعة في المجتمعE كما يشكلون الجيل التالي.. لذا
فإن ما يبذل من جهود من أجلهم يؤلف مطلبا من مطالب التغير الاجتماعي

المخطط الذي تعتبر التنمية إحدى صوره.
ودراسة الطفولة علميا تتيح الوقوف على الطفل نفسيا واجتماعيا ويهيئ
وضع أسس سليمة لأساليب الاتصال بهم تعليما أو تربية أو تثقيفاE وتحقيق
الأهداف ا'بتغاة من هذه العمليات بقدر عال من النجاح. حيث إن الدراسة
العلمية للطفولة تعنى إخضاع الأطفال ا'ناهج وأدوات التفكير العلمي وصولا
إلى فهم الطفولةE والتنبؤ Wا تؤدي إليـه ا'ـثـيـرات المخـتـلـفـة فـيـهـا لإمـكـان
Yالتحكم في أحوال ا'ستقبل وظروفه. لذا نقول إن محور اهتمام الدارس
في هذه المجالات هو التعرف على الطفلE وفهم طبيعة سلوكـهE والـعـوامـل
ا'سببة أو ا'ؤثرة في ذلك السلوك لكي يصبح بالإمكان-إلى حد ما-استخدام
وسائل وأساليب ملائمة في ضبط ذلك السلوك وتوجيهه أو تعديلهE لتشكل
شخصيات للأطفال تتوافق مع متطلبات حياة الطفولة الحاضرة ومتطلبات
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ا'ستقبل.
ويعتبر علم النفس في مقدمة العلوم التي عنيت بدراسة الطفولةE وأفرد
هذا العلم فرعا من فروعه لهذه القضيةE وهو علم نفس الطفلE وهذا العلم
رغم أنه ظهر مع مقتبل هذا القرن إلا أنه لا يزال صغيرا في عمرهE إذ إنه

لا يزال يحيا عصر طفولته.
Eومن جانب آخر فإن محور دراسته هو الطفل كإنسان Eهذا من جانب
و'ا كان التجريب الذي يتطلبه البحث العلمي في الغالب صعباE لذا فإن ما
انتهى إليه علم نفس الطـفـل حـتـى الآن لا يـزال غـيـر كـاف لـتـحـديـد طـرق
Eا في ذلك عملية الاتصال كواحدة من تلك الـطـرقW التعامل مع الأطفال
يضاف إلى ذلك أن عملية تكوين شخصية الطفل وإكسابه الثقافة لـيـسـتـا
مسألة نفسية فحسبE بل هي تربوية واجتماعيةE ولن يستطيع علم نـفـس
الطفل أن يكون بديلا عن العلوم الأخرى التي تعنى بدراسة الطفل. وتشير
الإستخلاصات �ا انتهى إليه علم نفس الطفل إلى أن هذا العلم لم ينـتـه
Yإلى مسائل حيوية عن حياة الطفل بعد. كما تشير إلى أن الآباء. وا'علم
أيضاE لا يزالون يعتمدون علـى تجـاربـهـم ا'ـبـاشـرة والـشـخـصـيـة أكـثـر مـن
اعتمادهم على ما انتهى إليه أي علم من العلوم في هذا المجالW Eا في ذلك

علم نفس الطفل.
وعنى علم النفس الاجتماعي بدراسة الأطفال سعيا وراء التعرف على
الطفل ضمن الجماعات الصغيرةE أو دراسته نفسيا في ا'واقف الاجتماعية
المختلفةE وبذا تدخل العلاقات وا'شكلات الاجتماعية للطفل ضمن دراسات
هذا العلم وصولا إلى استخلاص محددات كلية على الصعيد الاجتماعي.
وعنى علم الاجتماع بالطفولةE ولكن تشعب اهتمامـاتـه جـعـلـت عـنـايـتـه

بهذه القضية أقل بكثير من علم النفس.
ومن بY علماء الاجتماع الأوائل الذين أولوا الطفولة جانبا من اهتمامهم

 م) الذي حاول أن يقدم١٩١٧- ١٨٥٨عالم الاجتماع الفرنسي أميل دور كا� (
صورة عن كيفية انتقال القيم والأفكار إلى الأطفال. وأكد على دور المجتمع

في تشكيل شخصية الطفل. وعنى بدراسة |و الطفل.
ومع أن علم اجتماع الطفل يركز على فترة الطفولة ا'تأخرة على أساس
أن علاقات الطفل الاجتماعية تبدأ بالظهور بشكل أوضحE إلا أنه لم يغفل
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الفترات السابقة لهذه الفترة.
ويشار إلى علم جديد بدأ بالتبلور منذ ثلاثة عقود وهو علم اجتماع |و

 الذي يعنى بتحديد أوضاع مناسبة للأطفال كي يتهيأ قيام مجتمع)١ (الطفل
أفضل.

وعنى علم الأنثروبولوجي الاجتماعية خلال العقود الأخيرة بالـطـفـولـة
والتنشئة الاجتماعية وعلاقة الثقافة بشخصية الطفل وسلوكه. وقد احتلت
بعض الدراسات الأنثروبولوجية عن الطفولة في بعض الجماعـات أهـمـيـة

بالغة.
ودراسة الأطفال من الدراسات ا'عقدةE لأنها تواجه مشكلات منهجيـة
وأخرى موضوعيةE حيث لا تزال أدوات البحث فـي هـذا المجـال لا yـتـلـك
الكفاءة في القياس الـذي vـكـن أن يـصـل بـالـنـتـائـج إلـى الـدقـة والـتـعـمـيـم
وا'وضوعية نظرا لصعوبة إخضاع الأطفال لشروط منهج التجريبE ولعدم
Eقدرة الأطفال على التعبير عن أنفسهم عندما نحاول الحصول على إجابات
أو عدم قدرتنا على فهم مضمون تعبيراتهم بالدقة ا'طلوبةE وعدم إمـكـان
عزل أ|اط الظواهر ا'راد التقصي عنها عن تأثيرات خارجية أخرى كثيرا

ما تلعب دورا في تضليل ا'شتغلY بالعلم أنفسهم.
ومن ا'شكلات الأخرى أن الأطفال يختلفون فيما بينهم وراثـيـا وبـيـئـيـا
وثقافيا. فليس هناك طفلان يتشابهان تشابها تاماE لأن لكل طفل صفـاتـه
الخاصة وخبراتهE لذا فإن بعض العلومE وخاصة علم الاجتماعE أبعد نفسه

عن هذه ا'شكلة وركز على التشابهات وحدها.
أما الدراسات الخاصة بالطفولة في الوطن العربي فلا تـزال-لـلأسـف
الشديد-بالغة الضيقE ومع أن منها ما تصل به ا'نهجية إلى مستوى ا'عرفة
العلميةE إلا أن هناك دراسات كثيرة ضالةE ومضللة. حيث إن البعض منها

اعتمد أدوات بحث لا تلائم طبيعة دراسة الطفولة.
ويلاحظ أن أكثر الدراسات العربية عن الأطفال هـي رسـائـل جـامـعـيـة
أراد بها واضعوها نيل الدرجة العلمية ثم إلقاءها بعد ذلك على الرفوف.

ه نلمسها جميعا للعناية بالطفولة إلا أن استراتيـجـيـةّومع أن هناك هب
عربية للبحث العلمي في مسألة الطفولة لم yس تفكير أحد مناE فكل منا
يعمل Wعزل عن الآخرين. وحY يتهيأ لنا اللـقـاء فـي «نـدوة عـلـمـيـة» نجـد
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أنفسناE شئنا أم أبيناE خلال اللحظـات الأولـى فـي خـضـم الـعـلـمE ثـم نـبـدأ
Eفيـنـزوي الـعـلـم جـانـبـا Eبعدها السباحة في عالم الاجتهاد الفردي ا'ضلل
وحY يحاول العلم الأطلال علينا-عندما ينبري أحد ا'شتغلY بالعلم-تغرق
أكثر النفوس لان هناك موهبة للذين سلعتهم الكـلامE أمـا الـذيـن يـحـمـلـون
العلم فلا vتلكون مواهب إلا أنهم تعلموا كيف يفكرون بشكل منهجي هادف

ومنظم وموضوعي.
وبسبب هذه الظاهرة ظلت للانطباعات والتصورات الشخصية السيادة
في كثير �ا يقال أو يكتب عن الأطفال. والركيزة التـي يـتـكـئ عـلـيـهـا ذوو
الألسنة الذلقة والتي تلاقي لدى البعض هوى هي أن ما يقولونه يبدو مـن
الأمور «ا'عقولة»E ويغيب عنهم أن لـيـس كـل مـا يـبـدو مـعـقـولا هـو صـحـيـح
علمياE إذ لا بد من إخضاعه للبحث وفق منهجE واستخدام أداة لكي يتقرر

الصحيح والخطأ.
و�ا يثير الأسى هو أن طرح ا'سائل الجادة والحيوية وا'لحة غالبا ما
يقابل بالتثاؤب من قبل الكثيرين. وهكذا ظلت جوانب عديدة خافيـة حـول

طفولتنا.
وإزاء النقص الكبير في دراسة الطفل العربي لم يجد بعض كتاب الأطفال
ألا الاستعانة بالدراسـات الأجـنـبـيـةE أو الـركـون إلـى المحـاولـة والخـطـأE أو

الاستناد إلى ما هو شائع بصرف النظر عن صحته أو خطئه.
وبوجه عام vكن القول إن دراسة الطفولة في مجتمعنا لـم تـتـنـاول إلا
موضوعات محددةE وكانت مجالاتها الزمانية وا'كانية ضيقةE كما أن الأدوات
والطرق التي استعان بها الباحثون افتقدت التنوع وجاء البعض منها تكرارا
للآخر.. ومع أننا |يل إلى وجوب التعامل مع كل ظاهرة جديدة برفقE وأن
هذا الرفق يتطلب التهاون في إصدار الحكمE إلا أننا نرى في الوقت نفسه
أن التهاون مع مسألة البـحـث الـعـلـمـي يـقـود إلـى مـزيـد مـن الأخـطـارE لأن
«yرير» الغث في البحث العلمي هو خروج على شروط التفكير الصـحـيـح
وجنوح إلى الخطأE ويكون من نتائج ذلك جناية بحق أطفالنا الذين لا نريد

أن نجني عليهم..



21

ثقافة الأطفال: التعريف با�فهوم

الفصل الثاني

ثقافة الأطفال التعريف بالمفهوم

- مفهوم الثقافة
- علوم دراسة الثقافة

- البنيان الثقافي
- عناصر ثقافة الأطفال

- ثقافة الأطفال وثقافة المجتمع
- نظرة المجتمع إلى ثقافته والى ثقافة الأطفال



22

ثقافة الأطفال



23

ثقافة الأطفال: التعريف با�فهوم

ثقافة الأطفال التعريف
بالمفهوم

استخدمت كلمة «الثقافة» في مفردات اللغـات
المختلفة منذ أزمان بـعـيـدةE وقـد أريـد بـهـا مـعـانـي
متعددة. ولكن هذه ا'ـفـردة لـم تـلـبـث أن أصـبـحـت
مصطلحا علميا يحمل معنى محدداE رغم أن الناس
مازالوا يستخدمونه-في أكثر الأحايY وفي كل مكان-
بغير معناه العلمي. ولا ذنب للناس في ذلـك بـقـدر
ما هو ذنب أولئك العلماء الذين انتزعوا كلمة شائعة
ليجعلوا منها مصطلحا علميا دون أن يحاولوا نحت

مفردة جديدة تعبر عما يريدون لها أن تحمل.
ولست معنيا بالدعوة هنا إلى أن يـكـف الـنـاس
عن استخدام هذه الكلمة بغير معناها العلميE لأن
Eفالكلمة Eكن إلا أن تذهب أدراج الرياحv دعوتي لا
أي كلمةE تتشكل نتيجـة إجـمـاع واصـطـلاح الـنـاس
عبر أجيال متعاقبةE ولا vكنها أن yوت بدعاءE أو

yحى بدعوة ما لم يظهر الشيب فيها وتهرم.
ولكني أوجه اللوم هنا إلى أولئك الذين يكتبون
عن ثقافة الأطفال حY يجنحون عن ا'عنى العلمي
لهذه الكلمة إلى ا'ـعـنـى الـشـائـع الـذي يـراد بـه مـا
يحمله الطفل من مـعـلـومـات ومـعـارف فـقـط ! فـي

2
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الوقت الذي ينطوي ا'عنى العلمي لها على ما هو أوسع من ذلك.
وكان علماء دراسة الإنسان قد أدخلوا كلمة «ثـقـافـة» ضـمـن الـقـامـوس
Eووضعوا تعريفات عديدة لـهـا مـنـذ أواسـط الـقـرن الـتـاسـع عـشـر Eالعلمي
وانتهوا إلى وصفها بأنها جملة الإنجازات الإنسانيـة. وقـد انـتـفـع مـن هـذا
Eا'فهوم واستعان به أغلب العلوم الإنسانية في تحليلها للظواهر في المجتمع
Eبعمليات التربية Yإذ أحتل هذا ا'فهوم موقع الصدارة في اهتمامات ا'شتغل
Eباعتباره أساسا لفهم العوامل ا'ؤثرة في هذه العمليات Eوالاتصال Eوالتعليم
'ا ينطوي عليه مـن سـعـة تـشـمـل المجـتـمـع ومـؤسـسـاتـه ونـظـمـه وعـلاقـاتـه
ومشكلاتهE إضافة إلى شموله الفرد ودوافعه وقيمه وعاداته وما إلى ذلك
من عناصر شخصيتهE حيث إن الشخصية yثل الجانب الفردي من ثقافة

المجتمع.
 قد استخدم مصـطـلـح)١(وكان الأنثروبولوجي الإنكلـيـزي إدوارد تـايـلـر 

 مرة أخرىE حتى استقر على استخـدام)٣( مرةE ومصطلح حضـارة)٢(ثقافة
 التعريف الكلاسيكي القائل «إن الثقافة١٨٧١الكلمة الأولىE وصاغ لها عام 

هي ذلك ا'ركب الذي يشتمل عـلـى ا'ـعـرفـة والـعـقـائـد والـفـنـون والأخـلاق
والتقاليد والقوانY وجميع ا'قومات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان

باعتباره عضوا في المجتمع».
وتتابع الباحثون في وضع التعريفات لهذا ا'صطلح حتى أصبح بالوسع
تقديرها Wئات التعريفات اليومE ولكن تعريف تايلر لا يزال أساسا لا غلبها.
ويعتبر بعض ما عرفت به الثقافة وصفا لها كالقول إن الثقافة هي طريقة

الحياة في مجتمع كما ورثها ذلك المجتمعE وكما تعلمهاE وأضاف إليها.
ولم يقتصر ثراء مفهوم الثقافة على تعدد تعريفاتها وتتـابـع الـدراسـات

 الذي)٤(عنهاE بل ظهرت تخصصات عديدة تعنى بدراستها مثل علم الثقافة
Eوأن دراستها تشكل مجالا له استقلاليته Eيرى الثقافة مسألة قائمة بذاتها

 الذي يركز على دراسة الثقافة وعناصرها)٥(وعلم الأنثروبولوجي الثقافية
وسماتهاE إضافة إلى ظهور كثير من ا'فاهيم ذات العلاقة بالثقافة كالتراكم

)٩( والاتصال الثقافي )٨(E والصراع الثقافي )٧( والتغير الثقافي )٦(الثقافي 

 وبسبب تأثير الثقافة في الحياة)١١( والتكامل الثقافي )١٠(والتطور الثقافي 
والسلوك حظيت منذ مطلع هذا القرن باهتمام الباحثY في مختلف العلوم
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الإنسانية.
ونعطي أولا صورة واضحة بعض الوضوح عن الثقافة بوجه عام وصولا

إلى تحديد ثقافة الأطفال.
عند التمعن في معالم طرق الحياة التي تحياها المجـتـمـعـات الـبـشـريـة
يتضح أنها تشكل كيانا من أساليب السلوك التي تقوم علـى مـعـايـيـر وقـيـم
ومعتقدات واتجاهات ومهارات ونتاجات فكرية ويـدويـة ونـظـم اجـتـمـاعـيـة
واقتصادية وسياسية وعائلية وتربـويـة مـع مـعـارف وقـوانـY وأسـالـيـب فـي

التعبير.. ويعبر عن هذا الكيان بالثقافة.
وهذا يعني أن الثقافة تشتمل على أ|اط السلوك التي يكتسبها الإنسان
مشاركا فيها أعضاء مجتمعهE أو هي بتعبير آخرE كل ما يتـعـلـمـه الإنـسـان
ويتصرف على أساسه مشاركا الآخرين فيهE إذ إنها |ط للسلوك الإنساني
يتبعه أعضاء المجتمعE إضافة إلى كونها |طا من الأفكار والقيم التي تدعم

ذلك السلوكE حيت إن كل عنصر من عناصر الثقافة يتضمن سلوكا.
وقوام الكيان الثقافي هو محصلة عناصر الثقافـة فـي المجـتـمـعE وهـذا
الكيان ليس مجموع هذه العناصرE ويبدو أنه ليس حاصل ضربها أيضاE بل
هو الطريقة التي تنتظم بها تلك العناصر بعضها مع البعض الآخر لتؤلـف
كلا. فالعناصر الثقافية المختلفةE قد تتواجد في كل مجتمعE ولكنها تختلف
Eمثلها في ذلك مثل الـعـمـارات الـعـديـدة Eفي انتظامها ضمن بنيان الثقافة
التي تقام من مواد واحدةE إلا أنها تختلف في تصاميمها الـهـنـدسـيـة وفـي

وظائفها.
وتتحقق-في الغالب-الوحدة والكلية في الثقافةE ويتضح ذلك في الاتساق
العام في أ|اط سلوك وطرق حياة الناس في المجتمع الواحدE ولكن يحدث
في مجتمعات كثيرة أن تفتقد الثقافة الوحدة والكلية حيث لا يظهر التشابه
في السلوك العامE أو يضعف الانسجام بY العناصر الثقافية �ا يقود إلى

 الذي ينطوي على تغير في بعض العنـاصـر)١٢(ما يسمى بالفراغ الثقـافـي 
الثقافية Wعدلات أسرع بكثير من تغير العناصر الأخرىE وبـذا تـبـدو تـلـك
العناصر غير موافقة. ومن الأمثلة التي vكن أن نسوقها بهذا الـصـدد مـا
تتعرض له بعض البلدان النامية التي هيأ لها الثراء ا'الي أن تأخذ بـعـض
الأساليب الثقافية عن طريق استقدام الخبراءE وإقامـة ا'ـبـانـي وا'ـنـشـآت
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واستيراد ا'لابس والأطعمة دون أن يوازي ذلـك تـطـويـر كـاف فـي الجـانـب
ا'عنوي للثقافةE فواجهت بذلك فراغا ثقافيا yثل في تزعزع القيم وا'فاهيم

ونشوء بعض الظواهر الشاذة وفقدان التوازن.
وهذه الظاهرة لا تواجه بعض البلدان النامية فـقـطE بـل تـتـعـداهـا إلـى
البلدان الرأسمالية ا'تقدمة أيضاE حيث إن نسبة التقدم التكنولوجي تفوق
التقدم ا'عنوي للثقافةE كما أن بعض الحصائل الطبيعية كثيرا ما تستخدم

لأغراض غير إنسانية.
وللثقافة بعدانE أولهما معنوي وثانيهما ماديE ويتمثل البـعـد الأول فـي
كل ما هو قيمي أو فكري.. أما البعد الثاني فإنه يتمثل في جميع الأشـيـاء
ا'ادية التي يستخدمهاE أو يصنعها أعضاء المجتمع كا'باني والأدوات والألبسة
ووسائل الاتصال وا'واصلات وما إليها. لذا ذهب البعض إلى تقسيم الثقافة

E لكن الكثيرين يـرون أن)١٤( وثقافة مادية )١٣(إلى ثقافة معنوية (لا ماديـة) 
الثقافة ما دامت كلا متكاملا فإن عناصرها متداخلةE وليس بالوسع الحديث
عن أقسامها.. .. . إذ يؤثر كل من الجانبY في الآخر بشكل متبادل حيث
إن وجود أو استخدام أو صنع الأشياء ا'ادية يفترض وجود طـرق وعـادات

وأفكار ومفاهيم ومعايير لكيفية إنتاجها أو استخدامها.
E لان)١٥(والثقافة ذات بعد اجتماعيE لذا يـقـال عـنـهـا إنـهـا فـوق فـرديـة

عناصرها المختلفة لا vكن أن تكون ذات طابع فردي. ومن هنا جـاء نـعـت
الثقافة بأنها ذات صفة اجتماعيةE وهي ليست نتاج فرد أو بضعة أفرادE ولا
جيل أو بضعة أجيالE بـل هـي نـتـاج المجـتـمـعE رغـم أن هـنـاك أفـرادا أثـروا

ويؤثرون في ثقافات مجتمعاتهم.
والثقافة متغيرةE في العادةE حيث أنها تشهد تعديلات متعـددة إضـافـة
إلى استبعاد أو استحداث عناصر معينة أو إبدال عنصر مكان عنصر آخر

بصورة جزئية أو كلية.
والثقافة حصيلة للنشاط الإنساني عبر الأجيالE لذا يطلق عليها أحيانا
اسم البيئة ا'صنوعةE حيث يتسلم كل جيل عناصر من ثقافة الجيـل الـذي
يسبقه ويحور فيها أو يضيف إليهاE أو يستبعد منها ويـخـرجـهـا فـي بـنـيـان

جديد.
والثقافة خصية إنسانيةE فهي yيز الإنسان عن سائر الحيوانات الأخرى
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التي تعتمد في طرق حياتها على غرائز. لذا حافظت هذه الحيوانات على
أسلوب حياتها دون تحوير يستحق الذكر منذ آلاف السنEY بينما استطاع

الإنسان أن يقلب طرق حياتهE لذا عد الإنسان «حيوانا ثقافيا».
والثقافة تتزايد من خلال ما تضيفه الأجيال إلى مكوناتها من مظاهـر
وخصائص وطرق انتظام هذه العناصر والخصائصE والتزايد في الثقافـة
هو عملية تغيرE حيث يبدأ كل جيل من حيث انتهى إليه الجيل الذي سبقه-
إلى حد ما-وتختلف العناصر الثقافية في طبيعة التزايد. واختلاف الثقافات
في المجتمعات المختلفة لا يرجع إلى اختلاف الناس في تلك المجتمعات في
عوامل وراثية بل يرجع إلى الاختلاف في التزايد الكمي والنوعي الثقافـي
Eالأفـراد Yعبر التاريخ وفي الاتصالات الثقافية والتـفـاعـل الاجـتـمـاعـي بـ
وإلى طبيعة عمليات التثقيف التي يتبعها المجتمع في نقل ثقافته إلى الجيل

اللاحق.
وكانت الحركة الاستعمارية منذ بدء نشأتها قد أسبغت على بعض الأفكار
Eوطوعتها لتكون حججا لتبرير توسعها واستغلالها للشعوب Eصفات علمية
وكانت في مقدمة ذلك الدعوة الزاعمة: أن بY الشعوب فوارق عنصرية أو
جنسيةE وأن هناك شعوبا راقية جنسيا وأخرى منحطة. ولكن تلك الأفكار
EYبطلانها منذ ح Yالتي أحلها الاستعمار في موضع النظريات العلمية تب
حيث ثبت أن ما بY الشعوب من فوارق يعود في أصوله إلى أسباب ثقافية
بحتةE فهناك ثقافات تشيع فيها سمات متخلفة أو معوقة للنمو مثل الكسل
والخمولE والتواكلE وحب الذاتE وعدم تقدير قيـمـة الـزمـنE والـنـزوع إلـى
الاستسهال في إنجاز العمل دون الاكتراث للدقة ومـا إلـى ذلـك. ومـن هـنـا
جاء الاهتمام بدراسات تهدف إلى تشخيص معوقـات الـنـمـو فـي عـدد مـن

البلدان من خلال دراسة العناصر الثقافية ا'عوقة.
وجدير بالذكر أن لكل مجتمع ثقافة خاصة بـهE ولـيـس بـالـوسـع تـصـور
مجتمع بلا ثقافةE حيث إن وجود المجتمعات يعني بالضرورة وجود الثقافات
ما دامت الثقافة أسلوب حياة. لذا فإن للمجتمعات البدائية الأولى ثقافات
Eخاصة بها. والـثـقـافـة بـهـذا ا'ـعـنـى تـشـابـه «الحـرارة» مـن حـيـث وجـودهـا
فالفيزيائيون يـقـولـون بـوجـود الحـرارة فـي أي مـكـان وتحـت أي درجـةE ولا
يقولون بوجود «برودة» لأن ما نسميه «برودة»ليس إلا درجة «حرارة» معينة
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اعتدنا أن نصف بها ما يقل عن درجة حرارة أجسامنا. وعلـيـه فـإن درجـة
ألف مئوي تحت الصفر-مثلا-هي درجة «حرارة» لا درجة برودة.

ومن جانب آخر فليس هناك مرحلة معينة من تاريخ أي مجتمع إنساني
لا وجود فيه للثقافةE فالثقافة الإنسانية استمرت مع عصور الإنسان المختلفة
كثقافةE ولكنها اختلـفـت عـلـى مـر الأجـيـال فـي «مـكـونـاتـهـا» وفـي «انـتـظـام
عناصرها» في كل واحدE حيث سادت ثقافات تكتنفها الأوهام والخرافات
وأخرى yيزها الأساطيرE وثـالـثـة تـسـود فـيـهـا أ|ـاط الحـيـاة الـرعـويـة أو

الزراعيةE ورابعة تزدهر فيها الآداب والفنون والفلسفات وهكذا.
ويكتسب الفرد الثقافة من مجتمعـهE ولـكـنـه لا يـحـمـل كـل مـا فـي ذلـك
المجتمع من عناصرهاE لذا تقسم الـثـقـافـة إلـى عـمـومـيـات وخـصـوصـيـات
Eوبديلات.. فهناك عناصر ثقافية عامة يشترك فيها جميع أعضاء المجتمع
كبعض الأفكار العامة والعادات والقيم واللغةE وهي ما يطلق عليها العموميات

)١٦(الثقافية أو النمط العام للثقافة.

وسعة العموميات ورسوخها في مجتمع من المجتمعات يولد اهتمامـات
ومشاعر وأهدافا واتجاهات وطرقا مشتركة تقود إلى مزيد من التماسـك
الاجتماعي بينما تخفف قلة العموميات وضعفها من ذلكE ورWا تقود إلى

مظاهر التمزق.
وإلى جانب النمط العام للثقافة تختص بعض الجماعات أو القطاعات
في المجتمع بسمات معينة أخرىE وهي ما يطلق عليها الخصوصيات الثقافية

 فلكل شريحة متميزة من المجتمع: مهارات و�ارسات وجوانب معرفية)١٧(
وأ|اط سلوك أخرى تختص بهـا عـن بـقـيـة الـشـرائـح.. ومـع أن أفـراد كـل
شريحةE بحكم الانتماء الطبقي أو التخصص الوظيفي أو ا'هنيE يحيطون
إحاطة واسعة بنوع من خصوصيات الثقافة إلا أن بقية الأفراد في المجتمع

ليسوا Wعزل كامل عنهاE إذ إن الكثير منهم يلمون بها إ'اما.
أما ثالث العناصر الثقافية في المجتمع فهو ما يطلق عليه با'تغيرات أو

 وهي عناصر دخيلة على ثقافة المجتمع-في الغالب-إذ تتسرب)١٨(البديلات 
إلى الثقافة بسبب اتصالها بثقافات أخرى وتظل لفترة-قد تطول وقد تقصر-
موضع التجريب حتى يتقبلها المجتمع ويضـمـهـا إلـى ثـقـافـتـه أو يـرفـضـهـا.
وتتميز الثقافات ا'رنة بكثرة البديلات فيهاE حيث إنها سرعان ما تحتويها
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بعد تهذيبها وأصباغ ملامح معينة من الثقافة الأصيلة عليها. ولكن هنـاك
بديلات تدخل إلى الثقافة بنفس صيغتها الأصلية وتسرى بY الـنـاس عـن
طريق التقليد الأعمى أو لغرض ا'باهاة. وبذا تشكل-في كثير من الأحيان-

بذورا 'شكلات ثقافية واجتماعية.
 التـي)١٩(وتتواجد داخل المجتمع نفسه مجموعة من الثقافات الفـرعـيـة

Eوهي جزء من الثقافة الكلية للمجتـمـع Eيز قطاعات رئيسة في المجتمعy
ولكنها تختلف عنها في بعض ا'ـظـاهـر وا'ـسـتـويـاتE وعـلـى هـذا الأسـاس
vكن تحديد ثقافات فرعية في كل مجتمع وفقا لتصنيفات عديدة كالعمر
أو ا'ستوى التعليمي أو ا'هنةE أو الانتماء الطبقي أو الديني أو غيرها. كما
vكن تحديد عموميات وخصوصيات وبديلات ضمن كل ثقافة فرعية أيضا.
وبعد أن استعرضنا أبرز خصائص الثقافةE أصبح أمامنا الباب مفتوحا
'عالجة ثقافة الأطفال.. فالطفولة هي مـرحـلـة |ـو يـتـصـف بـهـا الأطـفـال
Eبخصائص وعادات وتقاليد وميول وأوجه نشاط وأ|اط سلوك أخرى متميزة
وأشرنا إلى وجود جماعات أو قطاعات في المجتمع لهـا سـمـات وعـنـاصـر
ثقافية yيزها عن سائر الجماعات أو القطاعات الأخرىE حـيـث تـتـشـكـل
لهذه الجماعات ثقافات فرعية داخل الثقافة الـعـامـة لـلـمـجـتـمـعE لـذا فـإن
الثقافة الفرعية هي ثقافة قطاع متميز من المجتمع لها جزء ومستوى �ا

للمجتمع من خصائص إضافة إلى انفرادها بخصائص أخرى.
Eومعايير Eوقيم Eوللأطفال في كل مجتمع مفردات لغوية متميزة وعادات
وطرق خاصة في اللعبE وأساليب خاصة في التعبـيـر عـن أنـفـسـهـمE وفـي
Eوقدرات Eوانفعالات Eواتجاهات Eومواقف Eإشباع حاجاتهم. ولهم تصرفات
إضافة إلى ما لهم من نتاجات فنية وماديةE وأزياء ومـا إلـى ذلـكE أي لـهـم
خصائص ثقافية ينفردون بهاE ولهم أسلوب حياة خاصة بهمE وهذا يعني أن

.)٢٠(لهم ثقافة هي: ثقافة ا لأطفال 
 خاصة في أساليبهم الخاصة في السلـوك)٢١(كما أن للمراهقY ثقافة

وا'لبس وا'فردات اللغوية والقيم والآمال وما إلى ذلك.
وثقافة الأطفال هي إحدى الثقافات الفرعية في المجتمعE وهي تنـفـرد
Wجموعة من الخصائص والسمات العامة وتشترك فـي مـجـمـوعـة أخـرى
منها-إلى حد ما- وما دام الأطفال ليسوا مجرد «راشدين صغار» فـإن لـهـم
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قدرات عقلية وجسمية ونفسية واجتماعية ولغوية خاصة بهـمE ومـا دامـت
لهم أ|اط سلوك متميزةE وحيث إنهم يحسون ويدركون ويتخيلون ويفكرون
في دائرة ليست مجرد دائرة مصغرة من تلك التي يحس ويـدرك وبـتـخـيـل
ويفكر فيها الراشدونE لذا فإن ثقافة الأطـفـال لـيـسـت مـجـرد تـبـسـيـط أو
تصغير للثقافة العامة في المجتمعE بل هي ذات خصوصية في كل عناصرها

وانتظامها البنائي.
- وليس بالوسع تحديد أبعاد وخصائص ثقافات الأطفال في المجتمعات
المختلفةE لأن ثقافة الأطفال في مجتمع تختلف عنها في مجتمع آخر تبعـا
لإطار الثقافة العامة وما يتبع ذلك من وسائل وأساليب في الاتصال الثقافي
بالأطفال. لكن البلدان التي تنتهج اتصالا ثقافيا مخططا تضع في الـعـادة
في خططها برامج محددة لأسالـيـب ومـضـمـون الاتـصـال بـالأطـفـالE وبـذا

تحدد إطارا عاما لعمليات إمداد الأطفال بالثقافة بدرجة ما.
Eوتظهر في ثقافة الأطفال ا'لامح الكبيرة لثقافة المجتمع في الـعـادة -
فالمجتمع الذي يولي أهمية كبيرة لقيمة معينة تظهر في العادة فـي ثـقـافـة

الأطفال.
- والأطفال لا يشكلون جمهورا متجانساE بل يختلفون باختـلاف أطـوار
Eهي مرحلة ا'يلاد Eلذا قسمت مرحلة الطفولة إلى أطوار متعاقبة Eوهم|
ومرحلة الطفولة ا'بكرةE ومرحلة الطفولـة ا'ـتـوسـطـةE ومـرحـلـة الـطـفـولـة
ا'تأخرة. وقد ترتب على ذلك أن توفرت للأطفال في كل طور ثقافة فرعية
خاصةE لذا أمكن القول إن هناك ثقافة خاصة للأطفال فـي كـل طـور مـن
هذه الأطوارE بحيث تتوافق مع خصائص وحاجات الأطفال في كل طور من
أطوار |وهمE وهي تشترك في سمات عامة ولكنها تختلف عن الأخرى في
سمات عديدةE فقيم الأطفال في طور الطـفـولـة ا'ـبـكـرة وعـاداتـهـم وطـرق
التعبير عن انفعالاتهمE ووسائل إشباع بعض حاجاتهم وحصيلتهم الـلـغـويـة

تختلف عن تلك التي يختص بها الأطفال في طور الطفولة ا'تأخرة.
وثقافات الأطفال الجزئية تختلف في بعض ا'لامح في المجتمع الواحد
تبعا للبيئة الاجتماعية التي تتوفر لهم-فالبيئة الاجتماعية في الريف تـبـث
مؤثرات ثقافية مختلفة عن تلك التي تبثها البيئة الثقافية في ا'دينةE بل إن
الأسر المختلفة هي الأخرى توفر للأطفال بيئات ثقافية متباينةE وكذا الحال
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بالنسبة إلى جماعات الأقران وا'دارس ووسائل الاتصال.
وحتى لو توفرت للأطفال في مجتمع واحد ظروف متشابهة فلا vكن
للطفل أن يتعرض لكل ا'ؤثرات الثقافية في ثقافة مجـتـمـعـهE بـل يـتـعـرض
لجزء منها كما أنه لا يستطيع أن يستوعب إلا جانبا من الثقافة. ومن هنا
تظهر في ثقافة الأطفال عموميات وخصوصيات وبديلاتE ويختلف الأطفال

في قدر ونوع كل من هذه العناصر إلى حد ما.
والعموميات في ثقافة الأطفال تشمل العناصر التي تشيع بY الأطفال
في المجتمع الواحد بصرف النظر عما بينهم من فروق في الانتماء ا'هني أو
الطبقي لذويهم. ويشار إلى لغة الأطفال وبعض أ|اط لعبهم وطرق التعبير
عن ا'شاعر على أنها من العمومياتE وهي yثل مـا تـنـطـوي عـلـيـه ثـقـافـة

الأطفال من تجانس.
أما العناصر التي لا يشترك فيها جميع الأطفال في المجتمع الواحدE بل
يختص بها أعضاء جماعات معينة منهمE فهي ما يطلق عليها خصوصيات
ثقافة الأطفالE حيث تتوزع هذه العناصر على بعض أطفال طبقات اجتماعية
أو فئات مهنية كأبناء الفلاحY أو العمال أو الأطباء أو أبناء سكنة ا'ناطق
الزراعية أو الصناعية.. إذ إن أبناء الفلاحY-مثلا-يحمـلـون فـي ثـقـافـتـهـم
سمات ينفردون بهاE وهي غير شائعة لدى الأطفال في البيئات الأخرى.

أما بديلات ثقافة الأطفال فهي العناصر التي تشيع بY فئات من الأطفال
�ن يتهيأ لهم الاتصال ا'باشر أو غير ا'باشر بثقافات أخرى غير ثقافـة
مجتمعهمE لذا فإن الجزء الأكبر منها دخيل على ثقافة الأطفال.. فالأطفال
الذين يتسن لهم التعرض للتلفاز أو الصحافة أو غيرهما من وسائل الاتصال
أو الذين يتهيأ لهم السفر خارج بيئاتهم تدخل في ثقافتهم عناصر جديدة
تصبح جزءا من الخصوصيات. وقد تصبح جـزءا مـن عـمـومـيـات الـثـقـافـة

Wرور الزمن عند تبني الأطفال لها على نطاق واسع.
والبديلات الثقافية باعتبارها عناصـر جـديـدة ذات أهـمـيـة كـبـيـرة فـي

إثراء ثقافة الأطفال. لذا يقضي نقلها إلى الأطفال باحتراس ودقة.
وتستغل كثير من دور النشر ووسائل الاتصال الأخرى في الدول ا'تقدمة
خصوبة عالم الطفولة واستعداد الأطفال لتقبل كثيـر �ـا يـتـمـيـز بـالإثـارة
والجاذبيةE لذا فهي yطر الأطفال في البلدان النامية بفيض من العناصر
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الثقافية التي لا يتوافق الكثيـر مـنـهـا مـع سـيـاق الأطـفـالE ولا تـنـسـجـم مـع
الخطط التي يرسمها الكبار لهذا السياق. ويراد ببعـض مـن هـذا الـفـيـض

زعزعة ثقافة الأطفال في بعض البلدان النامية.
Eهذا بصدد ما يتعلق بعموميات وخصوصيات وبديلات ثقافة الأطفال
أما عن العلاقات بY ثقافة المجتمع وثقافة الأطفال فيمكن القول. ما دامت
ثقافة الأطفال هي إحدى الثقافات الفرعية في المجتمعE لذا فهي جزء من
ثقافة المجتمعE وهي تشارك الثقـافـة الـعـامـة فـي صـفـات عـدةE ولـكـنـهـا لا
تشكل نسخة مكرره منها بأي حال من الأحوالE كما إنها لا تشكل تصغيرا
أو تبسيطا لهاE بل هي كيان متميزE ويتضح ذلك من استعراض ما بY ثقافة
Eوعاداتهم في العمل واللعب Eالأطفال وثقافة المجتمع من فروق. فلغة الأطفال
Eوطرقهم في التعـبـيـر عـن أنـفـسـهـم وعـواطـفـهـم وانـفـعـالاتـهـم Eوتقاليدهم
ومهاراتهم المختلفةE وطرقهم في التفكير والتخيلE ومثلهم العلياE ونتاجاتهم
الفنيةE والقصص التي يتناقلونهاE والأغاني التي يتـغـنـون بـهـاE وا'ـوسـيـقـى
التي تروق لهمE وأوجه سلوكهم الأخرى تختلف في مجملها عن تـلـك الـتـي
يختص بها الكبار لا من حيث الـدرجـةE بـل مـن حـيـث الـنـوع والاتجـاه. لـذا
فنحن نتحدث عن لغة الأطفال ولغة الكبار كموضوعY مختلـفـEY وهـكـذا

بالنسبة إلى الجوانب الأخرىE على أساس أن هذه الجوانب مختلفة.
ولا تختلف ثقافة الأطفال عن ثقافة المجتمع فـي مـضـمـون عـنـاصـرهـا
فقط. بل هي تختلف أيضا في انتظام تلك العناصر أيضـاE لـذا فـإن سـلـم
العادات أو سلم القيم أو سلم ا'يول في ثقافة مجتمع ما يختلف في ترتيب

مفرداته عما هو في ثقافة الأطفال.
وإلى جانب ذلك فإن هناك عناصـر ثـقـافـيـة فـي ثـقـافـة الأطـفـال غـيـر

موجودة في ثقافة المجتمعE والعكس صحيح.
ومع ذلكE فإن ثقافة الأطفال ترتبط بثقافة المجتمع برباط متEY وذلك
لأن كل مجتمع يعملE في العادةE على نقل ثقافته إلى الأطفالE لكن الأطفال
في كل جيل لا vتصون غير جوانب محددة من ثقافة مجتمعهمE إضافة إلى
أنهم يحورون فيهاE ويضيفون إلى البعض الآخرE إذ vكن القول إن الأطفال
vتصون الثقافة بطرقهم الخاصةE كما أن المجتمع لا يستطيع أن يسيـطـر
على ا'ضمون الثقافي الذي يلتقطه الأطفال-كما سنرى-حيث إن الأطـفـال
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vتصون كثيرا من ا'عاني بشكل غير مقصود من قبل الكبار.
ولهذه العواملE ولعوامل أخرى تعود إلى ما ينطوي عليه التغير الثقافي
من ظواهرE فإن ثقافة الأطفال في كل جيل تختلف-إلى حد ما-عن ثقـافـة
الأطفال في الجيل السابقE لذا فإن الآباء أنفسهم فـي كـل جـيـل يـضـجـون
بالشكوى لحال أطفالهم الذين لم يكونوا مثلهمE عقلاءE مطيعY: ويبدو أن
هذه الشكوى قدvة كل القدمE فقد عثر على ورقة من البردي تعود إلى أيام
الفراعنةE وقد كتب عليها أحد الآباء متحسرا وهو يقول: «آه.. . لقد فسد
هذا الزمان.. إن أولادنا لم يعودوا كما كنا أنقياء.. . إن كل واحد منهم يريد

أن يؤلف كتابا».
وهناك عوامل عديدة تؤثر في تكوين ثقافة الأطفال منها: نظرة المجتمع
نفسه إلى الطفولةE ووسائله في نقل الثقافة إلى الأطفالE ومدى القداسة
التي يخلعها على بعض عناصر ثقافته والتي يرى أن من اللازم أن يتبناها
الأطفالE وطبيعة نظمه الاجتماعية والاقتصاديةE وآمالهE أي أن ثقافة المجتمع

ترسم-إلى حد كبير-الإطار العام لثقافة الأطفال.
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الفصل الثالث

دور الثقافة في تكوين شخصيات
الأطفال وتحديد سلوكهم

- نظريات تفسير السلوك
- شخصية الطفل

- الثقافة وشخصية الطفل
- الثقافة وسلوك الأطفال

- الثقافة و|و الأطفال
- التأثيرات السالبة والتأثيرات ا'وجبة في السلوك والشخصية
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دور الثقافة في تكوين
شخصيات الأطفال وتحديد

سلوكهم

أوضحنا أن الثقافة هي صنيعـة الإنـسـان عـبـر
الأجيالE ونحاول في هذا الفصل أن نـحـدد ا'ـدى
الذي يكون فيه الإنسان صنيعة للثقافة ابتداء مـن

مرحلة طفولته.
ويقتضي تـنـاول هـذا ا'ـوضـوع الإشـارة إلـى أن
الإنسان يحيا في بيـئـة ذات بـعـديـنE أولـهـمـا بـيـئـة

 أو ما يطلق عليها أحيانا البيئة الطبيعية)١(جغرافية 
التي تشمل جميع الظواهر التي لـيـسـت بـالأسـاس
من صنع الإنسان كالأرض وا'ناخ والتضاريس وما

 التي تتضمن جميع)٢(إليها. وثانيهما البيئة الثقافية
ا'ثيرات الثقافيـة الـتـي يـتـعـرض لـهـا الإنـسـان فـي
المجتمع. ويكشف لنا التاريخ أن الإنسان ابتدع البيئة
الثانية 'واجهة بعض ظواهر البيئة الأولـىE بـيـنـمـا

ظلت الحيوانات الأخرى أسيرة الطبيعة.
وكان ا'فكرون منذ وقت طويل قد أشاروا إلـى
تأثير البيئة في تكوين الفرد. فالطـبـيـب الـيـونـانـي

E الذي يعـرف (أبـي الـطـب)E وا'ـشـهـور)٣(أبـقـراط 

3
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بالقسم الذي يؤديه الأطباء حتى اليوم في العالم أجمعE قد أشار إلى ذلك
التأثير في تشكيل حياة الأفراد والمجتمعات في كتابـه عـن الأهـويـة وا'ـيـاه

والأماكن.
ويبدو أن تأثير البيئة الطبيعية فـي الإنـسـان كـان كـبـيـرا قـبـل أن يـضـع
ثقافة مؤهلة لتلبية حاجاته ومواجهة قسوة الطبيـعـة. وقـد تـنـاقـص تـأثـيـر
الطبيعة في حياة الإنسان اليوم عما كان عليه من قبل بفضل ما توصل إليه
من نظم وقوانY ومعارف وعلوم وفنون وآداب وإبداعات ماديةE لذا صح ما
يقال إن أثر البيئة الطبيعية يتناسب عكسيا مع درجة ثقافة الإنسان ومبلغ

نصيبه من الحضارة.
ويتخذ الإنسان له من الوسائل والأساليب ما يستطيع بها مواجهة مظاهر
الطبيعةE إذ إنها تفرض عليه بعض طرق حياتـه إضـافـة إلـى تـأثـيـرهـا فـي
|وهE لكن البيئة الثقافية ذات تأثير أكبر بكثير من تأثيرات البيئة الطبيعية!
Eبل هي تعتبر العامل الأساسي في تكوين شخصية الإنسان وتحديد سلوكه
فالإنسان الذي يحيا Wعزل عن الثقافة لن يكون كائنا اجتماعيا بل مجرد
كائن عضوي. لذا لو كتب للأبناء أن يودعوا في كوكب بعيد بعد ولادتهم. 'ا
EYاستطاعت أجيالهم اللاحقة إيقاد النار-مثلا-إلا بعد آلاف طويلة من السن
بينما يستطيع الطفل في عا'نا إيقادها في عامه الثالث بفضل وجود علبة

الكبريت واكتسابه طريقة استخدامها من الآخرين.
وكانت دراسة حالات الأطفال الذين نشأوا لسبب أو لآخر في عزلة عن
المجتمع الإنساني أو بY الحيواناتE إن أولئك الأطفال كانوا يفتقدون الكثير
من الصفات والخصائص الإنسانية التي yيز الإنسان عن بقية الحيوانات.
وحتى العوامل الوراثية لا تضمن وحدها تكوين شخصية الإنسان رغم أنها

تضمن انتقال صفات جسمية معينة من الآباء إلى ذريتهم.
وعلى هذا vكن تحديد أثر الثقافة في الطفل من خـلال تـنـاول ثـلاثـة
جوانب أساسية هيE دور الثقافة في تكوين شخصيات الأطفالE وفي تحديد

انتقال صفات جسمية معينة من الآباء إلى ذريتهم.
وعلى هذا vكن تحديد أثر الثقافة في الطفل من خـلال تـنـاول ثـلاثـة
جوانب أساسية هيE دور الثقافة في تكوين شخصيات الأطفالE وفي تحديد

أ|اط سلوكهمE وفي |وهم الحركي والعقلي والانفعالي والاجتماعي.
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)٤(الثقافة وشخصية الطفل: رغم تعدد ا'ذاهب في النظر إلى الشخصية

وفي تعريفهاE إلا أنه vكن القول عنها إنها أسلوب عام منظم نسبيا لنماذج
EYالسلوك والاتجاهات وا'عتقدات والقيم والعادات والتعبيرات لشخص مع
وهذا الأسلوب العام هو محصلة خبرات الشخص في بيئة ثقافـيـة مـعـيـنـة

)٥(وتتشكل من خلال التفاعل الاجتماعي. لذا يقال إن الطفل لا يولد شخصا

 ولا يتهيأ له ذلك إلا نتيجة التأثيرات الثقافية الكثيرة من(٦)بل يولد فردا 
 لا بد من اكتسابه لغة وأفكـارا وأهـدافـاًحولهE فلكي يصبح الفرد شخـصـا

وقيماE فالشخص هو من يشارك الآخرين في بعض خصائصهم الاجتماعية
إضافة إلى انفراده بخصائص yيزه عنهم.

وعلى هذا فان الشخصية لا تتشكل مع ولادة الطفلE بل يكتسبها بفعل
تفاعله واتصاله ببيئته قبل كل شئE لذا تتخذ شخصية الطفل الصيغة التي
تطبعها بها ا'ؤثرات الثقافيةE أي أن شخصية الطفل تتحدد له بفـضـل مـا
vتصه من مجمل عناصر الثقـافـة. لـذا فـإن هـذه الـشـخـصـيـة هـي ولـيـدة
الثقافة أولا. وهذا يعني أنه لولا البيئـة الـثـقـافـيـة 'ـا تـبـلـورت شـخـصـيـات
للأطفالE حيث تهيئ هذه البيئة أسباب |و الشخصية من خلال تكون ذلك
النسق من العناصر التي يتميز بها الطـفـلE وبـذا تـكـون شـخـصـيـة الـطـفـل
صورة أخرى مقابلة لثقافته التي ترعرع في أحضانها إلى حد كبيرE حيث
تعتبر عملية تكون شخصية الطفل بالدرجة الأولى عملية يتم فـيـهـا صـهـر
العناصر الثقافية ا'كتسبة مع صفاته التكوينية لتشكلا معا وحدة وظيفية
متكاملة تكيفت عناصرها بعضها مع بعض تكيفا متبادلا. لذا فإن الطـفـل

يعد صنيعة للثقافة إلى حد كبير.
 قد)٧(وكان الرياضي والفيزيائي والفيلسوف الفرنسي رينـيـه ديـكـارت 

أشارE منذ وقت مبكر في تاريخ العلم الحديثE إلى هذه ا'سألة في كتابـه
«رسالة في ا'نهج» بالقول: «لقد اقتنعت بـأن الـشـخـص الـذي يـعـيـش مـنـذ
طفولته بY الفرنسيY أو الأ'ان vكن أن يكون مختلفا yاما فيما لو نشأ

بY اليابانيY أو بY آكلي لحوم البشر».
Eومع أن شخصيات الأطفال في الثقافة الواحدة تتشابه في طابع عـام
إلا أنها تتفاوت في خصائص وسمات أخرى. ويرجع ذلك إلى أسباب عدة
من أبرزها اختلاف الأطفال في خصائصهم ا'وروثة بيولوجياE واختلافهم
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في نوع وكم وطبيعة ما vتصونه من عناصر الثقافةE وفي طبيعـة انـتـظـام
تلك العناصر في سلالم عناصر شخصياتهمE حيث إن جوانب الشخصـيـة
تشكل سلما مركبا yتزج فيه العنـاصـر الجـسـمـيـة والـعـقـلـيـة والانـفـعـالـيـة
والاجتماعية معاE وتتأثر الواحدة بالأخرىE إضافة إلى وجود فروق فردية

تجعل لكل فرد نسقا شخصيا خاصا به.
وvكن القول إن الطفل لا يستجيب للمؤثرة الثقافية بشكل سلـبـيE بـل
يتفاعل معها فتكون حصيلة ذلك تبلور شخصيته التي تحمل عناصر تشابه
Eوعناصر تشابه ما لدى البعض منهم فقط Eما لدى جميع الأطفال الآخرين
إلى جوانب يختص بها ولا تشابـه مـا لـدى أي كـان مـن الأطـفـالE حـيـث إن
شخصية الطفل تنطوي على النسق الذي يشارك فيه الآخرون كلا وجـزءا
إضافة إلى ما هو متميز عن أي طفل آخرE وهذا الأخير هـو الـذي يـجـعـل
الأطفال يختلفون في شخصياتهم في الثقافة الواحدةE لذا يقال إن الثقافة
لا تخلق شخصيات متطابقة yام التطابق مثل قطع الحلوى التي يـنـتـجـهـا

مصنع واحد.
وبسبب التلازم ا'تY بY الشخصية والثقافة ظهرت إلى الوجود دراسات
جديدة تتخذ من الثقافة والشخصية معا مجالا لها من خلال دراسة التأثير
ا'تبادل بينهما. ووصل الربط بY الشخصية والثقافة ببعض الباحثY إلى
استخدام مصطلح الثقافة في الشخصية أو الشخصية في الثقافة بدلا من

استخدام إحداهما Wعزل عن الأخرى.
وتؤلف الطفولة مرحلة حاسمة في تشكيل شخصية الطفلE ويؤكد بعض
الباحثY على أن السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل هي الفترة الأكثر
خصوبة وأهميةE والتي تنجم عنها ملامح شخصية الطفل. كـمـا أن بـعـض
السمات الثقافية التي تدخل في كيان شخصية الطفل يصعب أو يستحيل
تغيير البعض منهاE لـذا تـركـز الـتـربـيـة الحـديـثـة عـلـى هـذه ا'ـرحـلـة لـبـنـاء

شخصيات الأطفال بناء سليما.

الثقافة وسلوك الأطفال:
 كل ما vارسه الشخـص ويـحـس بـه ويـفـكـر فـيـهE)٨(يتضمـن الـسـلـوك 

بصرف النظر عن الهدف الـذي تـنـطـوي عـلـيـه ا'ـمـارسـة أو الإحـسـاس أو
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التفكيرE وعلى هذا فإن السلوك يشتمل على ما يقوم به الفرد من أعمال أو
أنشطة أو تعبيرات أو استجابات. ومن السلوك ما هو ظاهر ومـنـه مـا هـو

مستتر تصعب على الآخرين ملاحظته بسهولة.
وقد تباينت النظريات التي تفسر الـسـلـوكE ويـرجـع ذلـك الـتـبـايـن إلـى
ضعف مستويات |و مناهج وطرق وأدوات البحث في العلوم إضافة إلى أن
بعض الباحثY في هذه المجالات لم يستطع التخلص �ا yليه عليه بيئته

 العنـق إلـىّالثقافية من بعض أ|اط السلوك كـالـتـعـصـب والـتـحـيـزE أو لـي
الخلف. لذا ظهرت تأملات عن السلوك لم تكن غير انطباعات ذاتية.

ومن بY النظريات التي لاقت شيوعا كبيرا في تفسـيـر الـسـلـوك لأمـد
غير قصير تلك التي تقول بأن الغرائز هي التي تكمن وراء الـسـلـوك عـلـى
أساس أنها ميول فطرية وراثية دافعة للقيام بسلوك ما لإشباع حاجة حيوية.

 أول من أكد هذه النظـريـة. أمـا)٩(وكان عالم النفس البريطـانـي مـكـدوكـل 
 فقد كان يرى أن طاقة نفسية تولد)١٠(الطبيب النمساوي سيجموند فرويد

 النظرية السلوكية)١١(مع الإنسان تتولى تحريك السلوكE وابتدع واطسون 
التي اعتمدت على أبحاث سابقة عن سـلـوك الحـيـوانـات. ومـرت ا'ـدرسـة
Yراحل عدة حتى ظهرت في الثلاثينات مجموعة من الـبـاحـثـW السلوكية
�ن أطلق عليهم اسم السلوكيY الجددE أو الشرطيY الـذيـن تـأثـروا إلـى

E الذين يعزون السلوك إلى الاستجابة الشرطيةE)١٢(حد ما بأفكار بافلوف 
وينكرون دور الجهاز العصبي في السلوك.

 فإنها أدخلت اتجاها جديدا في دراسة السلـوك)١٣(أما نظرية الصيغة
من خلال تركيزها على الطابع ا'نظم للخبرة والسلـوكE حـيـث تـركـز هـذه
النظرية على دراسة الإدراك على أساس عدة مـقـومـات فـي مـقـدمـتـهـا أن

الأجزاء ا'دركة تتخذ صيغتها من خلال علاقتها بالكل.
 التي ترتبط بنظرية الصيغـةE حـيـث)١٤(وتبع ذلك ظهور نظرية المجـال 

ابتدعت مفاهيم جديدة لتفسير السلوك مستندة إلى التفكير الحديث في
علم الطبيعة والرياضيات في تفسير الظواهر النفسيـةE وعـنـيـت بـا'ـوقـف
الذي يتفاعل فيه الفردE واستبعدت الخبرات ا'اضية في تحديد ا'دركات

الجديدة.
ويوجه نقد إلى هذه النظريات في الوقت الحاضر حيث ترجح النظريات
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الحديثة اعتبار البيئة الثقافية هي نقطة البداية في دراسة السلوكE ما دام
Eلذا يكتسب منها أ|اط السلوك Eالشخص في تفاعل اجتماعي مع تلك البيئة
ويتصرف على أساس ذلك. وعلى هذا فان النظريات التي تنسب السلـوك
إلى ذات الفرد وحدها أو إلى البيئة وحدها ليست صحيحةE لأن السلـوك
Yالشخصية التي عملت الثقافة على بلـورتـهـا وبـ Yهو محصلة للتفاعل ب
الثقافة نفسهاE حيث إن الشخص يحس ويدرك ويستجيب ويـفـكـر ويـعـمـل
بطريقة تحددها عناصر الثقافة التي يحيا في حضـنـهـا ويـتـشـكـل سـلـوكـه

ليتلاءم معها.
والطفل-على هذا الأساس-vتص خلال أطوار طفولته أ|اط السلوك
المختلفة السائدة في المجتمعE لذا فإنه لو عزل عن الـثـقـافـة لأتـبـع سـلـوكـا
مختلفا vكن أن يوصف بأنه ساذج وبدائيE وعلى هذا لو بعث إنسان مـن
العصر الحجري القد� إلينا لدهش 'ا يراه من أ|اط السلوك السائد في
ثقافتنا الحاليةE ولقال عنا: «إنهم بشرE ومع هذا يتبعون أساليب غريبة في
السلوك»ولتجمعنا نحن من حوله وكل منا يريد أن يرى سلوكا غريبا لإنسان
هو في حقيقة أمره لا يختلف عنا إلا في ا'ستوى الثقافيE حيث رسمت لنا
الثقافة أطرا جديدة من طرق الحياةE وجعلتنا Wقتضى ذلك نسلك سلوكا

جديدا.
والسلوك في مجمله لا يخضع في الغالب لـلـعـقـل قـدر خـضـوع الـعـقـل
للمعايير الثقافيةE حيث إن الأشياء وا'عانـي تـفـقـد دلالـتـهـا خـارج إطـارهـا
الثقافيE لذا يقال إن الثقافة هي نظرية في السلوك أكثر من كونها نظرية

في ا'عرفة.
وتأكيدا على خضوع العقل للثقافة في أكثر الأحايY نشير إلى أننا لـو
حاولنا التقصي عما يثبت صحة كثـيـر �ـا نـحـمـل مـن أفـكـار ومـعـتـقـدات
لوجدنا أنفسنا عاجزين عن ذلكE ويرجع هذا إلى أن الإنسان يتقبل الكثير
من الأفكار وا'عتقدات ذات التأثر في الـسـلـوك دون أن تـتـوفـر لـه أسـبـاب
منطقية تحمله على ذلك التقبلE وكل ما هناك أنها انتقـلـت أثـنـاء تـفـاعـلـه

بالمجتمع فأصبحت جزءا من بنيان سلوكه.
وحتى العلماء الذين ابتدعوا كثيرا من النظـريـات حـول ا'ـوضـوع الـذي
نحن بصدده وهو «الـسـلـوك» خـضـعـوا إلـى حـد مـا لـلـثـقـافـة الـسـائـدة فـي
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مجتمعاتهمE فوليم مكدوكل الذي عزا السلوك إلـى الـغـريـزة تـأثـر بـالـواقـع
الثقافي في مجتمعه-رغم توجهه العلمي-حيث اعتبر بعض الأفكار السائدة
في ثقافة مجتمعه حقائق مسلما بها Wا في ذلـك الإvـان بـتـفـوق عـنـصـر
إنساني على آخرE واتفاق نظرته مع النظرة الشائعة في عصره ذات الصفة
ا'يكانيكية التي تنظر إلى أي ظاهرة طبيعية من خلال البحث عن مكوناتها
الأولية. لذا كانت نظريته في السلوك أقرب إلى الوصف منها إلى التفسير
حيث وضع تقسيمات للأ|اط السلوكيةE وأطلق عـلـى كـل قـسـم مـنـه اسـم
غريزة دون تفسير طبيعة الغريزة نفسها. أما فرويد فقد اتجه في تفسيـر
السلوك إلى وجود دوافع فطريةE وكانت عوامل عديدة قد أثرت في اتجاهه

 من الصعاب ا'الية وا'ـشـكـلاتًهذاE منها نشأته في أسرة واجهـت كـثـيـرا
العائليةE والتزامه بالديانة اليهوديةE وإسهامه فـي الحـرب الـعـا'ـيـة الأولـى
كطبيبE وتعبيره عن شعوره إزاءها بأنها تعبير عـن الـوحـشـيـة الـكـافـة فـي

النفس الإنسانية �ا جعله ينظر إلى الإنسان نظرة متشائمة.
أما النظريات السلوكية فقد تأثر مفكروها الأمـريـكـان Wـا حـصـل مـن
تقدم في الجوانب ا'ادية كالتطور الآليE لذا ذهبوا في تفسير السلوك على
أساس ميكانيكي من خلال تحليل السلوك إلى عناصر خـارجـيـة وداخـلـيـة

واستجابات أو ردود أفعال..
وعلى أي حال فإن سلوك الأطفال هو وليد الثقافة حيث يتعلم الطـفـل
أ|اطا محددة من السلوك.. وتهيئ له الثقافة مقابلة ا'واقف الجديدة التي
يواجهها لأول مرة من خلال تعميمه |طا سلوكيا محدداE وينطبق هذا على
ما هو سلوك عمليE أو سلوك انفعالي من خلال ما يبديه من أ|اط سلوكية

في ا'واقف ا'تماثلة أو ا'تقاربة.

الثقافة ونمو الأطفال:
للثقافة أثرها في أوجه |و الأطفال المختلفة كالنمو العقلي والانفعالي
والحركي والاجتماعي. وهذا التأثير لا يتخذ نسبا واحدة بل يتباين إلى حد
Eكبير. فالبيئة الثقافية لا تؤثر في النمـو الجـسـمـي إلا فـي نـطـاق مـحـدود

بينما تؤثر تأثيرا كبيرا في النمو الانفعالي والاجتماعي.
ففي مجال النمو العقلي الذي يتمثل في الذكاء وكفاية العمليات العقلية
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كالإدراك والتصور والتخيل والتفكيرE و|و اللغةv Eكن التـدلـيـل عـلـى أثـر
الثقافة فيها من خلال الإشارة إلى ما تفعـلـه فـي هـذه الجـوانـب. فـالـذكـاء
الذي يرتبط بالنجاح في التكيف مع البيئة الطبيعية والثقافيةE والذي يقاس
عادة بالقدرة على حل ا'شكلاتE أو بقـيـاس مـا لـدى الـطـفـل مـن مـهـارات
ترتبط في الوقت نفسه Wا يتعلمه الإنسان من بيئته الثقافية. إذ يتأثر بتلك
البيئة وWدى ما تقدمه من عناصرE فالوكالات الاجتماعية التي يحيا فيها

الطفل كالأسرة وا'درسة وجماعات اللعب ذات تأثير في ذكائه.
أما بالنسبة إلى العمليات العقلية ا'عرفية فإنها تتأثر جـمـيـعـا بـالحـيـز
الثقافيE وما يهيئه للأطفال من ظروفE حيث إن ما يكـتـسـبـه الـطـفـل مـن
خبرات ومهارات تفعل فعلها في رسم العوالم الإدراكية للأطفالE وفي توجيه
تخيلاتهم نحو الإنشاء أو الهدمE وفي تحديد أ|اط ومجالات تفكيرهم.

لذا vكن أن تكون البيئة الثقافية عاملا من عوامل إنضاج ذكاء الأطفال
وعملياتهم العقلية أو عامل كبت لها. إذ إن القـدرات الـعـقـلـيـة والـعـمـلـيـات
ا'عرفية هي خصائص طيعة أي قابلة للتغير لذا vكن للمجتمع أن يطفئها

فتخمدE أو يلهبها فتنمو.
وفي مجال النمو الانفعالي الذي يعني مستويات الـنـضـج ا'ـتـمـثـلـة فـي
قدرة الطفل على استخدام انفعالاته استخداما بـنـاءE فـإن الـثـقـافـة تـلـعـب
دورها الكبير في ذلك. فالانفعالات هي ظواهر نفسية اعتـيـاديـةE ولـكـنـهـا
yيل إلى الانحراف عندما تتحول إلى ما يسـمـى بـالاضـطـراب الانـفـعـالـي
عندما تؤول الاستجابات إلى ما هو غير متناسقE أو عندما تؤدي بالطفـل
إلى أن يسلك سلوكا انفعاليا ضارا بنفسه أو بالآخرين حيث إن الانفعال هو
Eاستجابة يبديها الطفل عند تعرضه 'وقف مثير وإدراكه له بشكل من الأشكال

واستجابات الطفل الانفعالية لها علاقة وثقى بتحديد نوع السلوك.
ولا يعنينا هنا الاختلاف القائم بY الباحثـY حـول اتجـاهـY أحـدهـمـا
يرى أن الطفل يولد فردا مزودا ببعض الانفعالاتE وثانيهما يقول إنه ليس

لدى الطفل عند ولادته سوى نوع من التهيج العام.
وعلى أساس أي من هذين الاتجاهY يظل للبيئة الثـقـافـيـة أثـرهـا فـي
Eإكساب الطفل نوع وطبيعة الانفعالات وفي تطويرها أو تعديل مظـاهـرهـا

وفي طرق النزوع والتعبير عنها.
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ومعروف أن مجموعة من انفعالات الطفل ا'تجانسة كثيرا ما تنتظم في
موقف ما ينتج في كل حالة من هذه الحالات ما يسمى بالعادات الانفعالية
كالعواطف وا'يول والاتجاهات النفسيةE ولهذه العادات هي الأخرى تأثيرها
في السلوك من جهة وفي امتصاص الأطفال للثقافة من جهة أخرى باعتبارها
ا'داخل الأساسية للمضمون الثقافي إضـافـة إلـى كـونـهـا جـزءا مـن بـنـيـان
ثقافة المجتمع وثقافة الأطفال معاE ويؤلف ما يتوافق مع عادات الأطفال من

 أو حافزا لقبول الأطفال له.ًا'ضمون الثقافي منبها
ويتخذ الطفل من عواطفه معيارا يقيم على أساسـه بـعـض ا'ـواقـف أو
الأشياء أو الأشخاص في الغـالـبE حـيـث إن الـعـواطـف تـقـوم عـلـى أسـاس

شخصي لا عقلي وكذلك الحال بالنسبة إلى ا'يول.
أما اتجاهات النفسية التي yثل حالة استعداد ذهني نحـو الأشـيـاء أو
الأشخاص أو الأفكار فإنها هي الأخرى تكتسب من البيئة عن طريق الخبرة
والتعلم. وهي تـؤثـر فـي سـلـوك الـطـفـل Wـا فـي ذلـك إدراكـه 'ـا حـولـه مـن

مثيرات ثقافية واجتماعية.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن ما يكتنف الثقافة من ظروف غير اعتيادية
كالقوة أو الخوف الشديد أو القلق تؤثر تأثيرا سالبا في النـمـو الانـفـعـالـي
للأطفال.. لذا فإن وسائل ثقافة الأطفال تعمل على إبعاد شبح هذه الظروف

عن الأطفال.
أما بالنسبة إلى علاقة الثقافة بالنمو الاجتماعي للطفل فيمكن القول
إنه ما دام الطفل يحيا في ثقافة هـي بـيـئـة اجـتـمـاعـيـة قـوامـهـا الـوحـدات
الاجتماعية الأولية ا'تمثلة بالأسرة والجيران وجماعات اللعب والـوحـدات
الاجتماعية الثانوية ا'تمثلة با'درسة وغيرها من تنظيمـات المجـتـمـعE فـإن
الطفل يتفاعل مع مفردات هذه الوحدات ويكتسب بعض عاداتها وقـيـمـهـا
ومعاييرها وأفكارها وأوجه سلوكها الأخرىE �ا ينقله إلى كائن اجتماعي.
بقي أن نشير إلى علاقة الثقافة بالنمو الحركي.. وهذا النوع من النمو
يتدرج من الحركات البسيطة الاعتباطية مرورا بالقبض على الأشياء وا'شي

وانتهاء بالحركات القوية والسريعة وا'توافقة.
وتعتمد سيطرة الطفل على حركاته عـلـى مـدى نـضـجـه الجـسـمـي ومـا
يكتسبه من مـهـارات حـركـيـةE لـذا فـإن دور الحـضـانـة والـريـاض وا'ـدارس
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كوحدات في البيئة الثقافية تعمل على توجيه أنشطة الأطفال الحركية من
خلال التدريب وإثارة دوافعهم إلى الحركات ا'نظمة.

وتنمية قدرة الأطفال ذات أثر كبير في حياتهم وفي حياة المجتمعE فقد
كان لقدرة الإنسان على تكييف حركات أطرافه وأعـضـاء جـسـمـه الأخـرى

دور كبير في إنتاجه الكثير من ا'عالم الثقافية.
وتعتبر الطفولة فترة خصيبة لاكتساب ا'هارات الحركية تبعا 'دى النضج
حيث إن هناك مهارات حركية يسهل على الأطفال إجادتهاE بينما يـصـعـب

ذلك على الكبار.
وللثقافة علاقة بالنواحي الجسمية الأخرىE إذ إنها yلي على الأطفال
�ارسات معينة كالوشم على الأيدي أو الوجه لدى بـعـض الجـمـاعـاتE أو

المحافظة على الرشاقة أو العمل من أجل البدانة.. وما إلى ذلك.
وvكن القولE إضافة إلى ذلكE إن للثقافة تأثيـرهـا مـن خـلال ارتـبـاط
هذه العمليات بنظم الناس وتقاليدهم الثقافيةE فالجهاز الـتـنـفـسـي يـتـأثـر
Eبطرق الناس بارتداء الألبسة أو التهوية أو �ارسة الرياضة أو ما إلى ذلك

والجهاز الهضمي يتأثر بطرق طهي الأطعمة وطرق تناولها.. وهكذا..
وعلى هذا كلهE فإن للثقافة دورها الكبير في |و الأطـفـال عـقـلـيـا مـن
خلال تأثر النشاط العقلي Wا يستمده الطفل من الـبـيـئـة الـثـقـافـيـةE وفـي
|وهم عاطفيا وانفعاليا من خلال تنمية استجاباتهم للـمـؤثـرات المخـتـلـفـة
وإكسابهم ا'يول والاتجاهات وطرق التعبير عـن انـفـعـالاتـهـمE وفـي |ـوهـم
اجتماعيا من خلال بناء يسبق علاقاته بالآخرينE وفي |وهم حـركـيـا مـن
خلال تنظيم حركاتـه ونـشـاطـاتـه ومـهـاراتـهE ويـنـطـوي ذلـك كـلـه عـلـى بـنـاء

شخصياتهم وتحديد سلوكهم.
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الاتصال الثقافي بالأطفال

مثلما تهيأ للأطفال الصغار أن يرضعوا الحليب
من الأثداء تهيأ لهم أن يرضعـوا شـيـئـا مـن ثـقـافـة
المجتمع من خلال امتصاصهم الـتـدريـجـي لـبـعـض

عناصرها.
وعملية امـتـصـاص الأطـفـال لـلـثـقـافـة اتـخـذت

)١(تسميات عديدة إذ نجد مصطلحات مثل التعلم 

 والـتـنـشـئـة)٣( والـتـنـشـئـة الاجـتـمـاعـيـة)٢(والـتـربـيـة
 وغيرها الـكـثـيـر. والـذيـن)٥( والتثـقـف )٤(الثقـافـيـة

يتحدثون عن هذه ا'فاهيم يختتمون أحاديثهمE في
العادةE بالقول: «إننا نريد أن نرى جيلا مثقفا». لذا
يبدو أن تكـويـن ثـقـافـة لـلأطـفـال هـدفـاE وأن هـذه

العمليات هي أساليب نقل وتكوين لهذه الثقافة.
وتعدد هذه ا'فاهيم وظهور ا'ـذاهـب الـفـكـريـة
المختلفة بشأنها لم يأتنا بشكل عفويE أو حبـا فـي
التسمياتE بل يدلان على اهتمام العلوم الإنسانيـة
على اختلاف موضوعاتها بالطفل وثقافـتـه. حـيـث
تنطوي هذه العمليات جميعا على عملية أسـاسـيـة
Eتتكيف فيها |اذج استجابات الأطفال مع البـيـئـة
وتحدث تعديلات في سلوكهم وإعادة تنـظـيـم هـذا
الـسـلـوكE كـمـا تحـمـل مـعـنـى الـتــكــيــف الــنــفــســي
والاجتماعيE واكتساب خصائص كالقيم والأساليب

4
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والنظمE وإ|اء الأطفال وتكوين شخصياتهم.
.. فالنسيج الثقافـي)٦(وهذه العمليات في مجملها تقوم على الاتـصـال 

ا'ـتـمـثـل بـالحـقـائـق والآراء والأفـكـار وا'ـهــارات والخــبــرات والأحــاســيــس
والاتجاهات والقيم وطرق الأداء المختلفة ينتقل من شخص إلى آخرE ومن
جماعة إلى أخرىE ومن مجتمع إلى آخرE ومن جيل إلى جيل عبـر عـمـلـيـة

الاتصال.
وعلى هذا فان علم الاتصال قد حسم ا'وقف حY أطلق عـلـى مـجـمـل
عمليات نقل الثقافة وتلقيها من قبل الأطفال أو الراشدين «اتصـالا»E دون
أن يلغي أيا من تلك ا'فاهيم أو يتجاوز هدفا من أهدافهاE بل هو استخلص
أسسا عامة لهذه العمليات استنادا إلى عدد من معطيات العلوم الإنسانية

دون أن يتجاهل الاستناد إلى بعض الحقائق الطبيعية والرياضية.
والاتصال على هذا الأساس هو فن نقل ا'عاني من طـرف إلـى طـرف.
وهذا النقل ليس أمرا يسيرا بل يؤلف عملية اجتماعية معقدة تنطوي على

 حيث يعتمد التفاعل الاجتمـاعـي)٧(عملية أخرى هي التفاعل الاجتماعـي 
على الاتصالE وبدون الاتصال لا يحصل تفاعل اجتـمـاعـيE أي لا يـحـصـل
تأثير متبادل في السلوك من خلال الـكـلام أو الإشـارات أو غـيـرهـاE عـلـى
أساس أن موقف التفاعل الاجتماعي يتضمن عناصر ذات تنـظـيـم نـفـسـي
واجتماعي لدى الأفراد والجماعات. وعمليات معرفية متعددة كالإحساس
والإدراك والتمثيل والتفكير وما يترتب على هذه العمليات من تغيرات فـي
سلوك الفرد والجماعة. واستنادا إلى العلاقة الوثقى بY الاتصال والتفاعل

 أو الاتصال)٨(الاجتماعي استعاض بعض الباحثY مصطلح التفاعل الرمزي 
 لاعتماد التفاعل على الرموز سواء كانـت كـلامـا أو إشـارات أو)٩(الرمـزي 

ألوانا أو حركات أو أصواتا أو ألوانا.. ..
ويحمل مفهوم الاتصال معنى إقامة الصلة بY طرفي أو أطراف عملية

 فإن الاتصـال لا)١٠(الاتصالE وإذا نظرنا إلى هذه الصلة على أنهـا عـلاقـة
يقود بالضرورة إلى صلات حميمة بY أطراف العـمـلـيـةE إذ قـد يـقـود فـي
حالات عديدة إلى النفرةE لأن العلاقات الاجتماعية ذات بعديـن أحـدهـمـا
إيجابي ويتمثل في الود أو الوفاق أو الصداقةE وثانيهما سلبي ويتمثـل فـي

الكره أو العداء أو الصراع.
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وبوجه عام فإن الاتصال يعد إيجابيا في تأثيره حY يقـود إلـى تـكـويـن
عه بY الناس.ّشكل من العلاقات المجم

وللاتصال بالنسبة إلى الأطفال وإلى الراشدين مـعـا ثـلاثـة مـسـتـويـات
رئيسة هي:

وvثل تفاعلا متبادلا بY شخـصـY أو ثـلاثـة)١١(- الاتصال الشخصـي 
أشخاصE أو يتعدى ذلك إلى مجموعة صغيرة في موقف ما.

ويرتبط Wواقف التفاعل بY عدد غير قليل من)١٢(- الاتصال المجتمعي 
الأشخاص.

ويرتبط Wواقف التفاعل بY عدد كبيـر مـن)١٣(- الاتصال الجماهيري 
 كبير وغير متجـانـسE ويـسـتـعـY)١٢(الأشخاصE ويتجه عـادة إلـى جـمـهـور 

 لنقل ا'ضمون.)١٥(بوسائل 
والاتصال الجماهيري عبر الصحف والكتب والإذاعة والتلفاز والسينما
Eاكثر تعقيدا من الاتصال الشخصي لأنه يستلزم قيام منظمة بدور ا'رسل
كما أنه يتوجه إلى أعداد كـبـيـرة مـن الـنـاسE ولا يـعـرف ا'ـرسـل عـنـهـم إلا
القليلE ولا يستطيع أن يتبY ردود أفعالهم بصورة مـبـاشـرة بـيـنـمـا يـتـوجـه
الاتصال الشخصي والاتصال المجتمعي إلى عدد محدود من الأفراد الذين
يعرف ا'رسل فـي الـعـادة مـعـلـومـات كـثـيـرة عـن تـكـويـنـهـم أو خـصـائـصـهـم

الاجتماعية والنفسية.
 ولكن أوجه التشابه بY الاتصال الشخصي والاتصال الجماهيري اكثر
بكثير من أوجه الاختلافE حيث إنهما يواجهان معا معوقات نفسيةE ويعتمدان

معا على نفس الأسس النفسية للاقناع.
ولفهم طبيعة الاتصال الثقافي بالأطفال vكن الحديث عن هذه العملية

من خلال الأبعاد التالية:
- ا'صدر
- الرسالة
- الوسيلة
- الجمهور

- التغذية ا'رتدة
- التأثيرات
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المصدر:
يتولى ا'صدر الاتصالي أو ا'رسل أو القائم بالاتصال أو ا'ـرمـز صـوغ

الأفكار وا'عاني وا'علومات التي يسعى إلى إيصالها إلى الأطفال.
وا'صدر قد يكون فردا أو مجموعة قليلة من الأفراد أو منظمة اتصالية.
Eفا'تحدث إلى الطفل سواء كان أما أو أبا أو معلـمـا أو زمـيـلا هـو مـصـدر
والاتصال الذي يكون مصدره فرد أو مجموعة قـلـيـلـة مـن الأفـراد هـو فـي
الغالب اتصال شخصيE أما الاتصال بجمهور الأطفال فيتم في العادة عن
طريق دور النشر ودور الصحـفE ومـحـطـات الإذاعـةE ومـحـطـات الـتـلـفـاز;

واستوديوهات إنتاج الأفلام السينمائية.
ويتصل ا'صدر الاتصالي بجمهور الأطـفـال عـبـر وسـيـط اتـصـالـي هـو
وسيلة الاتصالE ويلزم أن تتوفر لدى ا'صدر الاتصالي مهارات ترميز بحيث
يستطيع وضع ا'ضمون في رموزE بحيـث يـحـدث أعـمـق تـأثـيـر �ـكـن فـي
الأطفالE وأن تتوفر له قدرة وضع ذلك ا'ضمون. في رسالة تنسجم وقدرات
الأطفال ومدى |وهم العقلي والعاطفي واللغوي والاجتماعيE كما تنسجم
مع قدرات الوسيلة الاتصاليةE حيث إن لـكـل وسـيـلـة مـن وسـائـل الاتـصـال
قدرات vكن أن تستغل إلى مدى واسع في إحداث التأثـيـر-كـمـا سـنـوضـح

ذلك فيما بعد
- ويتطلب الأمر إضافة إلى ذلك أن يحظى ا'صدر بثقة الأطفال. وهكذا
يتضح أن ا'صدر الإتصالي سواء كان فردا أم منظمة لا بد من أن يراعـي
مجموعة من الضوابط إضافة إلى وجوب توفر مؤهلات أو قدرات خاصة
به. ومن بY تلك الضوابط ما يرتبط بالأطفالE ومنها مـا يـتـعـلـق بـوسـيـلـة
الاتصال أو أسلوبه وبنوعه سواء أكان شخصيا أم جماهيريـاE إضـافـة إلـى
الضوابط الفنية التي تنتهي با'ضمون إلى صيغة جذابةE ومؤثرة ومفهومة.

الرسالة:
أشرنا إلى أن ا'صدر يضع ا'عاني التي يريد أن ينقلها إلى الأطفال في
شكل vكن نقله إليهمE أي أن تلك ا'عانـي تـوضـع فـي رمـوز كـالـكـلـمـات أو
الصور أو الأصوات أو غيرها من الرموز فيما يسمى باللغة اللفظية واللغة
غير اللفظيةE والشكل الذي ينتهي ا'صدر إلى صياغته وإرساله إلى الأطفال
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هو ما يسمى بالرسالةE وعلى هذا يكون للرسالة مضمون فـي شـكـل قـابـل
للنقل عبر وسيلة الاتصال في حالة الاتصال الجماهيريE أو بصورة مباشرة

في حالة الاتصال الشخصي.
وهناك عدة مطالب تستلزم أن تتوفر في الرسالة وهي:

- أن تصمم وترسل إلى الطفل في صيغة تثير انتباههE وأن تصل إليه١
في وقت ومكان مناسبEY وأن تحمل من العناصر ما يجعلها جذابة له.

- أن تستخدم فيها الرموز التي يستطيع الطفل فكها دون عناء.٢
- أن تثير الحاجات الشخصية للطفلE وتقتـرح بـعـض الـطـرق 'ـقـابـلـة٣

بعض تلك الحاجاتE وأن يراعى في وضعها موقع الطفل في الجمـاعـة أو
الجماعات التي ينتمي إليهاE أو يتصل بها نظرا 'ا تلك الجماعات من أثر

في سلوك الطفل الاتصالي.
٤Eأن يراعى مدى |و الطفل من النواحي الاجتماعية والعاطفية والعقلية -

وأن يكون من بY أهدافها الأساسية إ|اء هذه النواحي.
وتنطبق هذه ا'طالب على الرسالة ا'رسلة إلى الأطفال عـلـى مـسـتـوى
الاتصال الشخصي ومستوى الاتصال بجمهور الأطفال. ولكـن كـي يـصـبـح
وصف رسالة ما بأنها لجمهور الأطفال لا بد من توفر الشـروط الـرئـيـسـة

التالية:
- أن تصل الرسالة عبر وسيلة من وسائل الاتصال إلى عـدد كـثـيـر مـن

الأطفال في أماكن مختلفة.
- أن تكون الرسالة متاحة لجزء كبير من الأطفال دون أن تقتصر علـى

عدد قليل منهم.
- أن تكون الرسالة مفهومة من قبلهم.

- ويصيب الرسالة عند انتقالها إلى الأطفال-وكذلك الحال عند انتقالها
إلى الراشدين-شيء من الاضطراب أو البلبلةE إذ إن الرسالة لا تصل كـمـا
هي إلى الجمهور ولا تتطابق معانيها لدى ا'صدر مع ما هي لدى جـمـهـور
الأطفالE في الغالبE ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها ما هي طبيعية ومنها

ما هي نفسية واجتماعية وأبرز هذه العوامل:
: ويحصل عند اسـتـخـدام ا'ـصـدر)١٦(- التشويش فـي دلالات الألـفـاظ 

لكلمات لا يتسع لها قاموس الأطفال اللغوي أو لتعابير لا تقوى بعض مستويات
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الأطفال الإدراكية على فهمهاE أو عنـد تـنـاول مـوضـوعـات لـيـس لـلأطـفـال
معرفة بأولياتهاE أو استخدام كلمات تحمل معنى معينا بالنسبة إلى ا'صدر

بينما تحمل معنى مختلفا بالنسبة إلى الأطفال.
- اختلاف إطار الدلالة للمصدر عن إطار الدلالة للأطفال: فقد أثبـت
عديد من الدراسات العلمية أن ا'ستقبل-طفلا كان أو راشدا-يفسر الرسالة
الاتصالية استنادا إلى إطار الدلالة الخاصة به. وترسم ذلك الإطار أفكار
الشخص وميوله واتجاهاته النفسية وأفكار وميول واتجاهات الجماعـة أو
الجماعات التي ينتمي إليها ذلك الشخص أو يرتبط بهاE أي أن ذلك الإطار
يؤلف مرشحا خاصا vر به كل ما يـسـمـعـه أو يـراهE وهـذا ا'ـرشـح يـجـعـل
الأحاسيس تدرك بأسلوب يختلف باختلاف الأفـراد وبـاخـتـلاف ظـروفـهـم

وخبراتهم السابقة.
- افتقار بعض الأطفال إلى بعض ا'هارات الاتصالية: يستلزم فهم الرسالة
الاتصالية عددا من ا'هارات الاتصالية كالقراءة أو الانتباه وما إليهمـا مـن
العادات الاتصالية. لذا فإن النقص في هـذه ا'ـهـارات تـقـود الأطـفـال إلـى
تفسيرات خاطئة للرسالة الاتصاليةE أو تفسيرات غير مطـابـقـة 'ـا يـريـده

ا'صدر.
- والأطفال قبل سن ا'درسة يتعرضون عادة للاتصال ا'رئي وا'سموع
دون ا'قروءE وحتى بعد دخولهم ا'درسة فإنهم يظلون أكثر اهتماما Wا هو
مرئي. ومن جانب آخر فإن خبرات الأطفال بالتعرض للرسالة الاتصـالـيـة
تظل منقوصة عند مقارنتها بخبرات الراشدين. لذا فإن احتمال تفسيرهم

ا'ضمون للرسالة بغير معناها أمر كثير الشيوع.
- وحتى الذين تتوفر لديهم مهارات اتصالية فإن هناك ما يسـبـب لـهـم
إدراك الرسالة بغير صورتها الأصليـة حـيـث إن الحـواس نـفـسـهـا تـقـع فـي

الخطأ في بعض الأحيان.

الوسيلة:
- وسيلة الاتصال بجمهور الأطفال هي الوسيط الذي يتيح للأطفال أن
Eيروا أو يسمعوا (أو يروا ويسمعوا في آن واحد) رموز الرسالة الاتصالـيـة
أي أنها الوسيط الناقل للرسالةE حيث تستـخـدم الآلـة فـي هـذا الـنـوع مـن
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الاتصال لإنتاج ا'طبوعات أو ا'واد ا'سموعة أو ا'رئية. وتعتبر الصحافـة
والإذاعة والتلفاز والسينما في مقدمة وسائل الاتصال بجمهور الأطفال.

ولكي يصح إطلاق الصفة الجماهيرية على وسيلة الاتصـال بـالأطـفـال
ينبغي أن يتوفر شرطان رئيسان هما.

- أن إنتاج الوسيلة متـاح بـسـهـولـة بـا'ـعـنـى ا'ـادي-'ـعـظـم الأطـفـال فـي
الجماعات المختلفة في المجتمع-.

- أن تكاليفها ضئيلة بالنسبة إلى الطفل بحيث تـكـون مـيـسـورة بـصـفـة
عامة من الناحية ا'الية.

- وهناك من يضع شروطا أخرى لوسيلة الاتصال بجمهور الأطفال منها
أن تكون تلك الوسيلة أداة نقل للمضمون بحيث تصل إلى الأطفال في وقت
واحد أو في أوقات متقاربة. وعلى هذا vـكـن الـقـول إن وسـيـلـة الاتـصـال
بجمهور الأطفال هي الأداة التي تبث إلى عدد كـبـيـر مـن الأطـفـال رسـائـل

متماثلة في وقت واحد.

 الجمهور:
- استخدم مصطلح «الجمهور»في العلوم الاجتماعية ليعـنـي مـجـمـوعـة
من الناس يتركز اهتمامها حول موضوع مشتركE وتكون استجاباتهـا إزاءه
معلنة أو غير معلنةE دون اشتراط أن يكون أفرادها متقاربY مكانياE إذ قد

يكونون متباعدين.
- ولكن هذا ا'صطلح اكتسب مع ظهور وسائل الاتصال الـتـي أوجـدهـا
التقدم التكنولوجيE والتي أصبح بإمكانها الـوصـول إلـى أعـداد كـبـيـرة مـن
الناس في الأماكن المختلفة معنى محددا هو أولئك الذين يستقبلون وسائل

الاتصال الجماهيري.
وقبل أن تظهر وسائل الاتصال الجماهيري الحديثة إلى الوجود كانـت
هناك جماعات كبيرة من الناس تتعرض لوسائل اتصالـيـة مـتـعـددةE ولـكـن
التطور الحديث أوجد أجهزة وطرقا لـلـوصـول إلـى الـنـاس لا تـخـتـلـف عـن
الطرق القدvة من الناحية التكنولوجية فحسبE بل تختلف عنها من حيث
ا'فاهيم والأفكار وا'عاني التي تنقلهاE ويعود ذلك إلى ما حصل مـن تـغـيـر
اجتماعي صاحب ظهور تلك الوسائل الاتصالية الحديثـة. كـمـا أن الـتـغـيـر
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الاجتماعي لم يؤد إلى زيادة تجمع الناس فقطE بل أدى إلى ظهور مجموعات
تتصل بالرسائل التي تبثها هذه الوسائل أكثر من اتصالها Wن حولهـا مـن

الناس.
وتعتبر هذه الظاهرة عن مفهوم الجمهور الذي يتـألـف مـن زمـر كـبـيـرة
ومتنوعة وموزعة في أماكن متفرقةE بحيـث لا vـكـن الاتـصـال بـهـا إلا مـن
خلال أنظمة الإنتاج والتوزيع الجماعية التي تبث بالرسائل الاتصالية ا'تماثلة
في وقت واحد (أو بحدود فترات زمنية قصيرة) �ا يؤدي إلى خلق واستمرار
نوع من ا'عنى الثقافي ا'نظور وا'شترك بY الأفراد; أي أن التطور الحديث
أوجد وسائل تستطيع نقل الأصوات والحركات والألوان إلى الـنـاس أيـنـمـا
كانوا �ا جعل منهم جماهير لوسائل الاتصالE كما أن ذلك التطـور خـطـا

بحاجات المجتمع ا'تزايدة إلى اتصال جماهيري أفضل.
والجمهور على أساس تكوينه لا vثل طبقة اجتماعية بل vثل مـزيـجـا
Yلأن الطبقة الاجتماعية تشير إلى جميع الأفراد ا'تماسك Eمتداخلا وواسعا

الذين تحقق لديهم-في مجتمع ما-خصائص متماثلة.
ويتألف جمهور الأطفال من أشخاصE ولكن هؤلاء الأشخاص يرتبطون-
عادة-بجماعة أو عدد من الجماعات كعائلةE وجماعة الأصدقاءE وجمـاعـة
ا'درسةE وغيرهاE وقد منح هذا الاتصال قدرة أخرى هي أن رسائله إضافة
إلى استقبالها بصورة مباشرة من قبل الأفرادE فإن أولئك الأفراد ينـقـلـون
بدورهم بعض ا'عاني إلى الجماعات التـي يـنـتـمـون إلـيـهـاE وهـذا يـعـنـي أن
جمهور الأطفال vارس نشاطا اتصاليا لا يحسه الكثيرون رغم أنه موجود
في حقيقة الأمرE بل إن هذا النشاط يؤثر في غالبية صور الأطفال سـواء

شعروا بذلك أم لم يشعروا.
ولا بد من الإشارة إلى أن وسائل الاتصال تتوجه إلى الطفل كـشـخـص
وإلى جمهور الأطفال معاE وهي لا تستطيع الفصل بينهماE ولكنها في توجهها
إلى الطفل الشخص لا تسعى إليه باعتباره فردا قائما بذاتهE بل من خلال
كونه عضوا في ذلك الجمهور له بعض ما للجـمـهـور مـن خـصـائـص عـامـة
مشتركة كالدوافع وا'شاعر وا'عاييرE ولكن الطفل الذي يتـعـرض لـوسـائـل
الاتصال الجماهيري لا يحس-في العادة-بأنه جزء من جمهور كبير بل يحس

بصلته با'صدر:
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ويقاس جمهور أي وسيلة اتصاليةE وفق أربعة مقاييس هي:
- حجم الجمهورE أي عدد الأطفال الذين يتعرضون للوسيلة الاتصالية.
- تركيب الجمهورE ويراد به الجماعات أو الفئات الاجتماعية التي يتألف

منها جمهور الأطفال.
- درجة تجانس الجمهورE ويراد به مـدى الاخـتـلاف بـY أفـراد وفـئـات
الجمهور في عدد من ا'تغيرات كا'ستوى العمريE ومدى النموE وا'سـتـوى

التعليمي.
- طول التعرضE ويراد به ا'دى الزمني الذي يقضيه أفراد الجمهور في

الاستماع إلى الوسيلة أو في ا'شاهدة أو القراءة.
- ونشير هنا إلى أن جمهور الأطفال في تعرضه لوسائل الاتصال دائم
التغير من حيث مشاركة الطفل في التعرض مع المجموع ومن حيث تعرضه

الفرديE كما أن تعرض الطفل يتأرجح بY الزيادة والنقصان.
- وبعد كل ما ذكرنا عن جمهور الأطفال الذين يتعرضون لوسائل الاتصال
الجماهيريE لا بد من أن نحدد ماذا يعنى بصفة «كبير» التي يـوصـف بـهـا
الجمهور-عادة-ونقطة الفصل في هذا الأمر هـو أن جـمـهـور الأطـفـال يـعـد
كبيرا إذا كان هذا الجمهور يتعرض لعملية اتصالية خلال فترة زمنية محددة
ويكون حجمه على درجة لا يستطيع معها ا'صدر أن يتفاعـل مـع الأطـفـال
وجها لوجهE مع ثبوت بقية الصفات كالتنوع وعدم مـعـرفـة ا'ـصـدر لأفـراد

الجمهور معرفة شخصية.

التغذية المرتدة:
تخضع عملية الاتصال الإنساني لضوابط معينة كي تحافظ على سلامة

سريان ا'عاني إلى ا'ستقبل وتحقق الهدف ا'طلوب بكفاءة.
 أبرز عوامل تحقيق ضبط العملية الاتصاليةE)١٧(وتعتبر التغذية ا'رتدة

إذ vكن من خلال التحقق من نجاح العملية الاتصاليةE أو فشلها عن طريق
ما يصل إلى ا'صدر من معلومات مـرسـلـة مـن ا'ـسـتـقـبـل حـول نجـاحـه أو

إخفاقه في هدفهE �ا vهد له ضبط الرسالة ا'قبلة.
وتعبر التغذية ا'رتدة عن مدى إحساس ا'رسل بطبيعة استجابة الطفل
لرسالته الاتصاليةE حيث يستدل ا'رسل من خلال التغذية ا'رتدة فيما إذا
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وصلت الرسالة أم لم تصلE وفيما إذا قوبلت برضى أم بتجهمE وفـيـمـا إذا
فهمت أم لم تفهم.

وتوصف التغذية ا'رتدة بأنها إيجابية عندما يفهـم ا'ـصـدر أن عـمـلـيـة
الاتصال yضي على ما يرامE وتوصف بأنها سلبية عندما يفهم ا'صدر أن
عملية الاتصال يعتريها إرسال إشارات إلى ا'رسل من ا'ستقبل تعبيرا عن

الاستجابة للرسالة الأصلية.
كما تعتبر التغذية ا'رتدة إحدى الصفات التي yيز الاتصال الشخصي
(الذي يقوم وجها لوجه) عن الاتصال بالجمهورE حيث إن الاتصال الشخصي
يتخذ طريقY من ا'رسل إلى ا'ستقبل ومن ا'ستقبل إلـى ا'ـرسـلE بـيـنـمـا
يتخذ الاتصال بالجمهور طريقا واحـدا مـن ا'ـصـدر إلـى الجـمـهـور فـقـط.
وبسبب ضخامة عدد أفراد الجمهور في عملية الاتصال الجماهيريE ووجود
مسافات تفصل بY ا'صدر وبينهمE إضافة إلى أنهم غير مرئيY بالنسبـة
له. لذا يستحيل تعرف ا'صدر على ردود أفعالهم بشكل فوري على رسائله

الاتصالية.
وعلى هذا فإن ا'صدر في الاتصال الشخصي استـنـادا إلـى مـا يـصـلـه
بصورة فورية من استجابات ا'ستقبلY من الأطفال يستطيع ضبط العملية
الاتصالية بينما يعجز ا'صدر الجماهيري عن ذلك لعـدم وصـول الـتـغـذيـة
ا'رتدة إليهE و'ا كان لا بد 'صدر الاتصال الجماهيري من أن يتعرف على
استجابات الجمهور yهيدا لضبط عملياته الاتصالية اللاحـقـةE لـذا فـقـد
وجد بديل للتغذية ا'رتدة هو إجراء البحوث ا'سحية عن الجمهور للتعرف
على استجابات أفراده إزاء الرسائل الاتصالية الجماهيريةE وهي ما تسمى

 حيث قادت حاجة ا'صادر الاتصالية الجمـاهـيـريـة)١٨(ببحوث الجماهـيـر 
إلى التعرف على حقائق ضرورية عن جماهيرها إلى نشوء وتبلور هذا النوع
من البحوث في عديد من البلدان. وهي تركز عادة على التعرف على ردود
أفعال الجمهور إزاء الرسائل التي ترسلهاE إضافة إلى اهتمامها بالـوقـوف
على الأسس التي تجعل الرسائل جذابة للجمهورE ومؤثرة فيه. ومدى استقباله
لهذه الرسائل من حيث الحجم والنوع. وقد شملت هذه الدراسات الأطفال
والراشدين معا. وهي وإن كانت تتبع مناهج واحدة في البحث إلا أن أدوات
وطرق البحث تختلف إلى حد ما عند دراسـة الأطـفـال عـنـهـا عـنـد دراسـة
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 للرسائل الاتصالية)١٩(الراشدين. والدراسة التي تعنى باستقبال الجمهـور
هي ما يطلق عليها «بحوث التعرض». ومن بY اهتماماتها دراسة العوامـل
ا'تعلقة بالتعرض كدوافع الاستماع وا'شـاهـدة والـقـراءة وا'ـشـكـلات الـتـي
تعيق تعرض الناس للرسائل خصوصا بعد أن تبY أن توفير وسائل الاتصال

لم يعد ذا أهمية ما لم يتحقق تعرض الناس للوسائل الاتصالية.

التأثيرات:
يهدف الاتصال عادة إلى إحداث تأثيرات في ا'ستقبلEY ويندر أن نجد

اتصالا لا هدف له.
وبعد أن ظهرت وسائل الاتصال الجماهيري الحديثة إلى الوجود تتابعت

الدراسات حول تأثيرات هذه الوسائل في الأفراد والجماعات.
وقد yثلت النظرة إلى تأثيرات وسائل الاتصال بالجمهور في البـدايـة
في أن لتلك الوسائل تأثيرات فعالة ومباشرةE حتى شبه ذلك التأثير بحقنة
الإبرة أو بالرصاصة السحرية. على أساس أن الأفكار أو ا'شاعر أو الدوافع

تنتقل أتوماتيكيا (آليا) من عقل إلى آخر.
ولكن ا'لاحظات ا'قننة والبحوث العلمية عن تأثيرات وسائل الاتصال

.)٢١( أو نظرية الرصاصة السحرية)٢٠(الجماهيري طوت نظرية محقنة الإبرة
إذ تبY أن الأفراد أطفالا كانوا أم راشدين لا يتلقون ا'عاني والأفكار بعقل
سلبيE بل إن ما vتصون منها يتحدد حسب خلفياتهم واحتياجاتهمE أي أن
الأفراد ليسوا سلبيY في تلقيهم لرسائل الاتصال الجماهيريE بل هناك ما

.Yأو يضعون أصابعهم في آذانهم عازف Eأو يرفضون Eيجعلهم ينقدون
وهناك معوقات عديدة تحد من تأثير وسائل الاتصال ويرجع ذلك إلى
عوامل عديدة منها: أن طبيعة هذه الوسائل وتنوع الجمهور لا يتيح للمصدر
الاتصال أن يكيف رسائله وفقا 'قتضيات حاجات الأفراد ا'ستقبلEY كما
أن عملية الاتصال بالجمهور لا تتيح تغذية مرتدة تتيح للمصدر أن يتعرف
فوريا على مواقف ا'ستقبلEY ومن جانب آخر فإن الرسالة الاتصالية عبر
هذه الوسائل تصاب ببعض التغيير أثناء انتقـالـهـا عـبـر الـوسـيـلـةE وتـواجـه
معوقات تحول دون تعرض أعداد كبيرة من الناس لهاE إضافـة إلـى ذهـاب

الأطفال مذاهب متعددة في تفسيرها.
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ولكن هناك مزايا عديدة يختص بها الاتصال بالجمهورE منها أنه يهيئ
الأطفال للمشاركة. إذ vكنهم من إشراك أنفسهم إلى درجة ما في مواقف
وخبرات قد لا vرون بها في حياتهم الاعتياديةW Eنحهم الفرصة لدخـول
عالم غير عا'همE وتقمص أدوار ذاتية وأخرى اجتـمـاعـيـة فـي الـعـديـد مـن

الجماعات التي قد لا يتاح لهم في واقع الحياة أداء مثل هذه الأدوار.
وقد نوقشت نظريات تأثير وسائل الاتصال بالجمهور من خلال دراسة

تأثيراتها في الثقافة والشخصية.
وتنطوي هذه النظريات على أن للاتصال الجماهيري دورا في التأثيـر
في مدارك ودوافع واتجاهات ومستويات فهم واهتمامات وأذواق ووجهات
نظر وقيم وأ|اط سلوك الأطفال بصرف النظر عـن مـدى ذلـك الـتـأثـيـر.
ومن بY ما كان يتوقعه الكثيرون أن يكون الأطفال عـلـى درجـة عـالـيـة مـن
التأثر بوسائل الاتصال بالجمهورE ولكن كثيرا من التوقعات في هذا الاتجاه

لم تتحقق.
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الفصل الخامس 

مدركات الأطفال وامتصاصهم للثقافة

- الإدراك عملية عقلية معرفية
- تأثر الإدراك بالثقافة

- الإدراك وامتصاص الثقافة
- إدراكات الأطفال ومستوياتها-

- وسائل التثقيف كمنبهات حسية للإدراك.
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مدركات الأطفال وامتصاصهم
للثقافة

أشرنا إلى أن تثقيف الأطفال هو وليد اتصالهم
بالمجتمعE والاتصال في طبيعته عملية معقـدة لـهـا
عناصر اجتماعية وأخرى نفسيةE وله مراحل تبدأ
بالنسبة إلى الطفل بالإحساس وتـنـتـهـي بـتـبـنـي أو

رفض ا'ضمون الثقافي.
وعلى هذا فإن عملية اتصال الأطفـال تـرتـبـط
بعمليات عديدة في مقدمتها العمليات العقـلـيـة أو
العمليات ا'عرفيةE ومن بY هذه العمليات: الإدراك
والتخيل والتفكير. فالطفل يـحـس ويـدرك ويـتـنـبـه
ويـتـذكـر ويـتـخـيـل ويـفـكـرE وقـد هـيـأت لـه عـمـلــيــة
Eالإحساس أن يرى ويسمـع ويـذوق ويـشـم ويـلـمـس
وساعده الإدراك على إجراء اختيار وتنظيم وتحوير
للأحاسيسE ومكنه التذكر من اسـتـعـادة الخـبـرات
السابقة لتكوين جـديـدE ومـهـد لـه الـتـخـيـل تـكـويـن
توقعات مقبلةE وساعده التفكير على حل ا'ـسـائـل

وا'شكلات.
والطفل يتعرض للمؤثرات الثقافـيـة فـي بـيـئـتـه
بعد ولادته مباشرةE بأشكال مختلفةE وهو يتفاعـل
معها رويدا رويداE وتعتبر حواسه هي ا'داخل التي

5
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تستقبل تلك ا'ؤثراتE سواء أكانت مؤثرات بصرية أم سمعية أم شمـيـة أم
ذوقية أم 'سية. ولكن الطفل لا يتلقى تلك الأحاسيس بصورة آلية وخصوصا
بعد أن vضي شوطا في |وهE بل يؤولها وفقا 'دى |وه النفسي والاجتماعي
والجسمي والعقليE ووفقا للموقف موضع الإحساس. لـذا فـإن الإحـسـاس
الواحد لدى الأطفال المختلفY يؤول في العادة إلى إدراكات مـتـبـايـنـةE لأن
لكل طفل عا'ه الإدراكي الخاص بهE وتتباين أيضا مدركات الطفل الواحد
من موقف إلى آخرE لأن الإدراك هو نشاط نفسي له علاقة وثقا بالشخص

وحالته النفسية وثقافتهE وله علاقة أيضا Wوضوع الإدراك نفسه.
وهذا يعني أن للثقافة دورها في تشكيل ا'دركات. فأفكار الطفل وميوله
وقيمه تؤلف بنيانا ذهنيا تستجيب له الأحاسيس عند تحولها إلى مدركات.
يضاف إلى ذلك أن دوافع الطفل وحاجاته النفسيـة وخـصـائـصـه الـفـرديـة
ا'تميزة هي الأخرى تؤثر تأثيرا واضحا في طبيعة إدراكهE وفـي فـهـمـه 'ـا
يرى ويسمع ويشم ويذوق ويلمسE أي أن موضوع الإدراك يخـضـع لـعـوامـل
ثقافية ونفسية فضلا عن خضوعه 'وضوع الإدراك نفسهE وعلى هذا فإن
أي فكرة أو موقف أو حدث أو شـيء لا تـعـنـي نـفـس ا'ـعـنـى بـالـنـسـبـة إلـى
الأطفال المختلفEY ومع هذا فإن مدركات الأطفال تتقارب إلى حد كبير في
البيئة الثقافية الواحدةE وهي تتقارب أكثر في مرحلة النمو الـواحـدة لـدى

الأطفال في الثقافة الفرعية الواحدة.
والقول إن للثقافة دورا في تشكيل ا'دارك حول ا'وضوعات يحتم الإشارة
إلى أن إدراك الطفل يتأثر إلى حد بعيد ببيئته ما دام يكتسب خبراته عن
طريق الصلة الإدراكية بينه وبY المجال الخارجي حيث تعمل الثقافة علـى
تحديد أسس تنظيم ا'دركات من خلال ا'فاهيم وأ|اط السلوك التي تؤكد

عليها.
والفهم الذي يتمثل في yييز ا'دركات أو تنظيمها أو الاختيار من بينها
هو نتيجة للإدراك أو أساس له وهو ا'دخل لتثقف الطفلE والطفل العاجز
عن الإدراك هو كائن بيولوجي لا ثقافيE ووجود فكرة أو موقف أو حدث أو
شيء في عالم الطفل الخارجي لا يعني له شيئا ما لم يحس به ويدركهE ومن
ثم يفهمهE بل إن الفهم يتطلب توفر خبرات سبق لـلـطـفـل الإحـسـاس بـهـا.
ويتردد ذكر الطفل الذي ولد أعمى وأجريت له عندما بلغ الثامـنـة عـمـلـيـة
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جراحية وأعيدت له القدرة على الإبصارE ولكنه في البداية عجز عن فهم
الأشكال والألوان والأشياء التي عـرضـت أمـامـهE وحـY اقـتـيـد إلـى إحـدى
Eتد أمامه كان جوابه بالنفيv النوافذ وسئل عما إذا كان يرى السور الذي
ويعود ذلك إلى أنه لم يكن vتلك خبرة Wا يرىE لذا لم يكن يفهم ما تبصره
عيناه. أي أن الإدراك يستلزم-بY ما يستلزمه-خبرة حسية... لذا فإن وسائل
الاتصال الثقافي بالأطفال تحرص على أن توفر للأطفال خبرات بديلة عن
الخبرات الواقعية من خلال تكوين مدركات مختلفة اعتمادا على الكلمات

والصور والرسوم والأصواتE وكل ما يجسد ا'عاني وا'واقف.
ورغم أن الأطفال-وكذلك الكبار-يختلفون في أطـرهـم الإدراكـيـة إلا أن
Eكالحذف Eكن الوقوف عند عدد منهاv Eللإدراك بوجه عام خصائص متميزة

والإضافةE والانتقاءE والترتيب والمحدوديةE والخطأE والذاتية.
Eفالطفل لا يدرك تفاصيل ا'وقف أو الفكرة أو الحدث أو الشيء بأكملها
ولا يستجيب لجميع ا'ؤثرات لاستحالة تـوجـيـه انـتـبـاهـه إلـى مـجـمـل تـلـك
التفاصيلE حيث يتحقق التركيز في العادة على بعض الجوانب منهاE وتختلف
تلك الجوانب باختلاف الأطفالE وهذا يقود إلى القول إن الأطفال يحذفون

جوانب من موضع الإدراك.
وvيل الأطفال-وكذلك الكبار-إلى إضافة تفاصـيـل إلـى الأصـل لـيـسـت
واردة فيه بالأساسE إذ إنهم يكملون الصورة الناقصة-في الغالب-أو يسدون
بعض الجوانب التي ينشغلون عن الانتـبـاه إلـيـهـاE لـذا يـقـال إن الأطـفـال لا
يدركون موضوع الإحساس كما هو بل كما يكون أولئك الأطفال. وعلى هذا
فإن الإدراك ينطوي على الإضافة في نفس الوقت الذي ينطوي فيه عـلـى

الحذف.
أما السمة الثالثة التي يتصف بها الإدراك فهي: الترتيب الذي يـتـمـثـل
في تكوين الطفل لكيان من ا'دركات من خلال الربط بسبـب تـشـابـهـهـا أو

تقاربها مكانيا أو زمانيا.
ومن جانب آخر فإن الطفل-وكذلك الراشد-vيل إلى الانتقاء في إدراكه
للأحاسيسE حيث إن ا'ثيرات في البيئة من السعة والكثـرة بـحـيـث تـعـجـز
الحواس عن استقبالها في وقت واحدE لذا يختار منها جانبا ويجعلهـا فـي
مركز الاهتمام في اللحظات المختلفةE وقدرات الحواس محدودة حيـث إن
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هناك الكثير من ا'ثيرات التي تعجز تلك الحواس عن الإحساس بهاE فحاسة
البصر الإنسانية لا ترى كل ما حولهاE وحاسة السمع لا تلتقط كل الأصوات
وبالتالي لا تستطيع إدراكها في وقت vكن أحياء حيوانـيـة مـن الإحـسـاس
ببعض ا'ثيرات البصرية أو السمعية أو غيرهـا �ـا لا يـسـتـطـيـع الإنـسـان

الإحساس به.
وفوق هذا وذاك فإن الحواس نفسها كثيرا ما تقع في الخطأ �ا يقود
إلى تكوين مدركات بعيدة عن الواقعE حيث إن الإحسـاس كـعـمـلـيـة عـقـلـيـة
نزوعية يسبق الإدراك كعملية عقلية معرفيةE ويطلق على جانب من الخطأ

في الإحساس «الخداع الحسي».
وعلى هذا فإن الطفل-وكذلك الراشد. لا يتلقى الأحاسيس سلبيا بل هو
يؤول فيها ويعـدل ويـخـطـئ وفـقـا لخـبـراتـه وحـالـتـه الـنـفـسـيـة والجـسـمـيـة
والاجتماعيةE ومدى |و العمليات العقلية ا'عرفية لديه كالتذكر والتـصـور
Eإضافة إلى تأثير العوامل الخارجية في إدراكات الفرد Eوالتخيل والتفكير
ويراد بالعوامل الخارجية ما يرتبط بالأشياء الـتـي تـصـدر عـنـهـا ا'ـنـبـهـات
الحسيةE كالأشياء ا'تقاربة زمانيا أو مكانياE أو الأشياء ا'تشابهة في الشكل

أو اللون.
ومن الأمثلة التي تساق كثيرا عن تأثر الإدراك بعوامل متعددة ما انتهت
إليه إحدى التجارب عن مجموعة من الأطفال.. حيث قسم ثلاثـون طـفـلا
في سن العاشرة ومن ذوي الذكاء ا'ـتـوسـط إلـى ثـلاث فـرق كـل فـرقـة مـن
Eوكانت الفرقة الأولى أطفالا من طبقة اجتماعية عالية الدخل Eعشرة أطفال
والثانية من طبقة وطية الدخلE أما الفـرقـة الـثـالـثـة (الـتـي هـي مـجـمـوعـة
ضابطة في البحث التجريبي) فقد كـانـت مـؤلـفـة مـن أطـفـال مـن طـبـقـات

اجتماعية عالية ومتوسطة ووطيئة.
وقد عرضت أمام كل طفل من أطفال الفرقتY الأولى والثانية عملات
نقدية معدنية بأحجام وقيم مختلفةE وعرضـت أمـام كـل طـفـل مـن أطـفـال
الفرقة الثالثة أقراص ورقية بنفس أحجام العملاتE ثم عرضت أمام الأطفال

مساحات دائرية من النور في غرفة مظلمةE وقد تبY ما يلي:
- أن أطفال الفرقة الثالثة قدروا للعملات ا'عدنـيـة أحـجـامـا أكـبـر مـن

أحجام أقراص الورق رغم أنها مساوية لها.
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- -كلما ازداد حجم العملة ازدادت ا'بالغة في تقدير ذلك الحجم.
- -ازدادت ا'بالغة في تقدير أحجام العملات من قبل الأطفال الفقراء

أكثر من زيادة ا'بالغة من قبل الأطفال الأغنياء.
وهذه التجربة توضح أن تقدير الأطفال لحجم العملة يتأثر بتقديرهـم
لقيمتها �ا يعطي ا'ؤشر على أن الإدراك يتأثر Wا للأطفال من خبـرات

ودوافع وميول.
وعلى هذا فإن عوامل موضوعية وأخرى ذاتية تدخل في عملية إدراك
الطفلE وإذا كانت العوامل ا'وضوعية تؤدي إلى تـنـظـيـم إدراكـي وتـتـقـارب
لدى الأطفال الأسوياء في ا'رحلة الواحدة فإن العوامل الذاتية تتـغـيـر مـع
تغير الظروف النفسية للطفل Wا في ذلك حاجاته ودوافعه ومزاجه والظروف

الأخرى في بيئته الثقافية.
وإذا كان الإدراك هو أساس حياة الطفل ا'عرفـيـة بـاعـتـبـاره يـقـود إلـى

 فيً أساسياًالفهم-أي امتصاص عناصر الثقافة-فإن للثقافـة نـفـسـهـا دورا
تحديد طرق تنظيم الإدراكاتE حيث إن الطفل يفهم ما حوله من مثـيـرات
في ضوء الانطباعات التي ترسمها مداركهE تلك الانطباعات التي يكتسبها

في العادة من ثقافة مجتمعه.
ويستمد الطفل خبراته التي يربط بها بY ا'ثيرات البصرية أو السمعية
أو الشمية أو اللمسية أو الذوقية وبY دلالاتها من البيئة الثقافية وحواس
الطفل رغم أنها مهيأة لالتقاط ا'ثيرات بعد ولادته بـوقـت قـصـيـرE إلا أنـه
غير مهيأ لفهم معانيها بسبب افتقاره إلى الخبرة التي يربط بها بY تـلـك
ا'ثيرات أو فهم ما تحمله من معان. والطفل لا يتعلم من بيئته كيف يسمع أو
يبصر بل يتعلم معنى ما يسمع ومعنى ما يبصرE وكذلك الحال بالنسبة إلى
اللمس والشم والذوقE وعلى هذا فإن اتصال الطفل بالبيئة الثقافية يهيئ
له إدراك معاني أحاسيسE لذا فإن مدركات الأطفال في ثقافة ما تختلف

في كثير من الوجوه عن مدركات الأطفال في ثقافة أخرى.
وعـلـى هـذا فـإن إدراك الأطـفـال يـؤلـف حـاصـل ضـرب مـجـمـوعــة مــن
التأويلات وا'واقف والخبرات والظروف. وهو لا vثل تفسيرا واقعيا صرفا

للأحاسيس موضع الإدراك.
وقد قادت هذه السمات إلـى مـشـكـلات مـتـعـددة فـي عـمـلـيـة الاتـصـال
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Eبالأطفال حيث يعتبر علماء الاتصال ما ينطوي عـلـيـه الإدراك مـن حـذف
وإضافة وانتقاء وترتيب ومحدودية قدرات الحواس أحد العوامل الأساسية
في عدم وصول الرسالة الاتصالية إلى الأطفال بنفس ا'عاني التي يريدها
ا'صدرE وبالتالي عدم فهمها من قبل الأطفال بالشكل ا'قصودE وخصوصا
تلك ا'رسلة عبر وسائل الاتصال الجماهيري كالإذاعة والتلفاز والصحـف
والكتب والسينماE لأن ا'صدر في هذا ا'ستوى مـن الاتـصـال لا يـسـتـطـيـع

الوقوف بصورة مباشرة وفورية على ردود أفعال الأطفال.
وتقل نسبة ما يعتري الرسالة الاتصالية من تغير في الاتصال ا'واجهي
الذي vهد للمصدر أن يتكيف إلى حد ما مع ا'ستقبل بعد ملاحظة ردود

أفعال الأطفال الفورية من خلال ما يسمى بالتغذية ا'رتدة.
 تعرف ا'صدر الاتصالي إلى مدركات الأطفال مسألة جوهرية لأنّويعد

الاتصال يعني ا'شاركة في الخبرة وا'عـانـي عـبـر رمـوز مـشـتـركـة. وإذا لـم
تتهيأ للمصدر صياغة الرسائل بصورة يستطيع بها الأطفال إدراك ما تحمل

من معان فإن الاتصال يعني غير فعال.
والتعرف على مدركات الأطفالE أو الوقوف على الإطار الإدراكي للطفل
مسألة غاية في التعقيدE لذا يعتبر هذا الأمر مشكلة أخرى من مشـكـلات
الاتصال بالأطفال. إذ يتحتم في الاتصال الفعال أن يصاغ ا'ضمون الثقافي

في رسائل متوافقة مع الإطار الإدراكي للأطفال.
Eالـنـاس Yواخـتـلاف الـعـالـم الإدراكـي بـ Eورغم طبيعة الإدراك ا'عقـدة
وارتباط الإدراك بالشخص وحالته النفسية وثقافته وبيئته الثقافية وبطبيعة
Eكن الحديث عن عالم إدراكي عام للأفرادv الشيء أو ا'وقف ا'درك إلا أنه

 لاشتراكهم فيًوخصوصا الأطفال في كل مرحلة من مراحل |وهم نظـرا
الحاجاتE ومواجهتهم مشاكل ومواقف وخبرات مشتركة إلى حد ما.

ومن بY ما انتهت إليه الدراسات الاتصالية أنه كلما كان عدد الحواس
التي تتلقى ا'ثيرات أكبر كان الإدراك أقرب إلى أن يكون صحيحاE فالطفل
الذي يتهيأ له أن يرى آلة موسيقية ويسمع نغماتها يكون إدراكه لها أكبر من

إدراك طفل آخر تهيأ له سماع النغمات وحدها.. أو رؤية الآلة وحدها.
ولهذا يعتبر خبراء الاتصال أن التلفاز أكثر قدرة على إيصال الرسـالـة
الاتصالية من الإذاعة لاعتماد التلفاز على الصـورة والـصـوت مـعـاE بـيـنـمـا
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تقتصر الإذاعة على الصوتE كما أن صحف وكتب الأطفال ا'صـورة أكـثـر
قدرة على تكوين ا'دركات من الصحف والكتب التي تعتمد على ا'ادة ا'قرؤة
فقط. وتستقر أذهان خبراء الاتصال اليوم على وجوب قيام وسائل الاتصال
بتقد� الخـبـرات الـعـوضـيـة لـلأطـفـال عـن الأشـيـاء والأشـخـاص والأفـكـار

وا'واقف.
وتراعي وسائل الاتصال مراحل |و مدارك الأطفال في صياغة رسائلها.
حيث إن إدراك الطفل فـي الأشـهـر الأولـى مـن عـمـره هـي مـدارك حـسـيـة
تنحصر في المحيط الضيق الذي يحياه. وتفاعل الطفل مع الثقافـة يـأخـذ
شكلا تدريجيا فتتراكم تأثيرات عديدة في ذهن الطفل وبذا يزداد إدراكـه
Wا يحس سعة وتنوعاE ويستمر بـه الأمـر حـتـى يـصـل إلـى الإدراك الـكـلـي
وخاصة في فترة ا'راهقة إذ يتهيأ له التأليف بY ا'فردات ذات الخصائص

ً. كلياًا'شتركة أو ا'تشابهة أو ا'تقاربة فيشكل منها مدركا
ومدارك الأطفال إزاء الأشخاص وا'واقف والأفكار تظل في حالة |و
مستمر مع استمرار |و الطفل عقليا ونفسيا وجسميا واجتماعياE لذا فإن
Eوالأحجام Eوالألوان Eدراسات عديدة تتناول تطور إدراك ا لطفل للأشكال
والأوزانE وا'سافاتE والأعداد والعلاقات ا'كانية والزمانية في كل مرحلة

من مراحل |و الطفل.
وا'عروف أن الأطفال لا يدركون في صغرهم ا'عنويات كالعزة والكرامة
والثورية وما إليهاE لذا تبتعد مصادر الاتصـال بـالأطـفـال عـن إطـلاق هـذه
Yوهـي فـي حـالـة اسـتـخـدامـهـا تـسـتـعـ Eا'عنويات في رسائلهـا الاتـصـالـيـة
Wحسوسات مألوفة للأطفـال ذات عـلاقـة بـتـلـك ا'ـعـانـي كـي تـقـربـهـا مـن
مداركهمE وهي في حالة إغفـال ذلـك yـسـي كـمـن يـحـدث ا'ـصـاب بـعـمـى

الألوان عن خضرة الشجرE وحمرة الوردE وزرقة البحر.
و'ا كان الإدراك انتقائياE لذا فإن وسـائـل الاتـصـال تـعـمـل عـلـى جـذب
انتباههم من خلال الألوان والأضواء والحركات السريعة والصور الـغـريـبـة
وما إلى ذلك من أساليب التشويقE كما تحاول هذه الوسائل ربط مـحـتـوى
الرسائل الاتصالية بحاجات الأطفال ودوافعهم نظرا 'ا بY تلك الحاجات
والدوافع من علاقة بالإدراك. وبوجه عام يـعـمـل ا'ـصـدر الاتـصـالـي عـلـى
جذب الطفل إلى بؤرة ا'وضوع دون أن يجعل ذلك سببا في عزوف الطفل



70

ثقافة الأطفال

عن حاشية ا'وضوعE على أساس أن الرسالة الاتصالية كيان متكامل.
Eوتعمل وسائل الاتصال على تنمية قدرات الأطفال على الإدراك الصحيح
وترى في سلامة إدراك الـطـفـل مـهـارة أسـاسـيـة مـن مـهـارات فـك الـرمـوز

الاتصالية التي يتطلبها فهم الطفل 'عاني الرسالة.
وفي الختام لا بد من التأكيد على أن الإدراك الصحيح هو الطريق إلى

فهم الطفل لثقافة مجتمعة.
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 الفصل السادس

الثقافة وخيال الأطفال

- التخيلEعملية معرفية
- الإنسان كائن خيالي

- الخيال الابتكاري والخيال التقليدي
- أخيلة الأطفال

- دور الخيال في امتصاص الثقافة
- مراحل |و الخيال لدى الأطفال
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الثقافة وخيال الأطفال

يتمتع الكائن الإنساني بقدرة على اسـتـحـضـار
الحوادث والوقائع وا'دركاتE عموماE دون الحاجة
إلى وقوعها من جديدE أي أنه يستطيـع اسـتـيـحـاء
Eالخبرات السابقة في غيبـة الـتـنـبـيـهـات الأصـلـيـة
ويكون لتلك التنبيهات صورا ذهنية مشابهة للصور
الأصليةE إلا أنها ليست مـطـابـقـة لـهـا فـي الـعـادة.
ويطلق على هذه العملية مصطلح: الـتـصـورE وهـي

في الواقع عملية قريبة من عملية التذكر.
ولـكـن قـدرة الإنـسـان تـفـوق ذلـكE بــحــيــث إنــه
يستطيع �ارسة عملية عقلية أكثر تعقيداE وأكثر
شمولا من التصورE من خلال قدرته على التطواف
بذهنهE ورسم صور رمزية تختلف عن استـحـضـار
التنبيهات السابقةE إلى تكوين وتأليف جديد مغاير

.)١(للأصل yاماE وهذه العملية هي التخيل 
وعلى هذاE فإن التخيل هو استحضار صور لم
يسبق إدراكها من قبل إدراكا حسياE كـاسـتـحـضـار
الطفل صورة لنفسه وهو يقود مركبة فضاء. وهذا
يعني أن التخـيـل هـو تـألـيـف صـور ذهـنـيـة تحـاكـي
ظواهر عديدة مختلفةE ولكنها في الوقت نفسه لا
تعبر عن ظاهرة حقيقية; كمـا لا تـعـبـر عـن صـورة
تذكاريةE لذا تعد الصور ا'تخيلة بديلات تـنـشـئـهـا

6
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المخيلة عندما تتصرف في الصور الذهنية وتخرجها في كيان جديد.
Eإبداعا Yومثلنا ينبهر أكثر ا'هندس Eونحن ننبهر بانتظام خلايا النحل
كما ننبهر بدقة نسيج العنكبوتE ومثلنا ينبهر أكثر النساجY مهارة.. ونشك
في أن تكون النحلةE أو العنكبوتE قد مارست عملية عقلية تخيلية آلت بها
إلى تصميم مأواها.. وإذا صح هذا الشك; فإنه يبرر لنا التسليم Wا يكتفي
به علماء النفس حY يعزون سلوك الحيوان إلى فعل غريزيE رغم أن هذا

التفسير لا ينطوي على معنىE وهو إن انطوى فإنه يظل شديد الإبهام.
والقول إن الخيال ليس من بY أنشطة الحيوان يجعلنا نقول-ونحن أمام
ضروب شتى من الأنشطة الخيالية الإنسانية-إن «الإنسان كائن خيـالـي»..
ويبدو أن الخيال رافق الإنسان منذ أن وجد عـلـى هـذا الـكـوكـب. لـذا فـإن
قصة الإنسان ا'ديدة هب في نفس الوقت قصة لـلـخـيـالE مـا دام الخـيـال

رفيق الإنسان.
ومع أن التخيل ينتهي إلى تأليف صور جديدةE إلا أنه يرتبط بالإحساس
والإدراك والتذكرE فالفرد أثناء تخيله ينتقي ويرتـب ويـحـور ويـؤول وصـولا

إلى الصورة الجديدةE ويرتبط التخيل بالخبرات ا'اضية.
Yأي أن هـنـاك رابـطـة بـ Eويقوم التخيل بدور هام في عملية الـتـفـكـيـر
التخيل والتفكيرE وهذه العلاقة تتغير وفقا 'رحلة |و الطفل أو الراشد.

وقد مهدت عملية التخيل للإنـسـان الـوصـول إلـى حـقـائـق لـم يـكـن مـن
ا'مكن إدراكها عن طريق الحواسE لذا أمكن القول إنه لولا قدرة الإنسـان
على التخيل 'ا استطاع أن يستـوعـب وقـائـع الـتـاريـخE أو أن يـفـهـم الـفـنـون
والآداب والعلومE أو أن يكتسب عناصر الثقافة الأخرى.. . ولولاها أيضا 'ا
أصبح بوسعه أن يتأمل ويرسم الخطط والتصاميم الجديدة لمختلف جوانب
الحياة. لذا فإن لعملية التخيل دورا كبيرا في تبلور الأفكارE وظهور ا'كتشفات
والمخترعات والأنظمة والعقائد والنتاجات الأدبية والفنيةE كما أن التخـيـل

وفر للإنسان اختيار غايات ووضع احتمالات لتحقيقها.
ومصطلح الخيال يستخدم أحياناE استخـدامـا مـضـلـلا دون أن يـسـبـب
Eلأن كثيرا من الناس اعتادوا على استخدامه في الحياة الاعتيادية Eاضطرابا
تعبيرا عن الإثارةE أو الايهامE أو الأحلامE أو التفكير الهامسE أو التذكرE مع

أن له معنى محددا.
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وفي مجال علم النفسE اختفى مصطلح «الخيال»لسنوات عديدةE ولكن
يبدو أن بحوث علم النفس بدأت تستعيد الإشارة إليه من جديدE أو تتناوله
بإيجازE وقد يعود سبب اختفاء ا'صطلح لـفـتـرة مـن الـزمـن. إن مـوضـوعـه
ينتمي إلى نوع قد� من النظريات في علم النفسE أو إنه ينتمـي إلـى عـلـم

. ولكن بعض الدراسـات)٢(نفس ا'لكاتE وظهرت كلمة بديلة هي الفنتـازيـة
Eوذلك بإدخاله تحت باب الابتكار E«النفسية حاولت استعادة مصطلح «التخيل

رغم أن هذا الأخير لا vكن أن يرادف الخيال.
وفي ا'ناقشات الفلسفية كان مصطلح الخيال يتمتع بشيوع كبيرE إلا أن
أغلب الفلاسفة كانوا ينظرون إليهE على أنه نوع من النشاط الذي لا يتمتع
إلا Wرتبة وطيئةE وكان يبدو للبعض منهم على أنه يرتبط بصور الأحاسيس

أو بالذاكرة.
وكانت هناك مناقشات كثيرة حول الخيال الشعريE والخصائص الـتـي
yيزه.. وفي هذا المجال كان الخيال يحظى Wوقع ذي أهمية لأنه كان يعد

موهبة نادرة لا يختص بها إلا أفراد معدودون.
واتهم البعض الخيال بأنه يقود إلى الكسل الـبـدنـي والـذهـنـيE ومـع أن
حجة الكسل البدني قد تبدو معقولة إلا أنه لا vكن الإقرار بأن الشخص

الذي يتخيل موضوعا في قصةE أو مشهدE لا يبذل جهدا ذهنيا راقيا.
وهناك من ربط بY الخبرات الخيالية وبعض الـعـواطـف ذات الـتـأثـيـر
الضار في حياة الطفل.. وقد ترددت مثـل هـذه الآراء كـثـيـرا فـي الـولايـات
ا'تحدة الأمريكيةE في الخمسينات خلال فـتـرة نـقـد عـنـيـفـة ضـد صـحـف

الكوميكس.
ومهما يكن من أمرE فإن الخيال نشاط عقلي قد يكون له بعض الأضرار
في حالات معينةE ولكنه vـثـل صـفـة إنـسـانـيـة مـكـنـت الإنـسـان مـن إنجـاز
الإبداعات المختلفةE ولولاه لكانت الإنسانية في وضع آخـر يـصـعـب عـلـيـنـا
تخيله. فالإنسانE من خلال تخيله لأمور أفضلE وسعيه إلى إنجازهاE استطاع
أن يواصل |وه باستمرار.. وهناك نظرية ترجع النمو والتقدم إلى القدرة

 وهي تقوم على التخيلE إذ إنها تشيـر إلـى)٣(ا'سماة «التقمص الوجدانـي»
Eقدرة الفرد «أو المجتمع» على وضع نفسه في موضع فرد «أو مجتمع» آخر
ومن ثم تبني بعض أ|اط سلوكه وأفكارهE أو إبداء الطواعية أو الاستعداد
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لتغيير أ|اط سلوكه.
Eحول الجوانب السالبة وا'وجبة في التخيل Eوحسما 'ا يثار من مشكلات
ابتدع المختصون خطا فاصلا في عالم الخيالE وقيل عن الحيـز الأول إنـه
خيال بنائي أو إنشائيE وعن الثاني إنه هدام.. . وعلى أسـاس ذلـك عـدت
للخيال مجالات وحدود يصبح في حالة تجاوزها هداماE ويطلق عليه التوهم

أو الشرود الذهنيE ويفقد صفته البنائية والابتكاريةE ويجنح إلى الهدم.
ومن التخيل ما هو إبداعيE ومنه ما هو تقليديE وفي التخيل الإبداعي

 خيالية لم يسبق تكوينها من قبلE أما فـي الـتـخـيـلًيستحضر الفـرد صـورا
التقليدي فإن الفرد يستحضر التخيلات التي ينشئها الآخرون.. فـالـطـفـل
الذي يقرأ قصة vارس عملية تخيل تقليديE لأنه يترجم تخيلات الكاتـب

التي تحملها القصة عبر مخيلته.
وما يتجاوز الخيال الابتكاري والتقليدي يعد في الغالب توهماE عندمـا
تزوق المخيلة الأشياء وا'فهومـات. ويـلاحـظ أن الأطـفـال يـخـتـلـقـون وقـائـع
Eأو يـلـتـبـس عـلـيـهـم الخـيـال بـالـواقـع Eوأحداثا ويبالغون في بعض صفاتهم
Eفنصفهم نحن الكبار بأنهم كذابون ولكننا نبرئهم فنصف كذبهم بأنه أبيض

ولكن بعض أ|اط هذه التخيلات أ|اط منحرفة في النشاط الذهني.
ويشغل التخيل حيزا كبيرا في نشاط الأطفال الـعـقـلـي مـنـذ الـسـنـوات
الأولى من أعمارهمE وهم يتخيلون وقائع وحوادثE ويقوم كثير من أفكارهم

وألعابهم وآمالهم على الخيال.
ويكون الطفل بY الثالثة والخامسة ذا خيال حـادE ولـكـن ذلـك الخـيـال
Eفهو يتصور العصا حصانا Eمحدود في إطار البيئة الضيقة التي يحيا فيها
و�سك بها ويضعها بY ساقيهE ويجري بسرعةE متخيلا نفسه فارسا من
الفرسانE ويتصور الدمية كائنا حياE فيكلمها برفق ونعومةE أو يغضب منها

فيطلق عليها سهام السباب والشتيمة.
ويتهم الأطفالE في هذه ا'رحلةE بالكذب حv Yيلون إلى اختلاق مواقف
خيالية لا وجود لها في الواقعE وهذا الكـذب لـيـس مـن قـبـيـل كـذبـنـا نـحـن
Eونجعل من سافل الدنيا عاليها Eالكبار لأننا نزوق الحقائق ونقلب ا'فاهيم
عن عمد وسبق تخطيط وإصرارE تحقيقا 'صالح ذاتية وأنانيةE أما الأطفال
فإنهم مدفوعون إلى ذلك استمتاعا بحياتهمE وتعبيرا عن انفعالاتهم وقدراتهم
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العقليةE وإشباعا لرغباتهم ا'كبوتةE من خلال تخيل عالم آخر غـيـر الـذي
يفرضه عليهم الكبار

ويؤدي خيال الطفل في هذه ا'رحلةE وظيفة مهمة في |وه لأنه يشكل
Eوأساسا 'مارسة مهاراته الحركـيـة Eله طريقة لتنظيم الكثير من نشاطاته

وتنشيط فعالياته الأخرى.
أما الأطفال بY السادسة والثامنة أو التاسعة فان خيالاتهم تـكـون قـد
تجاوزت النطاق المحدود بالبيئةE وطبعت بطابع إبداعي أو تركيبي موجه..
ويسمى هذا الدور من أدوار النمو الخيالي دور الخيال ا'نطلقE حيث يتشوقون
Eفيه إلى الصور الذهنية غير ا'عقدة التي ترسم لهم أو ترسمها مخيلاتهم
Yيلون إلى القصص وا'سرحيات وا'قالات والقصائد ذات ا'ضامv لذا فهم
التي تشبع هذا اللون من التخيلE والتي تنقلهم إلى آفاق غريبة عـن نـطـاق

عا'هم.
وبعد هذه ا'رحلةE وحتى الثانية عشرة من أعمارهمE يكونون قد انتقلوا
إلى دور آخر أقرب إلى الواقعE فهم يهتمون اهتماما واضحا بالواقع دون أن
يتخلوا عن التخيل. ويكون التخيل القائم على الصورة البصرية هو الغالب.
ولكن الطفل بعد ذلك vيل نحو التـخـيـل المجـرد الـذي يـقـوم عـلـى الـصـور

اللفظية.
وبوجه عامv Eكن القول: إن الصورة البصرية تشغل حيزا واضحا فـي
نشاط الطفل الخياليE خلال فترة الطفولة ا'بكرة وا'ـتـوسـطـةE ثـم يـأخـذ

الاتجاه نحو الخيال المجردE الذي يقوم على الرموز وتكوين الأفكار.
وللمخيلة أهمية كبيرة في خلق الصور الذهنية التي تقـود إلـى الـفـهـم.
فأحداث التاريخ والأفكار وا'علومات في العـلـم والأدب والـفـن يـسـتـوعـبـهـا
الطفلE مستعينا Wخيلته التي تصور كل العناصر في تراكيب خـاصـة دون
مـا حـاجـة إلـى أن تـعـاد الأحـداث أمـامـه مـن جـديـدE أو تـرسـم لـه الأفـكـار
وا'علومات آليا.. لذا يقال إن المخيلة هيأت للطفل أن يبصر ويسمع ويذوق
Eويشم ويلمس بعقله ما لا يستطيع الإحساس به عن طريق حواسه مباشرة
وتصور ما ليس له وجود أصلا.. ولولا هذه القدرة 'ا استطاع أن يصلE إلى
أي معنى أدبي أو فني أو علميE ولعجز عن فهم ما يدور في بيئته الثقافية
فهما صحيحاE و'ا استطاع أن يرسم الخطط ا'قبلة.. وعلى هذا فالخيال
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Eوهو أسلوب لتجسيد عناصـرهـا فـنـيـا Eطريق لامتصاص الأطفال للثقافة
فالوقائع والأحداث والأفكار وا'فاهيم هي في حد ذاتها ميتةE ولكن الخيال
يبعث فيها الحياة وvنحها أبعاداE ويصوغهـا فـي هـيـاكـلE ويـلـبـسـهـا أرديـة

قشيبة ويظهرها بالشكل الجديد.
Eوعلى هذا فإن الخيال يتيح للأطفال أن يتصوروا عوالم غير التي يحيونها
ويدركوا مالا vكن إدراكه عن طريق الحواسE ويـشـكـل فـي الـوقـت نـفـسـه
عاملا للاستمتاع بالآداب والفنون وأ|ـاط الـسـلـوك. ولـهـذا فـإن ا'ـصـادر
الاتصالية تحاول تهيئة أذهان الأطفال للتخيلE من أجل أن يفهم الأطـفـال
ا'عاني والعلاقات وا'علوماتE ومن أجل أن يستمتعوا في نفس الوقت بصور
الخيال ا'شوقة.. وحY يعجز ا'صدر الاتصالي عن تشكيل صور خـيـالـيـة
مناسبة وواضحة للأطفال فإن هذا يقود إلى خلل في فهم الطفل 'ا يتلقاه

من مضامEY كما يقود إلى حرمان الطفل من ا'تعة.
ولهذا يعتبر القدر ا'ناسب من الخيالE في أسلوب ومـضـمـون وجـو أي
عنصر من عناصر الأدبE معيارا أساسيا تقـاس عـلـى أسـاسـه جـودة ذلـك
Eمؤلف الروايات التمثيلية Eالأدب. وكان الشاعر الإنكليزي كريستوفر فراي
Eقبل أن تصدأ بسبب عدم الاستعمال Eيقول: «إن أول قدرة يجب أن نهتم بها

هي الخيال.. فالخيال هو الذي يجعل العالم يبدو لنا كل يوم جديدا».
وvكن أن يجد الطفل مصادر الخيال وموضـوعـاتـه فـي كـل شـيء وكـل
معنـىE بـل يـجـده فـي أدوات نـقـل ا'ـعـانـي نـفـسـهـا.. فـالألـفـاظ والإشـارات
والحركات والأضواء والألوان تؤلف مصادر للخيالE وعلى هذا فإن ا'عاني

وأدوات نقلهاE �ثلة باللغة اللفظية وغير اللفظية تعد مصادر للخيال.
ويتفاوت القدر الخيالي بتفاوت طبيعة ا'صادر وطبيعة الأطفالE فـكـل
مادة أدبية تحمل تصويرا خيالياE وحتى الأنواع الأدبية التي يقال عنها إنها
واقعيةE هي في واقع الحال تحمل 'سات خـيـالـيـةE لأنـهـا لـيـسـت تـصـويـرا
فوتوغرافيا لشيءE أو معنىE أو موقف. وهناك تعريفات للأدب تشيـر إلـى
أنه لغة الخيال أو التعبير عن الخيالE لذا يقال إن الكـلام الـذي لا يـحـمـل

شيئا من الخيال لا يدخل في باب الأدب والفن.
والأديب vارسE عند إنتاجه الأدبE عمليات عقـلـيـة مـعـرفـيـة مـتـعـددة
يشترط أن يكون التخيل من بينهاE وفي كثير من الأحيان يطغى الخيال على
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غيره من العمليات.. كما أن متلقي الأدب vارس عمليات عقلـيـة مـعـرفـيـة
متعددة عند تعرضه للأدبE وإلا أصبح من غير ا'مكن فهم ا'تلقي 'ا يريده

الأديب.
والصور الخياليةE التي يشكلها الأديب في مضمون الأدبE وفي لغتهE لا
تكونE بالضرورة مطابقة yام التطابق لتلـك الـتـي يـرسـمـهـا ا'ـتـلـقـي عـنـد
Yنظرا لوجود مرشحات مختلفة لدى الأفراد المختلف Eاستقباله ا'ادة الأدبية
حيث يشكل الإحساس والإدراك والقدرة على التخيل نفسهاE والقدرة على
التفكيرE متغيرات في هذه ا'سألة.. ويـصـل الأمـر فـي بـعـض الأحـيـانE أن

يكون ا'تلقي صورا خيالية مغايرة yاما لتلك التي رسمها الأديب.
وإذا كان الخيال في ا'ضمون الأدبي يتضح من خلال تركـيـب عـنـاصـر
فكريةE في عنصر جديد غير مـوجـود فـي الـواقـعE فـإن الخـيـال فـي الـلـغـة
يتضح عند استخدام الأديب للتشبـيـه والاسـتـعـارة والمجـازE أو غـيـرهـا مـن
فنون صناعة وصياغة الكلام.. وقد قـاد هـذا إلـى الـقـول إن هـنـاك خـيـالا
لفظياE حY يعبر الفرد عن معان لا يفصح عنها الكلام ا'ألوف. والـكـلـمـة
الواحدة vكن وضعها في موقعE بحيث تؤدي وظيفة فنية بيـنـمـا vـكـن أن
تؤدي في موقع آخر وظيفة بعيدة عن الفن.. وعـلـى هـذا فـإن الخـيـال فـي
اللغة يعد قوة تتصرف با'عانيE وتخرج منها صورا مؤلفة من عناصر صاغتها

المخيلة في كيان جديد.
إن العلم يعنى بالواقع وما ينجم عن الواقع من ظواهرE حيث إن جميـع
Eالإنتاجيات العلمية-باستثناء تلك التي حصلت عن طريق المحاولة والخطأ
Eرسمتها عقلـيـة الإنـسـان Eأو عن طريق الصدفة-كانت لها تصاميم خيالية
وهي ليست صورا للواقع بل هي تأليف لـصـور جـديـدة.. ولـو كـانـت صـورا
فوتوغرافية 'ا كانت غير نسخ مكررة لحقيـقـة أو مـجـمـوعـة مـن الحـقـائـق

الواقعيةE و'ا كان هناك إنتاج علمي متجدد ومستمر.
والتفكير العلمي يعتمد في العادةE على فروض تشكل تـخـمـيـنـات لحـل
مشكلةE أو لإجابة عن سؤال.. ويـلـعـب الخـيـال دورا كـبـيـرا فـي وضـع تـلـك

الفروض.
 الذي خـلـف الـفـيـزيـائـي)٤(وكان الفـيـزيـائـي الايـرلـنـدي «جـون تـنـدول» 

«فارادي»في رئاسة ا'عهد ا'لكي قد كتب عن الخيال في العلم يقول:
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كان انتقال نيوتن من تفاحة ساقطة إلى قمر ساقط عمـلا مـن أعـمـال
الخيال ا'تأهب. ومن بY الحقائق الكيماوية استطاع خيال دالتون البناء أن
Eيشيد النظرية الذرية. أما فارادي فقـد مـارس هـذه ا'ـوهـبـة عـلـى الـدوام
Eفكانت سابقة مرشدة لجميع تجاربه. وترجع قدرته وخصوبته كمكـتـشـف

إلى حد كبيرE إلى القوة الدافعة للخيال»
وعلى أي حال فإن كل نوع فني أو أدبي مقدم للأطفالE يتطلب قدرا من
الخيالE يتوافق مع مستوى النمو الخيالي للأطفالE ويزيد في الوقت نفسه

من مستوى ذلك النمو.
وبسبب الدور الكبير الذي يلعبه الخيال في حياة الطفلE وجدنا تصنيفا

'راحل الطفولة مستندة إلى الخيالE وهذه ا'راحل هي:

: سنوات»٥- ١٣- مرحلة الواقعية والخيال المحدود بالبيئة «

 في هذه ا'رحلة يعيش الطفل في بيئة تتشكل من أفراد الأسرة وبعض
معارفهE من الجيران والأقارب والباعة الجائلY في محيـطـهE إضـافـة إلـى
Eوالـطـعـام الـذي يـتـنـاولـه Eوا'ـلابـس الـتـي يـرتـديـهـا Eالدمى التي يـلـهـو بـهـا
والحيوانات الأليفة التي تحيا قريبا منهE فضلا عن ا'ؤثرات الجوية والظواهر

الطبيعية كالبرد والحر والضوء والظلامE وما إلى ذلك.
ويتأثر الطفل بعناصر هذه البيئةE مستجيبا لتأثيراتها المختلفة مشغولا
بالكشف عنها.. لذا تراه كثير التساؤلE شديد الفضولE لأنه يسعى لاكتشاف
Eيديه شيء جديد يـتـطـلـع إلـيـه Yيقع ب Yعا'ه والوقوف على خفاياه. وح
ويهزهE ويلويهE ويقلبه علـى وجـهـه وقـفـاهE وهـو بـعـد ذلـك يـحـاول فـتـحـه أو

تفكيكه ليتعرف على ما في داخله.
 ويكون خيال الطفلE في هذه ا'رحلةE حـادا ولـكـنـه مـحـدود فـي إطـار
البيئة التي يحيا فيهاE كما يكون إيهاميا.. فالطفل يتصور غطاء القدر مقود
سيارة يلف به ذات اليمY وذات الشمالE ويتصور الدمية كائنا حيا يحدثها
برفق ونعومةE أو يغضب منهاE فيطلق عليها سهام السب والشتيمة.. ومثل
هذه الأ|اط السلوكية التي يقوم بها الطفل تسمى «اللعب الإيهامي». ويذهب
علماء النفس إلى القول: إن للإيـهـام وظـيـفـة مـهـمـة فـي |ـو الـطـفـلE لأنـه
Eوأساس 'مارسته مهاراته الحركية Eوسيلته إلى تنظيم الكثير من نشاطاته
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وسبيله إلى اتصالاته الاجتماعيةE ومشروعاته الجماعيةE وطريقة إلى تنشيط
عملياته العقلية.

 وقد أجريت دراسات عديدة حول العناصر التي تتشكل منها خـيـالات
الأطفال في سن ما قبل ا'درسة. وقد انتهت إحدى الدراسات ا'هـمـة فـي
هذا المجال إلى أن معدل ما يقوم به الطفلE الذي يقبل على السنة الثالثة
Yمن مواقف خيالية هو ستة مواقف ونصف في كل مائة وخمس Eمن عمره

دقيقةE ويزداد ا'عدل حY يبلغ الثالثة إلى ست وعشرين موقفا خياليا.
 أما ميل الطفل إلى المحاكاة فإنه يدفع الطفل إلى yثيل القصص التي
Eأو يستملح أعمالهم أو أشكالهم Eوإلى تقليد الناس الذين يستغرب Eيسمعها
حيث يقال عن أطفال هذه ا'رحلة «إنهم vارسون عملياتهم العقلية الخيالية
بأيديهمE أو بأرجلهم أو بأصواتهمE لذا فإن توجيه الأطفال نـحـو الـتـمـثـيـل
والرياضة والألعاب الحركية الأخرىE يعد أمرا ضرورياE حيث يكون الطفل
كثير الحركة.. . وقد عنيت التربية الحديثة Wسألة اللعبE فاستعـانـت بـه
أسلوبا من أساليبها من تربية الأطفالE أطلق البعض على هذه ا'رحلة من

مراحل الطفولةE «مرحلة اللعب»
Eالتي يتميز بها الأطفال في عمليـة الـتـخـيـل Eواستنادا إلى الخصائص
يتحدد-إلى مدى واسع-ا'ضمون الثقافي ا'ناسب للأطفالE ويتحدد الشكل
Eفـي هـذه الـفـتـرة Eالذي يسكب فيه أيضا.. حيث يستمر¦ خيـال الأطـفـال
الشكل القصصي الذي ينطوي على موضوعات وشخـصـيـات مـألـوفـة.. ..
فالشخصيات من الحيوانات والنباتاتE والشخصيات البـشـريـة كـالأمـهـات
والآباء والأخوات والإخوانE التي تحمل صفات جسدية أو لونية أو حركية
أو صوتية سهلة الإدراكE تجتذب الأطفال في هذه ا'رحلة.. وهذا يعني أن
أطفال هذه ا'رحلة ميالون إلى القصص الواقعية ا'مزوجة بشيء من الخيال

لأن تخيلاتهم محدودة بالبيئة.
و'ا كان اللون والحركة والحجم والصوت من الظواهر والأحياء والأشياء
التي تلازم البيئة التي يحيا فيها الطفلE لذا فإن الطفل يتأثر بها ما دامت
Eتكون الدجاجة «بطلا» في قصـة طـفـل Yضمن إطار واقعه وخياله.. فح
في هذه ا'رحلةE لا بد من أن تجسد للطفل سمات الدجاجة كلونها الأبيض

وعينيها الحمراوين وريشها الناعمE وقرقرتها وهي تطارد |لة.



82

ثقافة الأطفال

وبوجه عام فإن الإيقاع والحركة السريعة واللون والصوت تعد من العناصر
التي تغني ا'ضمون الثقافي والأدبيE وتزيد من ولع الأطفال به.

ويهتم الأطفال في هذه ا'رحلة Wوسيقى الكلماتE ويستمتعون بالجمل
ا'نغومةE وتهزهم العبارات ا'وزونة أو ا'سجوعةE وينتشون للأغنـيـات ذات

الإيقاع السريعE وللأصوات ا'رحة التي تطلقها شخصيات قصصهم.
ولا يناسب الأطفالE في هذه ا'رحلةE كل ما ينطوي على إثارة مخاوفهم
أو إيقاع الحيرة في نفوسهم ! كقصص الجان والعفاريت والسحرةE وقصص
العنف والجرvةE لأن مثل هذه الخبرات بعيدة عن بيئتهمE كما أنها بعيـدة

عن آفاق خيالاتهم.
وتجسيد ا'واقف المحزنة أو ا'فجعة تثير أحزان الأطفالE وتبعث القلق
في نفوسهمE وليس بالضرورة أن تنطوي قصصهم-في هـذه ا'ـرحـلـة-عـلـى
عقد أو مشكلاتE لأنهم كثيرا ما يستمتعون بقصص ذات أسـلـوب وصـفـي

منغم العبارات.
والفترة الأخيرة من هذه ا'رحلة توجب تهيئة الطفل للمرحلة التالية عن
طريق العمل على توسيع خيالاته إلى أبعد من الواقع وتـهـيـئـتـه اجـتـمـاعـيـا
ونفسيا لهاE وتشجيع ميوله الاستقلالية بدل التركيز حول الذاتE وإكسابه

خبرات مناسبة.

 سنوات):٨- ٦- مرحلة الخيال المنطلق (٢
Eيبدأ الطفل بالتحول من التخيل المحدود بالبيئـة Eفي بدء هذه ا'رحلة

 النوع الإيهامي إلى النوع الإبداعيE أو التركيبي ا'وجه إلى هـدفًمتجاوزا
عمليE إذ يكون الطفل قد قطع مرحلة التعرف إلى بيئته المحدودة المحيطة
بهE ذلك إلى ما هو أبعد.. لذا تتضح عنايته Wـوضـوعـات جـديـدةE ويـزداد
حبه في الاستطلاعE ويكثر من التساؤل عن أشياء وأسباب وعواملE فضلا

عن التساؤل عن مسائل قيمة.
ويتميز الطفل-في هذه ا'رحلة-بسرعة |و تخيلهE وبشـدة تـطـلـعـه إلـى
الآفاق البعيدة.. لذا يتبلور ولعه بالقصص الخياليةE التي تخرج في مضامينها
عن محيطه وعا'ه: بل هو ينجذب للإنصات إلى القصصE الخرافيةW Eـا
في ذلك قصص الجان والعفاريت والأعاجيبE ولكن أكثر القصص نفعا لهم
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هي التي تنقلهم إلى آفاق بعيدة خارج حدود معارفهم دون أن تغفل الواقع.
ويتشبه الأطفالE في هذه ا'رحلةE با'غامرين الأبطال.. لذا يـنـجـذبـون
إلى قصص ا'غامرات الخياليةE وهذا يسـتـوجـب أن تـراعـى فـي مـثـل هـذه
ا'غامراتE أن yضي الحوادث وفق عامل السببيـة قـدر الإمـكـانE حـتـى لا

تبدو الحياة أمام الأطفال وكأنها مجموعة من ا'قالب والأفخاخ.

 سنة):١٢- ٨- مرحلة البطولة (٣
في هذه ا'رحلةE ينتقل الطفل من مرحلة الواقعية والخيال ا'نطلقE إلى
مرحلة أقرب إلى الواقعE إذ يبتعد عن التخيل الجامح بعض الابتعادE ويهتم
بالحقائقE ويشتد ميله إلى الألعاب التي تتطلب مهـارة ومـنـافـسـةE وتـظـهـر
على الطفل أ|اط سلوكية فيهـا تحـد لـلأسـرة ولـبـعـض تـقـالـيـد المجـتـمـع.
وتستهوى الطفل قصص الشـجـاعـة والمخـاطـرة والـعـنـف وا'ـغـامـرةE وسـيـر
الرحالة وا'كتشفEY كما تستهويه القصص الهـزلـيـةE والـقـراءات الـعـلـمـيـة

ا'بسطةE وكتب ا'علومات.

 سنة):١٥- ١٢- مرحلة المثالية (٤
وفي هذه ا'رحلة ينتقل الطفل من فترة تتصف بالاسـتـقـرار الـعـاطـفـي
النسبيE إلى مرحلة دقيقة وشديدة الحساسيةE وvيل إلى القصـص الـتـي

yتزج فيها ا'غامرة بالعاطفةE وتقل فيها الواقعيةE وتزيد فيها ا'ثالية.
وأكثر ا'غامرات التي يتشوق إليها الأطفال في هـذه الـفـتـرةE هـي الـتـي
تقوم ببطولتها شخصيات تتصف بالرومانتيكيةE وخاصة تلك التـي تـواجـه
Eمن أجل الوصول إلى حقيقة من الحقائق Eالصعاب الكبيرة والعوائق ا'عقدة
أو الـدفـاع عـن قـضـيـةE ويـتـشـوقـون إلـى الـقـصـص الـبـولـيــســيــة وقــصــص
الجاسوسية. أما ا'وضوعات التي تتناول العلاقات الجنسيةE فإنها تجتذبهم

كثيراE حيث إنهم يشارفون على البلوغ الجنسي.
ومع أن الأطفال vيلـون إلـى قـراءة قـصـص ذات نـزعـة سـريـعـة فـإنـهـم
vيلون أيضا إلى اختلاق أقاصيص من الخيالE وهـذا مـا يـسـمـى بـأحـلام

اليقظة.
وتتميز هذه ا'رحلة بسعة خيال الطفلE ولكن هذه السعة ليست بالصيغة
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ا'نطلقةE ولا هي بالصيغة الفجة; إذ يتضح في أخيلته تزيY وزخرفة.
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تفكير الأطفال وعلاقته
بالتثقيف

Eيواجه الأطفال منذ صغرهم ما يبدو لهم صعبا
أو محيراE أو محرجا أثناء أداء فعالياتهم اليومـيـة
كاللـعـب وإنجـاز واجـبـاتـهـم. وهـم قـد يـسـتـنـجـدون
بالآخرين حينا لحسم بعض من ذلكE وقد يتصرفون
حينا آخر بشكل ذاتي 'واجهة مواقف أخرى. وتعني

الحالة الثانية أنهم vارسون عملية التفكير.
ويجد الأطفال أنفسهم في حاجـة لأن يـفـكـروا
عند �ارستهم أ|اطا عديدة من السلوك Wا في
ذلك عملية امتصاصهم للثقـافـة. ويـطـلـق الـبـعـض
مصطلح (التفكير) ليشـيـر إلـى كـل أوجـه الـنـشـاط
العقليE لكن المختصY يريدون به معنى محددا هو
ذلك النشاط العقلي الذي يواجه به الفرد ا'شكلات
بقصد الوصول إلـى حـل مـن خـلال تـكـويـن جـديـد

للعلاقات اعتمادا على مقومات.
Eوعلى هذا فإن ا'شكلات تشكل حوافز للتفكير
للوصول إلى فكرة تؤلف جوابا أو حـسـمـا 'ـوقـف.
وعلى هذا فإن التفكير نشاط ذهني vارسه الفرد
عند شعوره بحيرة أو تردد أو شك أو كل مـا يـبـدو

Wثابة مشكلة تتطلب سلوكا أو حلا.

7
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Eوعلى هذا يعد التفكير نشاطا قصديا ما دام يهدف إلى مواجهة مشكلات
كما يعد واقعيا ما دام يتناول موضوعات واقعية أو ناجمة عن الواقع.

ويتفاءل الطفل عند قيامه بالتفكير مع البيئـة وفـي إطـارهـا مـن خـلال
Yوالفكرة التي ينتـهـي إلـيـهـا هـي ولـيـدة ربـط بـ Eاعتماده على معان معينة
خبرات ماضية وأخرى حاضرةE أو بY خبرات ماضية بعضها مع بعضE أو

ربط بY الأسباب والنتائج.
ويستعY التفكير با'عاني الرمزية باعتباره أحد العمليات العقلية التـي
تدخل ضمن نطاق السلوك الرمزيE لذا فهو يعتمد على ا'عاني أولا للوصول
إلى غرضه. وعليه فإن الطفل الذي يستعY بحبات الحمص ليعرف مجموع
عددين لا vارس في سلوكه تفكيرا لاعتماده على المحسوسات دون الرموز.
فالتفكير هو انعكاس للعلاقات بY ا'وضوعات فـي شـكـل رمـزي. وتـعـتـبـر
اللغة وعاء رمزيا للتعبير عن الأفكارE والتفكير يبدو وكأنه حديث مع النفس
مرةE وحديث مع الآخرين مرة أخرىE والإنسان حY يفكر في مـوضـوع مـا
فإنه يكتفي بالتصور الحسي سواء أكان بصريا أم سمعيا أم شميا أم 'سيا
أم ذوقيا مستعيدا بذلك صورة ا'وضوع مع إدخال الألفاظ كصـور حـسـيـة
بصرية أو سمعية. ومع هذا vكن للإنسان-أحيانا-أن يستغني عـن الـصـور
الحسيةE وvكن أيضا أن تظهر في الذهـن فـكـرة غـيـر مـرتـبـطـة بـخـبـرات

سابقة.
والتفكير كسلوك هو عملية مستمرة لدى الإنسان سواء أكان طـفـلا أم
Eالأطفال والراشدين Yولكن التفكير يختلف في مبعثه وهدفه ونوعه ب Eراشدا

كما يختلف لدى الأطفال والراشدين أنفسهم.
ويصعب التعرف على أبعاد عملية التفكير بشكل تفـصـيـلـيE شـأنـه فـي
ذلك شأن العمليات ا'عرفية الأخرى التي vارسها الإنسانE لذا يكتفي-في

العادة-بتعداد صفات هذه العملية وعلاقاتها بالعمليات العقلية الأخرى.
وفي البداية من اللازم التنويه بأن القول برمزية الـتـفـكـيـر لا يـعـنـي أن
جميع الأنشطة الرمزية تعد تفكيرا لأن معظم تلك الـعـمـلـيـات هـي رمـزيـة

أيضا.
وتترابط العمليات ا'عرفية الأخرى مع التفكير كالإدراك والتذكر والتصور
والتخيل وكثيرا ما تنتهي هذه العمليات إلى تفكير لذا فهي تشكـل خـلـفـيـة
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للتفكيرE وليس من ا'مكن القيام بالتفكير دون بعض أو جميع هذه العمليات.
وبسبب التلازم بY هذه العمليات يخلط البعض بينها فيقـال إنـنـا (نـفـكـر)
عند محاولة تذكر تاريخ موقعة أو استـعـادة صـورة صـديـق فـي الـذهـنE أو
إنشاء صورة جديدةE مع العلم أننا في الحالة الأولى «نتذكر»E وفي الحالـة

الثانية «نتصور»في الحالة الثالثة «نتخيل».
وتنمو قدرات الأطفال على التفكير بصورة تدريجية مع ازدياد خبراتهم
واتصالاتهم وتطور جوانب |وهم الأخرى Wا في ذلك |وهم العقلي واللغوي
والاجتماعي والنفسيE أي أن للبيئة الثقافية أثرها في تطور التفكير لـدى

الأطفال.
ويعتمد الطفل الصغير في تفكيره على العلاقات الحسيـة وهـو يـعـجـز
عن التفكير القائم على ما هو غير محسوسE لذا يقال إن تفـكـيـر الـطـفـل
يقوم في فترة الطفولة ا'بكرة والوسطى على التأليف بY ا'علومات اعتمادا

على العلاقات ا'باشرة والمحسوسة فيما بينها.
 أن الطفل قبل سن الحادية عشرة أو الثانية عشرة غير)١(ويرى بياجيه 

قادر على التفكير القائم على التعليل ا'نطقيE وهو يبدأ بالتدرب على هذا
النوع من التفكير بعد ذلك. ويوصف تفكيـر الـطـفـل قـبـل هـذه الـسـن بـأنـه
تفكير قائم على التعليل الحسي الذي يربط ما هـو مـادي بـظـواهـر أخـرى
Eخارجية. والطفل في مرحلة الطفولة ا'توسطة يعد بصريا في تفكيره أولا
أي أنه يستعY بالصور البصرية إلى حد كبير. ومع ذلك فإن هناك دراسات
عديدة أثـبـتـت أن الأطـفـال فـي مـرحـلـة الـطـفـولـة ا'ـتـوسـطـة يـفـكـرون فـي
موضوعات عن علاقات متعددة ولكنها ليست ذات صـفـة مـعـقـدة. وبـوجـه
عام فإن الطفل لا يصل إلى التفكير ا'عنوي المجرد إلا بعد هذه السـنE إذ
Eيبدأ هذا النوع من التفكير بالتبلور ابتداء من مرحلة الطفولـة ا'ـتـوسـطـة

ويزداد تبلورا في الطفولة ا'تأخرة.
وعند الحديث عن تفكير الأطفال يقال دوما إنه يراد للأطفال أن يفكروا
تفكيرا سليما.. وهذا يقود إلى التنويه بأن هناك أساليب في التفكير تفتقر
إلى السلامة. ومن هذه الأساليب التفكير الخرافي الذي تعزى من خلالـه
الظواهر وا'شكلات المختلفة إلى أساليب وعوامل شائعة لم يتم التحقق من
صحتهاE أو لم يتم التحقق من كونها خاطئةE أما الأسلوب الثاني من أساليب
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التفكير وهو التفكير التسلطيE أو التفكير بعقول الآخرين فهو يـقـوم عـلـى
استيحاء الفرد تفكيره من أساليب الآخرين وإخضاع تفـكـيـرهـم لـهE وهـذا
يعني أن الفرد يلغي تفكيره بشكل شعوري أو لا شعوري جزئيا أو كلياE وهنا
قد يخضع الفرد تفكيره لأسلوب جماعة من الجماعات أيضا دون أن يتيح

لنفسه التفكير إلا في حدود ضيقة.
أما التفكير الذي يعتمد على إقناع الفرد لنفـسـه بـعـد تـردد أو شـك أو

 فيمكن أن نطلـق)٢(حيرة بكلمات لفظية تأثرا بالداء ا'سمى داء الـلـفـظـيـة
عليه اسم التفكير اللفظيE حيث يسـتـعـY بـالـكـلـمـات ا'ـؤثـرة دون الأفـكـار

للاستدلال.
وعلى هذا فإن إنشاء الأطـفـال عـلـى نـبـذ أسـالـيـب الـتـفـكـيـر الخـرافـي
والتسلطي واللفظي وطبعهم على التفكير العلمي يعد مطلبا تربويا أساسيا.
وا'طلوب بالتفكير العلمي هنا ليس تفكير العلماء لأن الـعـلـمـاء يـخـضـعـون
ظاهرات في مجالات متخصـصـة لـهـذا الـنـمـط مـن الـتـفـكـيـر بـقـصـد حـل
ا'شكلات أو تفسيرها أو التنبؤ Wا vكن أن تؤول إليهE ويستـعـيـنـون بـلـغـة
متميزة للتعبير عن |ط تفكيرهمE ويتبعون مناهج معينة ويتوسلون بأدوات
Yوطرق محددة للوصول إلى الهدف. أما التفكير العلمي ا'طلوب إشاعته ب
الأطفال فهو طبع الأطفال على الحكم على ا'سائل وا'شكلات بوعي شامل
استنادا إلى ضوابط معينةE وليس هناك ما يجعل هذه الضوابط حكرا على
العلماء دون غيرهمE أو الراشدين دون الأطفال-إذا ما استثنينا بعض الفوارق
في الدرجة-خصوصا وأن التفكير العلمي هو نشاط ذهني يراد له أن يظل
قائما ليس في النظر إلى الظواهر المختلفة التي أصبحت موضـع اهـتـمـام

العلومE بل يتعداه إلى مختلف مسائل الحياة اليومية.
وما دمنا نريد للأطفال أن يحلوا ا'سائل ا'تعلقة بحياتهم وا'ـشـكـلات
التي يواجهونهاE ويفسروا الظواهر تفسيرا صحيحاE فـإن هـذا يـعـنـي أنـنـا

نريد لهم أن يفكروا بطريقة علمية.
Eفإننا نريد لتفكير الأطفال أن يكون غير جزافـي Eوبالإضافة إلى ذلك
Eودقـيـقـا Eوأن يـكـون هـادفـا Eضي في خطوات معتمدة على بعضـهـاv وأن
ومرناE وبعيدا عن الجمود وغير قائم على التعصـبE وأن يـكـون واقـعـيـا...

وهذه السمات هي خصائص للتفكير العلمي عموما.
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وترافق توجيه الطفل نحو التفكير العلمـي ظـواهـر عـدة أبـرزهـا غـرس
اتجاهات لقبول نتائج الفكر العلميE واتجاهات البحث عن الأسباب الحقيقية
للظواهر وتنمية حب الاستطلاع في جوانب الحياة ذات الـقـيـمـة ا'ـرغـوب

فيهاE وبناء الآراء استنادا إلى أدلة كافية.
وتؤثر البيئة الثقافية التي ينشأ فيها الأطفال تأثيرا كبيرا في أساليب
وأهداف ومستويات التفكير لـديـهـمE حـيـث إن هـذه الـبـيـئـة تـزود الأطـفـال
بالخبرات التي تعد ا'عY الأول للتفكيرE وتشكل أنـواع الحـوافـز وا'ـواقـف
ا'ثيرة لتفكيرهـمE يـضـاف إلـى ذلـك أن حـاجـات ودوافـع ومـيـول وعـواطـف
الأطفال تؤثر هي الأخرى في تفكيرهمE وعلى هذا ففي الوقت الذي يعتبر
التفكير نشاطا ذهنيا إلا أنه يتحدد بالثقافة إلى حد كـبـيـرE حـيـث تـبـسـط
الثقافة ظلها عليهE وعليه فإن الثقافة التي تغلب فيها قيم الخـمـول تـشـيـع
Eتفكيرا تواكليا. والثقافة التي تسود فيها القيم السلطوية تشيع تفكيرا سلطويا
والثقافة التي تشيع تفكيرا فيها القيم اللفظية تشيع تفكيرا لفظياE والثقافة
التي تشيع فيها الخرافات تنشر تفكيرا خرافياE بينما تشيع الثقـافـة الـتـي

تغلب فيها القيم العلمية تفكيرا علميا.
والتفكير باعتباره نشاطا سلوكيا ذهـنـيـا 'ـواجـهـة ا'ـواقـف وا'ـشـكـلات
يصاحب عمليات الاتصال الثقافي عادةE وvكن القول إن فهم أي معنى من
ا'عاني أو اكتساب أي خبرة أو مهارة يستلزم تفكيرا باستثناء بعض ا'عاني

)٣(وأ|اط السلوك التي يقبلها الطفل (أو الراشد) متأثرا بعمـلـيـة الإيـحـاء

التي تعني أن يتقبل الفرد الأفكار دون أن تتوفر أسباب منطقية تحمل على
ذلك التقبل أو دون مناقشة أو yحيص.

وقد صاحب التفكير الحياة الإنسانية منذ نشأتها الأولـىE وكـان الـقـوة
العظمى التي أثرت في تلك الحياة ودفعت بها إلى التغير ا'تواصلE حـيـث
استطاع الإنسان بفضلها مواجهة كثير من مسائل الحياة المختلفةE واستثمار
كثير من قواهE وتطويع كثير من قوى الطبيعةE وهناE لا يعنينا بعض جوانب
التفكير التي آلت بالإنسان إلى التخريبE والتي قد تؤول به إلى ما هو أدهى
وأمر. ولكن لا بد من التأكيد على أن الحصائل العظيمة في كل مجال من
المجالات هي نتائج للتفكير العلمي.. والنتائج الأخرى ا'دمرة هي حصائل
أساليب أخرى من التفكير أو هي استغلال التفكير العلمي 'صالح أنانية.
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وعلى أي حال فالقول إن للثقافة دورها في تشكيل طرق التفكيـر لـدى
الأطفال يعني-بY ما يعنيه-أن التفكير هو طريق اكتسابهم كثيرا من عناصر
الثقافةE لأن التفكير يقود إلى الفهم. والتفكير ليس أداة لفهم ما هو قائـم
في كيان الثقافة فحسبE بل هـو يـسـاعـد عـلـى تحـفـز الأطـفـال لاكـتـشـاف
حقائق جديدة و|و اتجاهات يقظة إزاء جوانب الحيـاةE وهـو إضـافـة إلـى
ذلك يهيئ الأطفال 'واجهة مواقف الحياة المختلفة حيث ينتهي التفكير في
العادة إلى حلولE وعلى هذا يقال إن التفكيـر هـو جـوهـر الـتـعـلـمE وبـسـبـب
أهمية التفكير في حياة الطفل ذهب البـعـض إلـى الـقـول إن أبـرز مـهـمـات
مؤسسات التثقيف والاتصال هو تنمية قدرة الأطفال على التفكيرE وتعليمهم

كيف يفكرون.
وتقتضي عمليات الاتصال الثقافي بالأطفال التعرف على فهم طبـيـعـة
Eالاتـصـال Yتفكير الأطفال ومستواه كي تحدد وسائـل وأسـالـيـب ومـضـامـ
وكي يؤول الاتصال إلى التأثير فيهم. ومن جانب آخر فإن وسائل الاتصال
الثقافي بالأطفال تعد مثيرات أساسية لتفكيرهمE وهي من أجل أن تحقق

ذلك لا بد لها من أن تلتزم Wجموعة من الشروط والضوابط منها.
Eأن توفر وسائل الاتصال الخبرات للأطفال نظرا 'ا للخبرات من أهمية-
فيما له علاقة بحياتهم خاصةE ومن بY الخبرات التي vكن لهذه الوسائل
أن توفرها للأطفال ما يطلق عليها «بالخبرات العوضية» التي تتوسل Wسرحة
الأفكار وإخراجها بشكل درامي بحيث يتوحد الأطفـال مـعـهـا عـلـى أسـاس

أنها تعويض عن الواقع.
-عدم حشر أذهان الأطفال با'علوماتE لأن حـفـظ ا'ـعـلـومـات فـي حـد
ذاته لا قيمة كبيرة لهE ما دامت ا'علومات عرضة للتغير وما دام الكثير منها

لا يرتبط بحياة الأطفال ارتباطا وثيقا.
-وقد أثبتت بحوث عديدة أن حشر ا'علومات في ذهن الطفل لا يشكل
في الغالب صدى في نفسهE كما أن الطفل ينسى الكثير منهاE وvـكـنـه أن
يفهمها كمعلومات دون فهم ما تنطوي عليه من أفكار.. وليس صحيحا مـا
كان شائعا أن مرحلتي الطفولة ا'بكرة وا'توسطة هما فترة تخزين للمعلومات
والأفكار الجاهزة بسبب ما للطفل فيهما من قدرة كبيرة عـلـى الـتـذكـرE إذ

ثبت أن الطفل قادر خلالهما على التفكير في حدود مستوى |وه.
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-وعلى هذا يراد أن تكون حدود ا'علومات للأطفال من السعة بحيث لا
تشغل حيزا واسعا على حساب ا'ساحة المخصصة لإدراك العلاقات والربط

بY ا'تغيرات.
 ويلاحظ أن بعض وسائل الاتصال بالأطفال لا تغالي في حشر ا'علومات
في أذهان الأطفال فحسبE بل هي تنقلها إليهم بطرق تبدو وكأنها ميكانيكية

دون أن تتيح المجال للتفكير.
-ومع هذا فإن وسائل الاتصال الفعالة تعمل على تدريب الأطفال علـى
تنظيم الخبرات وا'علومات تنظيما صحيحاE لأن من بY ما ينطـوي عـلـيـه
التفكير تفسير ا'علومات واستخلاص تعميمات من عدد منهاE أو استخدامها

في التطبيق على حالات ومواقف جديدة.
-العمل على إخراج الأطفال من سلبيتهم عند تـعـرضـهـم لـلاتـصـال لأن
السلبية تدفع إلى خمود الفكر بينما يدفع التعامل الإيجـابـي مـع مـضـمـون

الاتصال دورا مهما في تحقيق اتصال فعال وبالتالي إحداث تأثير.
-إتاحة الحرية للأطفال للتعبير عن أفكارهم والعمل على إبعادهم عـن
الانفعالات الحادة التي تعيق عملية التفكير كالقلق والخوف الشديد والغضب.
- 'ا كان الأطفال ميالY إلى توجيه أسئلة كثيرة ومنوعة بـحـيـث أطـلـق
البعض على فترة الطفولة «فترة السؤال»E لذا يشترط أن تـسـتـغـل وسـائـل
الاتصال هذه الأسئلة بأن تجعلها أداة لحفزهم على التفـكـيـرE مـع مـراعـاة
عدم اللجوء في جميع الحالات إلى تقد� الجواب أو الحل بصورة مباشرة.
- العمل على تنمية قدرة الأطفال على النقد وعلى الحـكـمE وإكـسـابـهـم
العادات التي تبعدهم عن التسرع فـي إطـلاق الأحـكـامE وتـشـجـيـعـهـم عـلـى
مناقشة ما يعن لهمE وإذا كنا نحن الكبار قد وضعنا لأنفسنا الحق في منع
الأطفال عن القيام ببعض أ|اط السلوكE فليس من حقنا أن نحجب عنهم

حرية التفكير في أي قضية.
- نظرا 'ا للغة من علاقة بالتفكير فإن أمام وسائل الاتصال مهمة إ|اء
ثروة الطفل اللغويةE إذ إن الحصيلة اللغوية الثرية yهد لهم إدراكا وفهـمـا
Eهد لهم التعبير عن أفكارهم وأحكامهم بشكل أكثر سلامة ودقةy كما Eأدق
مع وجوب الحرص على عدم إلجاء الأطفال إلى اللفظية الفارغة التي تخلو

من الفكر.
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- مواجهة الأطفال Wشاكل عقلية تناسب مستـوى |ـوهـم الـعـقـلـي لأن
طرح مشكلات يرى الأطفال أنها تقل عن مستواهم تشكل مدعاة لاستخفافهم
بهاE بل إن طرح مشكلات تفوق ذلك ا'ستوى بكثير يقودهم إلى مشاعر قد

تقود إلى الإحباط.
- ويلاحظ أن الراشدين كثيرا ما يقفون عائقا أمام |و تفكير الأطفال
دون قصد منهم وذلك عندما يسارعون إلى تسوية كل ما يعترض الأطفال
من مواقفE أو تقد� الإجابات عن كل تساؤل من تساؤلاتهم �ا يحول دون

�ارسة الأطفال للتفكير.
- العمل على تدريب الأطفال على الطرق الصحيحة وا'نظمة في التفكير

لأن تعلم التفكير ليس أمرا ميسورا ما دامت له قواعد وأسر ومراحل.
ونشير هنا إلى أن تدريب الأطفال على التفكير أصبح هدفـا جـوهـريـا
لعديد من وسائل الاتصالE بل أدخل ضمن ا'قررات ا'درسية في ا'دارس
الابتدائية وا'توسطة من خلال توفير الفرص لـلأطـفـال 'ـمـارسـة أنـشـطـة
فكرية تجعل التفكير عملية �تعة ولذيذة وليست مشابهة للامتحان ا'درسي

الذي يبدو وكأنه وسيلة يقصد بها تحدي قدرات الطفل.
- إشاعة قيم ا'رونة في تفكير الأطفال من خلال العـمـل عـلـى تـعـمـيـق
وعي الأطفال بأن الأفكار ليست جامدة بل هي عرضة للتغير. ولهذا الجانب
أهمية كبيرة في مجتمعنا حيث إن الأسرة كثيـرا مـا تـنـشـئ الأطـفـال عـلـى
أفكار سرعان ما يجدون ما يناقضها في شبابهم عند اتصالهم Wنظمـات

المجتمع المختلفة. لذا يعاني البعض منهم من مشكلة التكيف.
وبوجه عام فإن أمام وسائل الاتصال مهمة العناية بإثارة عملية التفكير
ا'نظم لدى الأطفال لأن هدف الاتصال ليس نقل الثقافة من جيل إلى جيل

بنفس عناصرها وبنيانهاE بل نقل عصارة ثقافية جديدة.
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الفصل الثامن

مضمون الاتصال الثقافي بالأطفال

- الولادة الثقافية للطفل
- الآباء ونقل ا'ضمون الثقافي إلى الأطفال

- ا'ضمون النفسي
- ا'ضمون الاجتماعي

- ا'ضمون ا'عرفي
- ا'ضمون ا'ثير للتفكير
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مضمون الاتصال الثقافي
بالأطفال

يولد الطفل وله خصائص وراثيةE ويكـون عـنـد
ولادته مجرد كائن بيولوجي أو مجرد فردE وسرعان
ما يبدأ بامتصاص عناصر من ثقافة مجتمعه مـن
خلال اتصالاته المختلفة فيكتسب عادات وتقالـيـد

ومعايير ولغة.. . وبذا يتحول إلى شخص.
وهذا يعني أن الطفل يولد مرتEY أولاهما ولادة
عضوية «بيولوجية»E ثانيتهما ولادة ثقـافـيـةE حـيـث

يتحول في الولادة الثانية إلى كائن ثقافي.
ومع أن الولادة البيولوجية ترتبط بعوامل وراثية
إلا أن الولادة الثقـافـيـة تحـصـل بـصـورة تـدريـجـيـة
ومستمرةE وهي عملية معقدة ويساهم فيـهـا كـثـيـر
من الوكالات الاجتماعيـة إضـافـة إلـى الجـمـاعـات

الأولية.
والعلاقة بY الثقافة وبY الطفـل تـكـشـف عـن
الطواعية الكبيرة للكائن العضويE حيث إن التكوين
البيولوجي للإنسان vهد له اسـتـيـعـاب ثـقـافـة أي

مجتمع يحيا فيه.
وعلى هذا إذا كان الوليد البشري في كل الأزمنة
والأمكنة قد زود بوظائف بيولوجيةE فإن المجتمعات

8
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قد اختلفت فيما بينها في توفيـر الأجـواء والـطـرق ا'ـنـاسـبـة لـتـنـمـيـة تـلـك
الوظائفE حيث إن كل وظيفة لا تجد أمامها مناخا مـنـاسـبـا لـلـنـمـو فـإنـهـا
Yوبعد هذا العامل واحدا من الأسباب الجوهرية 'ا نجد ب Eتضمر وتهزل
الشعوب كثيرا من الاختلافاتE حيث إن المجتمع الذي يتعهد تلك الوظائف
بالعناية باستخدام أساليب مناسبة vكن أن يختـلـف اخـتـلافـا واسـعـا عـن

مجتمع آخر لا يهيئ لتلك الوظائف أن تنمو بشكل سليم.
وكانت نظريات عديدة قد حاولت أن تفسر ذلك الاختلاف استنادا إلى
أفكار |طية شائعة بعد أن طوعتها وأسبغت عليها صفات علميةE وكـانـت
في مقدمة تلك الأفكار الدعوة الزاعمة أن بY الشعوب فوارق عنصرية أو
جنسيةE وأن هناك شعوبا راقية جنسيا وأخرى منحطة. ولكن تلك الأفكار
التي احلها الفكر الغربي الرأسمالي في موضع النظريات العلمية سرعـان
ما أثبتت البحوث العلمية ا'وضوعية بطلانهاE حيث ثبت أن ما بY الشعوب

من فوارق يعود في أصوله إلى أسباب ثقافية بحتة.
وفي الأزمان البعيدة لم تكن عملية الاتصال الثقافي Wثل ما هي عليه
اليوم من تعقيدE حيث كان الناس يكتفون بالخبرة وحدهاE لذا كان الأطفال
vارسون مهن آبائهم ويتلقون أفكارهم إلى حد مـاE رغـم أن الآبـاء فـي كـل
جيل كانوا يشعرون أن أبناءهم ليسوا نسخا مكررة منهم. ومـا زلـنـا نـشـعـر
بهذا حتى اليوم دون أن نضع في حسابـنـا-فـي بـعـض الأحـايـY-أن الـطـفـل
الذي نستقبله اليوم هو غير الطفل الذي نسـتـقـبـلـه غـداE لأن الأجـواء مـن
حوله تختلفE ومعها تختلف متطلباته وبعض أ|اط سلوكهE وبعض من هذا
يعود إلى أننا ننسى أيام طفولتناE ويصل بنا النسيان أن نقارن أنفسناE يوم

كنا أطفالاE بأطفال اليوم.
ويبدو أيضا أن كل جيل يضفي صورا جديدة من أمانيهE ويحاول إيداعها
عند الأطفالE ويبرر الإنسان هذا الأمر لنفسه; فهو حY يجد نفسه عاجزا
عن تحقيق أمان عذاب له يعمل على أن يهيئ الأطفال لتحقيقهاE خصوصا
وأن الإنسان لم يكف يوما عن التمنيE ولكن الإنسان على مدى التاريخ لـم
ينجح في تحقيق الكثير �ا كان يتمناهE بل هو لم ينـجـح فـي تحـقـيـق أعـز
أمنية رغم تقدvه التضحيات من أجلها. تلك هي الحريـة الـتـي افـتـقـدهـا
عبر تاريخه الطويلE بل هو فشل فشلا ذريعا في السعي من أجلهاE لذا لا
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يزال أسير ألف قيد وقيدE ولا تزال الأصفاد تقيد أطرافهE ولا تزال الأشباح
تقمع انطلاقة عقلهE بل يجد نفسه مكبلا بكوابيس حتى في ساعات نومه

فيما يسميها أحلام الليل.
وإلى جانب ذلك يلاحظ أن الأجيال فـي الـوقـت الـذي تـريـد أن تحـقـق
بعض أمانيها عن طريق الأطفال من خلال محاولتها صيـاغـة شـخـصـيـات
الأطفال وفق ما تريد فإنها في الوقت نفسه مشدودة إلى الخلفE لذا تريد
للأطفال أن يكونوا في سلوكهم أقرب إلى الكبارE وتريد لهم أن يتـمـسـكـوا
بكثير �ا تحمل من عناصر الثقافة ولا يقتصر هذا على عامة الناسE بل
Eأو كتاب أطفـال Yأو مرب Yيقع في هذا الشرك كثير �ن نسميهم معلم

حيث يظلون مشدودين إلى ثقافة أجيالهم إلى مدى واسع.
وردا على ذلك تنطلق بY الفينة والأخرى صيحـات تـربـويـة تـدعـو إلـى
إعادة النظر في أساليب ومضامY الاتصال بالأطفال بحيث تصير متوافقة
مع طبيعة حياة الطفولة لا أن تكون مربوطة إلى الخلف بألف رباط ورباط.
كما أن تلك الصيحات التربوية تدعو إلى «البدء بتثقيف الأطفال قبل ولادتهم
بعشرين سنة»E من خلال تثقيف آبائهم بالثقافة ا'ناسـبـة. وكـانـت صـيـحـة
Eعمر بن الخطاب رضي الله عنه مبكرة يوم قال «لا تعلم أطفالكم عاداتكم

فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم».
وعلى أي حال فإن الاتصال بالأطفال في الأزمـنـة الـقـدvـة كـان vـثـل
مضمونا وأسلوباE ومع أنه لم يتخل عن ذلك حتى اليوم إلا أنه أصبـح إلـى
جانب ذلك فنا مستندا إلى العلمE إذ يعتمد عـلـى حـصـائـل الـعـلـومE ويـتـيـح
مجالا رحبا للاستفادة منها في فن الاتصال الذي لم يعد أحد يقبل القول

عنه إنه «نقل ا'عاني إلى الأطفال»E بل هو «فن» نقل ا'عاني إليهم.
ومع هذا فإن الاتصال بالأطفال يخضع في مضمونه وأساليبه 'عايـيـر
المجتمع وطرق التفكـيـر الـسـائـدة بـاعـتـبـاره وظـيـفـة مـن وظـائـف الـوكـالات
الاجتماعية فيهE لذا فإن المجتمعات التي تشيع فيها قيم وعلاقات اجتماعية
سالبة كالتعصبE والاتكاليةE وخفوت مستوى الطموحE والإحساس بالضعف
وا'باهاة الشكليةE والأنانيةE والكراهيةE تـفـعـل فـعـلـهـا الـسـالـب فـي ثـقـافـة
الأطفالE على نقيض ما يحصل في المجتمعات التي تكون فيها الغلبة للقيم
والعلاقات الاجتماعية ا'وجبةE وهذا يعني أن الأطفال وهم vتصون الثقافة
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«يتعلمون» ما هو مرغوب فيه وما هو غير مرغوب فيهE ويكتسبون مفهومات
كثيرة صحيحة إلى جانب أخرى مغلوطةE لذا تتعالى نداءات ا'عنيY وهي
تدعو إلى التزام الأسس وا'باد¦ العلمية في الاتصال بـالأطـفـال مـن أجـل

بناء ثقافة للأطفال تستطيع أن تؤدي وظائف إيجابية في الطفولة.
وعلى هذا فإن أول الأهداف التي ينبغي أن يضعها الاتـصـال الـثـقـافـي
ا'وجه وا'قصود في حسابه هو تشكيل ثقافة للأطفال متوافقة مع العصر
ومتلائمة مع الآمال ا'وضوعة للمستقبلE وأن لا يستهدف الاتصال الثقافي
«نقل» الثقافةE بل الانتقاء من عناصرها الإيـجـابـيـة وإثـراءهـا والانـعـطـاف
بالقيم وا'عايير وا'عاني تحقيقا لتلك الأهدافE حيث لم يعد من ا'نـاسـب
إغراق الأطفال بفيض من عناصر الثقافةE بل اختيار ما يناسب الطفل وما
يتوافق مع آمال المجتمع. والاتصال إلى بناء شخصيـة مـتـكـامـلـة ومـتـوازنـة
للطفلE ولا يريد أن يحل الثقافة في مجملها في عقل ونـفـس الـطـفـلE ولا
يريد محو مواهب واهتمامات الطفلE بل يعمل من أجل إ|ائهاE ولا يـريـد
كبح دوافعه وعواطفه بل يخطط من أجل تهذيبهاE أي أنه في الوقت الذي
يريد بناء شخصية للطفل متوافقة مع المجتمع ومستـمـدة مـن ثـقـافـة ذلـك
المجتمع إلا انه يسعى إلى أن يبقي للطفل الكثير �ا هو شخصيE بحـيـث

يتهيأ له أن يعالج شؤون الحياة بطريقة أفضل.
وعلى هذا فإذا كان مضمون الاتصال بالأطفال قد ظل لـقـرون طـويـلـة
عملية تلقY الأطفال عناصر ثقافة المجتمع مكتفيا-إلى حد بعيد-باجـتـرار
القد� فإن أحداثا كثيرة Wا فيها الانعطاف في مجرى الـتـفـكـيـر الـعـلـمـي
مهدت للاتصال الثقافي بالأطفال وعملت من أجل أن تنقل ا'ستجدات في

الفنون والآداب وا'عرفة العلمية.
ولم يكن ذلك غريباE فقد كان العالم يتطور ببطء شديدE بينما تحصل
Yوإزاء هذا كان إدخال ا'ضام Eفيه اليوم تطورات واسعة منها ما هو مفاجئ
ا'ستحدثة أمرا لازما دون التضحية بقيم الثقافة الأصيلة من خلال صياغتها
في رسائل جديدةE حيث إن القيم تفقد مالها من «قيمة» إن هي عجزت عن
مواكبة التغييرات في المجتمعE وتبقى الأفكار «محنطةE حY تتخطاها الحياة
أو ينفك رباطهاE بحاجة الإنسان. وهكذا كان التغير الاجتـمـاعـي مـرتـبـطـا

بالتغير في مضمون وهدف الاتصال الثقافي بالأطفال.
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وحY يقتصر الاتصال الثقافي بالأطفال على نقل الثقافة دون إثرائها
فإننا نجعل أطفالنا يتأخرون عن مسيرة الحياةE ولا يجدون فيما يكتسبون
من العناصر الثقافية ما يؤهلهم لأن يعيشوا طفولتهمE لان ما يـكـتـسـبـونـه-
على هذا الأساس-يظل-في هذا العالم ا'تغير-غير ملب 'طالب حياتهم. لذا
جاء التأكيد على أن يتركز هدف الاتصال الثقافي بالأطفال في إكسـابـهـم
الأساليب والوسائل التي تتيح لهم امتصاص مضمون الاتصال المخطط مع
إعدادهم لأن يتثقفوا بأنفسهمE وأن vارسوا عمليات تفكير يستطيعون بها
حل ما يعترض حياتهم من مشكلات بعيدا عن أ|اط التفكير الخرافية أو

التسلطية أو التخبطية.
Eكن القول إن الاتصال الثقافي بالأطفال فـي عـالـم مـتـغـيـرv ومن هنا
يتغير هو الآخر ليس في مضمونه عصارة ثقافيةE وvسي في هدفـه دفـع
الأطفال لأن يتبعوا أ|اط تفكيـر وسـلـوك سـلـيـمـةE وإذا قـلـنـا إن الاتـصـال
الثقافي بالأطفال ينطوي على امتصاص الأطفال للثـقـافـة فـيـراد بـهـذا أن

vتص الأطفال الثقافة Wعناها ا'تجدد.
وعلى هذا فإن الحديث عن مضمون ثقافة الطفل لا vكن تناوله إلا من
خلال ربطه بنظام الاتصال الثقافي وهدفه. ونظام الاتصال ينبـع أولا مـن
أسلوب التفكير ا'راد تحقيقهE إذ إن كـل مـضـمـون ثـقـافـي vـكـن أن يـكـون
شكلا في حفظ ا'عاني والقواعد بينما يظل أسلوب التفكير عقيماE ويظل
فن الاستخدام غائباE حيث إن لأسلوب التفكير ولفن الاستخدام الخطورة
البالغةE وقد وصل الأمر إلى القول إن العلوم نفسها-رغم ما لها من أهمية-
لا vكن أن تقود إلى النفع إلا إذا تحولت إلى فنونE أي تطبيق نتائج العلوم

بأساليب فنية.
وهذا ا'طلب يلح دوما إلى البحث عن أساليب في الاتصال تفعـل هـذا
الفعل في الأطفالE وليس هناك شك في أن الإنسانية لم تستطع أن توفر
لنفسها هذه الأساليبE ومع هذا فهي لا تجد إلا أن ترتضي Wا تفعلE فقد
ارتضت الإنسانية مكرهة بأفضل ما vكن تحقيقه في أي مجال لعجـزهـا

عن الإتيان Wا هو متكامل أو مثالي.
ومع أن التثقيف في مضمونه يتطلب أن يعد الأطفال لفهم الحـيـاةE إلا
Eكن أن يتشكل بنتيجة فيض ا'علومات التي تلقى على الأطفالv أن الفهم لا
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لأن ا'علومات جامدة في حد ذاتها وهي تتطلب عملـيـات عـقـلـيـة مـعـرفـيـة
لتحريكها في تسلسل منطقيE وهذه العمليات تفكيرا كانت أو تخيلاE تتطلب
مناخا. ومن أكثر ما يعكر صفو ذلك ا'ناخ قيام أجهـزة الاتـصـال الـثـقـافـي
بنقل مضمون جامد أو متسلطE وهو في جموده أو تسلطه يخدم أهدافا أو
نظما وضعت في ضوء متطلبات مصلحة الراشدين أو أجهزتهم دون خدمة

الطفولة نفسها.
وعلى هذا فإن واحدا من أحلام الإنسانية اليوم هو أن تستطيع إنشاء
نظم للاتصال الثقافي تيسر للأطفال أن يعيشوا حياتهم وأن يتهيأوا للغـد
Eوهذا الحلم راود الإنسانية عبر القرون الطـويـلـة المخـتـلـفـة Eبشكل أفضل
ولكن يبدو أن أحلام سابقينا وأحلامنا أيضا ستظل مثل اليوتوبيات التي لم

تكن لها نهايات غير الأمل ا'مزوج بالحيرة والتردد والشك.
وعلى أي حال إذا كانت جهود الإنسانية الطويلة من أجل تحقيق الآمال
التي تريدها لطفولتها لم تثمر إلا ثمارا ضامرةE فإنه لا vكن إلا الاعتراف
أنه لولا تلك الجهود 'ا تهيأ للإنسانية أن تصل في اتصالها بالأطفال إلى

هذا ا'ستوى الذي يحوي من العيوب أقل بكثير �ا كان يحوي بالأمس.
وأساليب الاتصال الثقافي بالأطفال ومضامينه ينبغي أن تظل في تطور
مستمرE ويفرض عليها التغير الاجتماعي الذي يحصل للإنسـانـيـة فـي أي
مجتـمـعE ذلـك الـشـرط كـي لا yـسـي عـقـيـمـةE حـيـث إن ظـهـور الـتـحـولات
وا'ستجدات المختلفة يتطلب أن تجد لنفسها حيزا في ثقافة الأطفالE وإلا
أصبح الاتصال الثقافي عملية نقل آلي يشبه عملية قطع عصا من شجرة
وتسليمها إلى الآخرين دون «تثقيفها»من الأشـواكE ومـع هـذا يـراد لـهـا أن

تكون سارية راية.
Eوتحديد مضمون الاتصال الثقافي يرتبط بالأهداف ا'وضوعية للاتصال
وفي كل الأحوال لا بد من أن يظل هدفه الرئيس هو إشاعات ثقافة للأطفال
تقوم على التنويرE وإحلال قيم ومثل تقوم على الحقائق بدل تلك التي تقوم
Eوتخلو من التعصب والأوهام والمخاوف والأحزان Eعلى الجهل وضيق الأفق

وتبتعد عن تعليم الأطفال الإذعان والطاعة العمياء.
و'ا كانت الثقافة ليست مجرد مجموع للعقائد والأفكار وا'علومات واللغة
والقيم وا'عايير والأعراف والتقاليد والأنظمة والفنون والآدابE بل هي كل
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مركب لهذه كلهاE وهي إضافة إلى ذلك «انتظام» لهذه العـنـاصـر. لـذا فـإن
مضمون الاتصال الثقافي يتطلب الوعي بـهـذه ا'ـسـألـة الجـوهـريـة بـحـيـث
يقود الاتصال بالأطفال إلى خلق نظرة عامة وسلوك عام لدى الأطـفـال لا
مجرد تلقي كل عنصر وكأنه مفصول عن البيان العامE لـذا فـإن ا'ـضـمـون
الثقافي ا'قدم إلى الأطفال يستلزم تقد� بنيان كلي لا مجرد تلقY عناصر
متباعدة yهيدا لخلق النـظـرة الـعـامـة والـسـلـوك الـعـامE ولا جـدوى مـن أن
يتلقى الأطفال الأفكار-مثلا-دون أن يتفهموا كيفية ترجمتها إلى سلوكE ولا
معنى لأن يجيد الأطفال الحديث عن القيم الإيجابية دون التزامهم بهـا أو
دون اكتسابهم القدرة على تنظيم القيم المختلفة وتغليب قـيـمـة مـعـيـنـة فـي
موقف معEY وعلى هذا إذا كان خلق النظرة العامة هدفا رئيسا من أهداف
الاتصال الثقافي فإن هناك هدفا مكملا وهو أن تنتهي النظرة العامةE التي
نريد أن نرسمها للأطفالE إلى التزام أو مواقف أو معايير ذاتية واجتماعية
vكنهم اتخاذها في حياتهمE وبهذا يتسع مضمون الاتصال لـكـي مـا يـبـنـي

شخصية الطفل ويرسم له طريق الحياة.
ومن اللازم أن ينطوي الاتصال الثقافي فـي مـضـمـونـه عـلـى «الأفـكـار»
باعتبارها أدوات أساسية لبناء معايير شخصية للطفلE وتحديد نظرة عامة
في الحكم والتقييم على مجمل عناصر الثقافـة الأخـرى وعـلـى انـتـظـامـهـا
أيضاE فالقيم وا'عايير والعادات وغيرها من العناصر الثقافية لا vكن أن
تظل ثابتة ما دام هناك تغير اجتماعي مستمرE وهذا التغير يؤدي بـبـعـض
هذه العناصر إلى الانحسار أو الانعطـاف أو ا'ـوتE كـمـا يـؤدي إلـى ظـهـور
بعض جديد منهاE لذا فإن التركيز على «الأفكار» vكن أن يقود الطفل إلى
تحديد علاقته بالعناصر التي تؤول إلى الاضمحلالE وتلك التي yضي إلى

الحياة.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هناك من يدعو إلى تقد� مجمل ثقافة
المجتمع إلى الأطفال بشكل مبسطE ولكن هذه الدعوة فقدت 'عـانـهـا مـنـذ
وقت غير قصير لأن تثقيف الطفل لا يستلزم إغراقه Wا لا طاقة له بهE ولا
Eيتطلب تعرفه على مال ا يرتبط ببناء شخصـيـتـه وتـكـويـن طـريـقـة حـيـاتـه
خصوصا وأن الثقافة خضم كبير. وقد كانت التربية قدvا ترى أن اكتساب
الأطفال لمجمل ثقافة المجتمع هدفا رئيسا من أهدافهاE بينما أصبح الطفل
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ا'ثقف أو الراشد ا'ثقف هو الذي vتلك حصيلة نهائية 'دى التأثر بثقافة
المجتمع دون اشتراط استيعابه لكل شاردة أو واردة في تلك الثقافةE على أن
تتسع الحصيلة النهائية لكيفية تنظيم الطفل 'ضمون الثقافة كي يستطيع
أداء سلوكه والقيام بدوره الاجتماعي على أساس أن العناصر الثقـافـيـة لا

vكن أن تقود إلى سلوك ما لم تتكامل في كيان ثقافي.
وهناك إجماع بY ا'عنيY اليوم على ضرورة توفير ثقافة عامة ومتينة
للأطفالE وان تسبق هذه الثقافة في عموميتها أي تخصص. ويصل الأمر
بعدد كبير من ا'عنيY إلى التحذير من التخصـص قـبـل الـسـنـة الخـامـسـة
عشرةE إذ يشيرون إلى أن محاولة تكوين تخصص قبل هذا العمر يعد عملا
عابثاE وحتى الثقافة ا'هنية التي تشيعها مدارس معينة تستوجب أن تكـون

متنوعة وصولا إلى التخصص بشكل تدريجي.
Eضمونها إلى الأطفال جميعاW وينبغي أن تعمل وسائل الاتصال للوصول
فلم تعد الثقافة حكرا لشريحةE بل هي قضية لا بد مـن أن تـظـل مـشـاعـة

للجميع.
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التجسيد الفني لمضمون
ثقافة الأطفال

Eوتتـلألأ Eوتتكحل Eالطبيعة تتجمل إنها تتطيب
وتطلق الأصوات.. إنها تعبر عن جمالها من خلال
الأصواتE والألوانE والظلالE والحركة.. . كما تعبر

من خلال ذلك عندما تنفعل أيضا.
ويستعY الإنسان بهذه كلها شأنه شأن الطبيعة
في الإفصاح عن نفسه أو التعبير عما يـحـمـل مـن
Eأي أنه يجسد تلـك ا'ـعـانـي تجـسـيـدا فـنـيـا Eمعان

فيشكل للمعنى أبعادا كي لا يظل ا'عنى مجردا.
وعلى هذا فالتجسيد الفني هو تحويل ا'عانـي
والحالات إلى صور وهيئات بحيث تبدو جميلـة أو

مثيرةE أو واضحة.
ويشير تاريخ الفن إلى أن الإنسان حاكى الطبيعة
وحاول تصور موجداتـهـا وظـواهـرهـا مـنـذ عـصـور
طويلةE وتجاوز هذاE بعد ذلكE في عـصـور لاحـقـة

منطلقا من مجال المحاكاة إلى الإبداع الفني.
واستعان الإنسان بالتجسيد الفنـي فـي حـيـاتـه
Eاليومية الاعتيادية وفي ا'واقف الحـاسـمـة أيـضـا
وكان بعض الفلاسفة الـقـدامـى قـد حـرصـوا عـلـى

تقد� أفكارهم في صور جذابة.

9
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وحY ظهرت وسائل الاتصال الجماهيري كالصحافة والإذاعة والتلفاز
والسينما أوجدت للإنسان أدوات جديدة لاستخدام الفن في التأثيرE حيث
هيأ العصر أساليب عديدة للاستفادة من عدد من العناصر لتجيد الأفكار.
وvكن أن يتحقق جانب من عملية التجسيد الفني عن طريق الاستعانة
باللغة وحدهاE لذا تعد الأعمال الأدبية تجسيدا فنيا للمضامY من خلال
Yاللغة.. فالقصة والشعر وا'قالة وغيرها من الأصناف الأدبية تحمل مضام

مجسدة فنياE ولهذا كان تأثيرها في الناس كبيرا.
ولكن الاستعانة باللغة وحدها غير كاف لاعطاء ا'ضمون صفة الجاذبية
والوضوح والقوةE ويرجع ذلك إلى عوامل عديدة منها ما يتعلق باللغة نفسها
ومنها ما يتعلق بطبيعة الإنسان. فالوصف اللفظي يظـل غـيـر دقـيـقE وفـي
أحيان أخرى يكون مضللاE ويرجع هذا إلى أن للغة قدرات خاصة تعجز عن
تخطيهاE كما أن العالم الإدراكي للشخص مقيد بجـمـلـة حـدودE حـيـث مـن
غير ا'ستطاع أن يدرك الإنسان إدراكا كاملا خبرات لم vر بها في حياته
الاعتياديةE لهذا فإن مدارك الأفراد المختلفY تختلف باختلاف خبراتهـم.
Eالناس Yام التطابق بy لذا فإن كل كلمة أو جملة لا تعني مفهوما متطابقا
لذا يقال إن لكل فرد مرشحا خاصا yر من خلاله الأفكار لتنتمي إلى شكل

فيه كثير من ا'عالم التي لم تكن تحملها في الأصل.
وكانت إحدى المجلات الأمريكية قد نظمت تجربة عن مدى تعبير الرموز

 حيث كانت هذه المجلـة١٩٤٩اللفظيةE عن ا'عنىE ونشرت نتائجها فـي عـام
Eبقدرتهم العالية على التعبير بالرسم Yا'عروف Eقد كلفت ثلاثة من رسميها
رسم الحيوان ا'عروف بآكل النملE ولم تكن لهؤلاء الـرسـامـY خـبـرة بـهـذا
الحيوان. وقدمت المجلة لهؤلاء الرسامY ا'علومات الوصـفـيـة الـواردة عـن

ذلك الحيوان في ا'وسوعة البريطانية وكان الوصف:-
«جسم آكل النمل قويE ظهره أحدبE أطرافه قصيرة تنـتـهـي Wـخـالـب
قويةE وأذناه طويلتانE وذيله متY عند القاعدة رفيع عند الطرفE أما رأسه
فهو مستطيل. وينتهي الرأس بقرص يبدو فيه منخارانE أما فمه فقـصـيـر
ولكنه مفلطح وبداخله لسان طويل يستطيع أن vده 'سافة غير قـصـيـرة.
ويبلغ طول الحيوان نحو مترين. ولونه رملي أو أصفرE ويكسو جلـده شـعـر

رقيق».
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وحY انتهى كل من الرسامY الثلاثة من رسم الحيـوان اعـتـمـادا عـلـى
تلك ا'علومات الوصفيةy Eت ا'قارنـة بـY الـرسـوم نـفـسـهـا وبـY الـصـورة
الفوتوغرافية للحيوانE فظهر تباين كبير بY الرسوم الثلاثة من جهة إضافة
إلى التباين بY كل من تلك الرسوم والصورة الفوتوغرافيةE كما يؤكد على
Eكن أن يعبـر تـعـبـيـرا كـامـلاv أن الوصف اللفظي مهما كان دقيقا فانه لا
وعلى هذا فإن الوصف ا'عتمد على اللغة اللفظية وحدها يحتاج في الغالب
إلى ما يساندهE فلو كان قد تهيأ لهؤلاء الرسامY أن أبصروا وتشكلت لديهم
خبرة عنهE أو yعنوا في صورة فوتوغرافية لـه لـكـان بـوسـعـهـم أن يـضـعـوا

 عنه بسهولة.ً ومعبراً واضحاًرسما
وتعتبر العناصر ا'ساندة للغة عناصر للتجسيد الفني كالأصوات والألوان
Yبل يستع Eبلغة الكلام وحدها Yوالرسوم. وعلى هذا فإن الإنسان لا يستع
بلغة أخرى ليست كلامية با'عنى ا'صطلح عليهE حيث تساعد هذه الأخيرة

. وتعد هذه اللغة ا'سماةًعلى التصوير بشكل أكثر دقة ووضوحا وتجسيدا
باللغة غير اللفظية أكثر مرونة-في حالات عديدة-من اللغة اللفظية لأنها لا
تخضع لبعض ما تخضع له اللغة من قيودE وبذا تتيح مجالا واسعا للتفكير.
وعلى هذا إذا كانت اللغة اللفظية وعاء للفكر فإن اللغة غير اللفظيـة تـعـد
وعاء آخر لهE حيث أتيح للإنـسـان بـفـضـلـهـا أن يـفـكـر مـن خـلال الأشـكـال

والإشارات والأصوات والألوان والحركات..
والتجسيد الفني يتيح من جانب آخر للعمليات العقلية ا'عرفية الأخرى
أن تقوم بدورها في استقبال الرسالة الاتصالية وفي فهمهاE فالأطفال عند
استماعهم أو مشاهدتهم أو قراءتهم 'ضمون لفظي تسانده الألوان أو الأضواء
أو الحركات أو الرسوم «يتذكرون» «خبرات سابقة» «ويتخيلون» صورا جديدة

مركبة فيكون إدراكهم وبالتالي فهمهم أكثر دقة.
وإذا كان التجسيد الفني عملية لازمة في التوجه الاتصالي عموما سواء
كان إلى الراشدين أو إلى الأطفالE فإن لزومه للأطفـال أشـدE لأن حـواس
الأطفال شديدة الاستجابة لعناصر التجسيد. لذا عملت وسائـل الاتـصـال
الثقافي بالأطفال على تقد� ا'ضمون إليهم بأطباق من الذهـب فـازدادت

مطبوعاتهم وأفلامهم وبرامجهم بهذه العناصر.
ولا تشكل عناصر التجسيد أدوات للإيضاح وإبراز ا'عاني فحسبE بل
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هي تشكل حوافز لإثارة انتباه الطفلE وإثارة اهتمامهE وخلق الاستمرار لديه
في استقبال ا'ضمون من خلال ما تضفيه من عناصر التشويق والجاذبية.
ويعتبر جذب انتباه الطفل مسألة أساسية في عملية الاتصال الثقافي
لأنه يهيئ ذهنه لاستقبال الرسالة وتركيز طاقته العقليةE وإحلال تلك ا'ادة

في مركز شعوره مع إبعاده عن ا'ؤثرات الجانبية.
وتخرج عملية التجسيد الاتصال الثقافي على طريقة التلقY التي تعد
غير مناسبة للأطفالE والتي عانى منها الأجداد يوم كانوا صغارا على مدى
أجيال طويلةE حيث كان يراد للأفكار أن تصب في العقول الصـغـيـرة رغـم

أنها غير مهيأة لأن تكون آنية تحتمل كل ما يسكب فيها.
ويتيح التجسيد للطفل أن يتوحد مع ا'واقف الـتـي يـحـمـلـهـا ا'ـضـمـون
الاتصالي دون أن يشعر بأنه يتلقى مواعظ وتوجيهات وإرشادات ثقيـلـة أو
معلومات جافةE خصوصا وأن الطفل شديد النفرة من كل ما يقدم إليه على
تلك الشاكلةE وهو حتى إن استجاب لها فإن استجابته مؤقتةE إذ سرعان ما

يتخلى عنهاE وقد يتمرد عليها حY تحY له الفرصة.
والتجسيد الفني يهيـئ لـلأطـفـال أن «يـروا أو يـسـمـعـوا ا'ـعـنـويـات دون
الاستعانة بالعيون أو الآذانE حيث تبدو لهم وكأنها محسوسةE كما تـتـضـح
لهم المحسوسات بشكل أوضح. وإذا كان وقوف الأطفال على الأشياء الحسية
من خلال اللغة أسهل من وقوفهم على ا'ـوضـوعـات ا'ـعـنـويـة كـالـشـجـاعـة
والتعاون والحبE فإن بالوسع تقريب هذه ا'فهومات إلى الأطفال من خلال
تجسيد الصفات أو ا'ظاهر ا'ادية ا'رتبطة بهاE فللشجاعة صفات ومظاهر
ماديةE وكذلك الحال بالنسبة إلى غيرها من ا'عنوياتE ولا vكن للأطفال
أن يتعرفوا عليها إلا من خلال ذلك التجسيدE عـلـمـا أن الاكـتـفـاء بـإطـلاق
الأوصاف العامة عن هذه ا'عنويات قد يزيدها تشويـشـا فـي الأذهـانE لأن
الأوصاف تعطي مدلولات فضفاضة بينما يقـود الـتـجـسـيـد إلـى مـدلـولات
خاصةE ويضفي جوا على ا'وقف أو ا'عنى. وبهذا يتجاوز التجسـيـد قـدرة
الكلمات على الوصفE ولهذا فإن ا'دلولات الخاصة والأجواء الذي يضفيها

تظل أكثر حيوية وواقعية.
ويبدو أن الإنسان لم يكتف باللغة وحدها للتعبير عن أفكاره وعواطفـه
في أي عصر من عصور التاريخE لذا فقد غنىE وتر�E وأنشد الشعر وتغنى
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في إلقاء الخطبE واستعان بالحركات والإشارات والألوانE ومن المحتمل أن
يكون كثير من هذه العناصر قد سبق اللغة في الظهور.

والتجسيد الفني في تكوينه ليس مجرد تشكيل اللغة اللفظية مع اللغة
اللفظيةE ولا هو تف§ في تكوين الإنتاج ا'سمـوع أو ا'ـقـروء فـقـطE بـل هـو
إضافة إلى ذلكE مواءمة بY هذه كلها مع طبيعة الاتـصـال فـي حـالـة كـون

الاتصال غير وسيلة.
ومن أجل الوقوف على ما vكن لكل عنصر من عناصر التجسيد الفني
أن يفعله نتعرض لأبرز هذه العناصر. الصوتE واللونE والحركـةE والـصـور

الرسوم:

الصوت:
تتميز الكلمة بإمكان استخدامها على حالهـا فـي الـتـعـبـيـر الـفـنـي وفـي
أغراض أخرى غير فنيةE فهي تستخدم في الأدب والفنونE وفـي الـتـعـبـيـر
اليومي الاعتياديE أي أن الكلمة vكن أن تدخل في ارتباطـات مـعـيـنـة مـع
كلمات أخرى لتؤدي وظيفة فنيةE كمـا vـكـن أن تـدخـل فـي ارتـبـاطـات مـع

كلمات أخرى لتؤدي وظيفة بعيدة عن الفن.
والسياق اللفظي الذي ترد فيه الكلمة يحدد معناها-إلى حد كبير-حيث
إن للكلمة الواحدةE أحياناE معان متعددة لكن السياق اللفظي الذي ترد فيه
يحدد للسامع أو القار¦ نوع الدلالة. واللغة هي سياقـات أو أنـسـاق تـؤلـف

الكلمات والجمل وحدات بنائية أساسية فيها.
Eرمـوز الـتـعـبـيـر عـن ا'ـضـمـون Yثل الكلمات كألفاظ ا'وقع الأول بyو
ولكن الكلمة واللغة بوجه عام تظل عاجزة عن التعبير الدقيق-كما أشرنا من
قبل-لهذا فإن وضع الكلمات في أسلوب فني يعد أحد أساليب تجسيد اللغة
Eلتعبر عن ا'عنى. لذا يعد الأدب بأجناسه المختلفة فنا استعان باللغة الفنية
وتحول �ا هو مألوف إلى ما هو غريب في ضوء جديدE من أجل أن تؤدي
اللغة إلى نقل الأفكار والتعبير عن العواطفE بقصد إثارة ا'شاعر والتأثير

في السلوك الإنساني.
وللكلمة في حد ذاتها قوةE ومع أنها تفقد هذه القوة في حالات عديدة
إلا أنها بفضل ما لها من وقع صوتي في أحيان كـثـيـرة عـامـلا مـن عـوامـل
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التأثير العاطفي للمعنى. وكان السحر قد قام في القدم على استخدام قوة
الكلمة خصوصا عند تنظيم أصوات الكلمات في جمل «تعاويذ» وترديدها
في أسلوب معEY �ا يجعل لها السلطان الذي يفرض نفسه على الكائن-

أحيانا-.
ويغرم الأطفال بكثير من الأصوات التي يحملها الاتصال.

وتتوسل بعض وسائل الاتصال بالصوت الإنساني وبأصوات أخرى غير
إنسانية أو مؤثرات صوتية إضافة إلى ا'وسيقى والغناء �ا يضـفـي عـلـى

ا'ادة ا'قدمة للطفل قدرة أخرى.
وحسY يشار إلى قوة الصوت تعاد إلى الأذهان خطب الساحات العامة

agoraة باعتبارها من ا'واد ا'نطوقة التي اعتمدتvفي ا'دن اليونانية القد 
Eحيث استخدمت فيها الأصوات ببراعة Eالصوت في التأثير في حياة الإنسان

كما تعاد إلى الأذهان أسواق العرب في عكاظ وفي ا'ربد وغيرهما.
وظل للكلمة ا'نطوقة دور كبير حيث لم تستطع العناصر الأخرى التطويح
بهاE ومع أنها فقدت بعض قواهاE في فترة من الزمن إلا أنـهـا اسـتـطـاعـت
استعادتهاE وقد ساعدها على ذلك ظهور الإذاعة كوسيلة مهمة من وسائل

الاتصال.
وكانت السينما تشعر بأنها كسيرةE يوم كانت صامتةE وحY استطاعت

إدخال الصوت تربعت على عرش فخم بY وسائل الاتصال.
وتستقبل حاسة السمع الصوتE فـيـثـيـر صـورا ذهـنـيـة مـن خـلال قـيـام
العقل بواحدة أو أكثر من العمليات ا'عرفية. وأبرز قيمة دراسية للصوت هو
أنه يصنع الصورة في تعبيره عن ا'وقف أو الحالةE كما أنه صفة تنبيهيه..

وقد كانت ا'وسيقى مثيرا لانفعالات الطفل.

الألوان:
يعد اللون عنصرا آخر من عناصر التجسيدE 'ا له من تأثيرات نفسية
كان الإنسان قد أدركها قبل أن يجري العلماء بحوثهم في هذا المجالE حيث
تبY أن للألوان تأثيرها في جذب الانتباهE أو التوجيهE أو الإثارة.. وما إلى

ذلك من عناصر ا'زاج.
وقد أجريت تجارب عديدة على عينات من الأطفالE حيث أعطيت لهم
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أقلام مختلفة الأصباغE وطلب إليهم تكوين رسوم تعبر عن مواقف وحكايات
محزنةE وأخرى مفرحةE وثالثة مخيفة.. وقد لوحظ أن الأطفال ميالون-في
الغالب-إلى استخدام ألوان معينة للمواقف الانفعالية المختلفةE وأن ميولهم
تختلف باختلاف مستوى النموE وبالظروف النفسية للطفـلE كـمـا تـخـتـلـف

باختلاف جنس الطفل ذكرا كان أو أنثى.
وذهب بعض علماء النفسE وخصوصا أولئك الذين ينحون منحى مدرسة
التحليل النفسيE إلى تأكيد أهميه الألوان في النفسE خصوصا وأن هناك
اتفاقا على أن الألوان تساعد في تقـد� الأشـكـال بـطـريـقـة مـؤثـرةE نـظـرا
لاتصال اللون بالحسE خـصـوصـا وأن الإدراك الـبـصـري يـقـوم عـلـى وقـوع

.Yا'وجات الضوئية على الع
Eوتلعب الألوان دورا مهما في تحقيق الانسجام والـتـوازن فـي الأشـكـال

في عY الطفل وفي كسب انتباههE وفي إرضاء ميله نحو ألوان معينة.

الصور والرسوم والحركة:
Eتعد الصور والرسوم أوعية تعبير ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى الأطفال
فهم يعبرون عن أنفسهم بالرسوم منذ عمر مبكرE كما أنهم يستقبلون التعبير
من خلالهاE ويعنون بكثير من تفصيلاتهـاE وتـنـطـبـع فـي أذهـانـهـم الـصـورة

ا'وحية.
وتشير دراسات عديدة إلى أن الرسم أو الصورة أكثر إقناعا من الكلمة
في كثيـر الأحـيـان.. لـذا فـإن وجـود الـصـورة أو الـرسـم أدعـى إلـى الإقـنـاع
Eوالتصديق. أما الحركات فهي عنصر آخر من عناصر الجاذبية والتشويق

وهيE فضلا عن ذلكE تضفي على ا'واقف والأفكار أبعادا جديدة.
ويثار انتباه الأطفال بالحركاتE ويريدون للأشيـاء أن تـتـحـركE فـهـم لا
يطيلون التمعن في مشهد تلفـازي يـظـهـر فـيـه أسـد واقـفE إنـهـم فـي هـذه

الحالة يقولون: اقفز.. تحرك.. ازأر..
Eالرسوم والحركة ظهر نوع جديد من أفلام الأطفال Yومن خلال ا'زج ب
وهي الرسوم ا'تحركةE وتنتج عن طريق عدد من الرسوم ا'تتالية.. وهي لم
تعد مجرد أشكال للتسليةE بل تعدى ذلك إلى تحقيق أهداف ثقافية أكبر.
والذي vيز الرسوم ا'تحركة عن الأشكال السينمائـيـة الأخـرى هـو أن
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التجسيد الفني عبر هذه الأفـلام يـعـتـمـد عـلـى إدخـال الحـيـاة فـي الـصـور
والرسوم الجامدةE وتشكيل عالم خيالي مثيرE إضافة إلى أن ما توفره من
جدة تجعل الأطفال يخرجون عن رتابة ا'واقف الاعتياديةE خصوصا وأنها
تلائم رغبات الأطفالE وتناسب طبيعة عملياتهم العقلية والانفعاليةE إضافة
إلى أنها قريبة من حيث بناؤها الفني والنفسيE واعتـمـادهـا عـلـى الخـيـال
والإثارةE تنقل الطفل من حالته الاعتيادية إلى حالة تتصف بالغرابـة الـتـي

تشابه الحالة التي يخلقها اللعب إلى حد كبير.
وبفضل الطواعية الكبيرة في هذه الأفلام أمكن تناول مختلف ا'وضوعات
فيهاE كا'غامراتE وأسرار الطبيعـةE والخـيـال الـعـلـمـي والـتـاريـخـيE وعـالـم

الحيوانE وغيرهاE وهي كلها تفتح أمام الطفل آفاقا واسعة.
وvكن الاستعانة بعناصر التجسيد الفني هذهE عبر الاتصال ا'واجهي...
كما vكن الاستعانة بها في الاتصال بجمهور الأطفالE عبر الوسائلE أكثر
بكثير 'ا تتوفر للوسائل الاتصالية من قدرات تجعلها خير أوعيـة تجـسـيـد

فني فاعلة.
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الفصل العاشر
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 قدرات وسائل الاتصال في
تجسيد ثقافة الأطفال

رغم أن الإنسان مارس عمليات التجسيد في
إفصاحه عن نفسه وفي تعبيره عن الحالات

وا'واقف منذ القدم مستعينا بالكلمات والأصوات
والإرشادات والألوان والحركات إلا أن ظهور

وسائل الاتصال الجماهيري ا'تمثلة في
الصحافة والإذاعة والتلفاز والسينما أتاحت إنتاج
الكلمات والصور والرسوم والأصوات وغيرها من
العناصر بالجملةE وإرسالها إلى جمهور واسع في

وقت واحد أو في أوقات متقاربة.
والأطفال يستقبلون هذه الوسائل الاتصالية وهم
يعرفون أنهم لا يواجهون الحياة نفسهاE بل يواجهون
ما vثلها في قوالب فنية. ولو كانت هذه الوسائـل
تنقل وقائع وحالات بنفس مواصفاتها لكان الأطفال
أكثر إحساسا مـن غـيـرهـم بـا'ـلـل.. لـكـن الأطـفـال
والراشدين معا يرتضون أن تضاف عناصر جديدة
في عملية الاتصال لتجعل من هذه عمليـة �ـتـعـة

ولذيذة.
ووسائل الاتـصـال لـم تـعـد أدوات نـقـل الأفـكـار
وا'عانيE بل أصبحت أدوات تجسيد لها من خلال

10
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التأليف بY اللغة اللفظية واللغة غير اللفظية.
ونعرض إمكانات وظروف كل وسيلة من هذه الوسائل:

صحافة الأطفال:
صحافة الأطفال هي التي تتوجه إلـى الأطـفـال ويـحـررهـا الـكـبـارE أمـا
الصحافة ا'درسية فهي التي تتولى إصدارها ا'دارسE وتعنى بوجه خاص
بالحياة ا'درسيةE وتلتزم في الغالب Wادة صحفية محددة تستهدف إثراء
حياة ا'درسةE وتوجيه التلاميذ وتعليمهم والترويح عنهم. ويشارك ا'علمون
والتلاميذ-عادة-في تحريرها. وهناك صحف مدرسية تتولى إصدارها جهات

تعليمية أو معلمون أو مربونE وتوزع على تلاميذ ا'دارس.
وصحافة الأطفال أكثر سعة من الصحافة ا'درسية فيمـا تـتـنـاولـه مـن
مضامY ثقافيةE كما أن جمهورها يتخطى أسوار ا'درسة ليـشـمـل جـمـيـع

الأطفال الذين يقبلون على قراءتها.
ولصحافة الأطفال خصائص وإمكانات لتصوير ا'عاني وتجسيدها من
خلال الكلمة ا'طبوعة والصورة والرسم واللون. وهـي فـي طـبـيـعـتـهـا كـفـن
تصويري قريبة من الأطفال لكون الطفل يفكر تفكيرا صوريا قبل كل شيء.
ولصحافة الأطفال خصائص تجعلها ذات تأثير فيهم حيث تيـسـر لـهـم
Eإذ يتاح لهم قراءتها في أي وقت أو أي ظرف يشـاءون Eالتحكم في الوقت
ويتهيأ لهم أن ينتقوا ويختاروا منها ما يريدون التمعن فـيـهE أو مـا يـريـدون

ا'رور عليه مرور الكرام.
ولصحافة الأطفال ظروفهـا الخـاصـةE وهـذه الـظـروف تـفـرض-بـY مـا
تفرض-أسلوبا خاصا بها يشعر الطفل بخفتهE وسهولتهE وجمالهE وتوحي له
الكلمة ا'طبوعة بالفكرة ا'ؤثرةE وتهذب الـصـورة ذوقـهE وتـتـيـح لخـيـالـه أن
ينطلقE وتغرى الألوان بصرهE وتقدم له الفكرة دون أن تتعبه أو ترهقهE وهي
تستعW Yختلف الفنون الأدبية والتشكيلية لتبدو أمام الطفل مشوقة مغرية

سهلة.
Eولصحافة الأطفال دورها البالغ في تنمية الطفـولـة عـقـلـيـا وعـاطـفـيـا
واجتماعياE لأنها أداة توجيهE وإعلامE وإمتاعE وتنمية للذوق الفنيE وتكوين
Eوإجابة عن كثير من أسئلـة الأطـفـال Eونقل قيم ومعلومات وأفكار Eعادات
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وإشباع لخيالاتهمE وتنمية ميولهم القرائيةE وهي بهذا تؤلف واحدة من أبرز
أدوات تشكيل ثقافة الطفلE في وقت أصبحت فيه الثقافة أبرز الخصائص

التي yيز هذا الفرد عن ذاكE وهذا الشعب عن ذاك.
وتقسم صحف الأطفال إلى أنواع تبعا لعدة معاييرE فبالنسبة إلى مراحل

-٣|و الأطفال هناك صحف خاصة بالأطفال في مرحلة الطفولة ا'بكرة (
 سنوات)E وهذه الصحف تعتمد على الصور دون الكتابةE وصحف خاصة٦

بالأطفال في مرحلة الطفولة ا'توسطة وأخرى للأطفال في مرحلة الطفولة
ا'تأخرة. ولكن هناك صحفا تصدر لأعمار أكثر تحديداE كأن نجد صحفا

للأطفال في السادسة أو السابعة أو الثامنة من أعمارهمE وهكذا.
ومن حيث ا'ضمون نجد صحفا جامعةE وهي من أكثر صحف الأطفال
شيوعاE وتـعـنـى عـادة بـنـشـر الـقـصـص وا'ـسـلـسـلات ا'ـصـورة والـطـرائـف

وا'سابقات وا'علومات والأخبار والتحقيقاتE والأعمدة القصيرة.
وهذه الصحف تعتمد على التنوع بقصد أن لا يتسرب ا'لل إلى نفـوس
الأطفالE لذا تحاول أن تنقلهم إلى هنا وهناك في أوقات قصيرة كي يظل
تشوقهم في تجدد مستمرE والتنوع لا يعني الاختـيـار الاعـتـبـاطـي لأشـتـات
متفرقةE بل vثل لوحة متكاملة yتزج فيها الأنواع الأدبية والفنية بـصـورة

متناغمة يجعلها في مجملها قطعة فنية تثير ذوق الطفل وخياله.
ويتجاوز التنوع في بعض الأطفال عن ا'ضمون إلى الشـكـل والأسـلـوب
واللغة والإخراجE ويصل في بعض الأحيان إلى الألوان والرسوم والحروف.
ونجد بY أنواع صحف الأطفال من حيث ا'ضمون ا'سلسلات ا'صورة
أو الهزليات وهذه الصحف تعتمد على النكتة السريعة التي كثيرا ما تكون
مقلبا أو خدعة أو محاولة يائسةE وقد تكون مغامرة أو جرvة. وقوامها في
العادة الرسوم ا'تتابعة التي yثل كل واحدة منها مشهدا كاملا يرافقه في

الغالب-كلام مطبوع.
ورغم أن صحف الهزليات ا'صورة هي من الصحف الشائعة كثيرا في
أمريكا وأوروبا وبعض البلدان الناميةE إلا أنها تواجه نقدا شديدا يصل إلى
حد القول إنها تفسد خيال الأطفال. ومبعـث هـذا الـقـول هـو أن ا'ـشـاهـد
المحدودة التي تكون في الغالب واضحـة كـل الـوضـوح يـسـهـل عـلـى الـطـفـل
فهمها دون الرجوع إلى ا'ادة ا'كتوبة إلى جوارها والتي لا تتبع أسلوبا أدبيا
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فنياE فيحد ذلك من خيال الطفلE إضافة إلى أن الهزليات قد تقود الطفل
إلى الاعتياد على القراءات السريعة العابرة مكتفيا با'شاهدة دون القراءات

الجادة ا'طلوبة.
وتشير الكاتبة الأمريكية ا'عروفة بكتبها ومقالاتها الصحفية ومحاضراتها
عن تربية الأطفال نانس لارك في كتابها دليل الآباء إلى قراءات الأبناء «إلى
أن الأطفال يقرؤون صحف الهزليات ا'صورة لأنها تلبي رغباتهم في الحركة
وا'غامرةE ولأن حوادثها yضي بسرعةE كما أنها سهلة القراءةE ويستطـيـع
التعرف على مضمونها حتى إذا كان الطفـل قـادرا عـلـى الـقـراءة كـمـا أنـهـا
Yوبعض الأطفال يجدون أنفسهم مسوق Eمتاحة بسهولة لرخص أسعارها
بفعل تأثير عقلية الجماعة إلى متابعتهاE إضافـة إلـى أن هـنـاك أطـفـالا لا
يجدون شيئا آخر يقرؤونه لأنهم لا يعرفون كيفية الحصول على مجلات أو
كتب أفضل. وقد أخذت صحافة ا'سلسلات ا'صورة بالانتشار بشكل واسع
بعد أن ظهرت أفلام الكرتون ولاقت إقبالا من الأطفال.. ولكن النجاح الذي
تحقق لهذه الأفلام لم يتحقق لصحف ا'سلسلات ا'صورةE ويرجع ذلك إلى
اختلاف طبيعة وقدرات الفلم السينمائي والتـلـفـازي عـن طـبـيـعـة وقـدرات

الصحيفة..
وقد أخذ كثير من صحف الأطفال في الوطن الـعـربـي فـي تـخـصـيـص

صفحات للهزليات ا'صورةE منها ما هو مترجم ومنها ما هو مؤلف.
ومن بY أنواع الصحف الأخرىE حسب ا'ضمونE الصحف الإخـبـاريـة
التي تعنى عناية خاصة بعرض النشاطات المختلفة للأطفال في شتى ا'يادين
إضافة إلى أخبار أخرى ترتبط بحياة الأطفال بشكل أو بآخر مثل: أخبـار

الرياضة والسياسة والعلوم والفنون وشؤون البيت وا'درسة.
وقد لوحظ أن كثيرا من صحف الأطفال الأخبارية في بريطانيا وفرنسا
والولايات ا'تحدة الأمريكية لم يحقق النجاح فاضطر إلى التوقف بعـد أن
صارع من أجل البقاء سنوات عديدةE ولم ينتشله التجاؤه إلى إجراء ا'سابقات

واعتماده على مراسلY من الأطفال والكبار.
ومع هذا فإن هناك صحف أطفال إخبارية في عديد من بلدان العالـم
Eمنها ما يصدر على شكل مجلات أسبوعيـة أنـيـقـة Eتحظى بحب الأطفال

 هي تتناول إضافة إلى الأخبار)١(ومنها ما يصدر على شكل جرائد نصفية 
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التعليقات والأعمدة والـقـصـص وا'ـسـابـقـات والـلـقـاءات مـع الـشـخـصـيـات
الاجتماعية والفنية والأدبية التي يعرفها الأطفـال أو الـتـي يـنـبـغـي لـهـم أن

يعرفوا عنها.
وإلى جانب ذلك هناك صـحـف ريـاضـيـة لـلأطـفـالE ولـكـن إعـداد هـذه
الصحف محدودE وتتردد دور النشر في إصدار مثل هذه الصحف استنادا
Eإلى رأي يقول إن الأطفال لا يشعرون بحاجة إلى متابعة شؤون الـريـاضـة
وأسس التمرينات الرياضية بقدر ما يشعرون بالحاجة إلى �ارسة الرياضة

نفسها..
Eرينات وألعابا رياضية مصحوبة بالرسوم والصورy وتقدم هذه الصحف
إضافة إلى أن هناك مجلات دينية كثيرة تتولى إصدارها الطوائف وا'ذاهب
الدينية المختلفةE وتعمل هذه الصحف على غرس الوعي الديني في نفوس

الأطفال منذ نعومة أظفارهم.
وهناك صحف ذات طابع ديني لكنها تعنـى بـجـوانـب أدبـيـة أو فـنـيـة أو
علميةE لذا يصعب في حالات عديدة اكـتـشـاف هـويـة مـثـل هـذه الـصـحـف

بسهولة.
وبعض الصحف الدينية لا تعبأ بالخسائر ا'ادية التي تنفقها ما دامـت

تعمل بY جمهور الأطفال لوجه الله.
وفضلا عن ذلك هناك صحف خاصة بالبنات فقط. ويعزى إصدار مثل
هذه الصحف إلى أن سرعة النمو الجسمي والعقلي والعاطفي للبنات تختلف
عن البنEY كما أن ميول البنY تختلف عن ميول البناتE وعلى الأخص 'ن
Eهم في مرحلة الطفولة ا'توسطة وا'تأخرة. وهذه الصحف تلبي أولا البنات
لذا نجدها ذات جاذبية خاصة في قصصها ومـقـالاتـهـا ورسـوهـا. وهـنـاك
مجلات للعميان تعتمد على طريقة الكتابة البارزةE ومجلات أخرى للصم.
ويتضح التجسيد الفني في صحافة الأطفال في صياغة ا'ضمون فـي

ً. مشوقاًشكل فنيE وفي إخراج الصحيفة إخراجا
أما بشأن الاستعانة بعناصر التجسيد الفني الأخرى فإن ذلـك يـتـضـح
في إخراج هذه الصحف استنادا إلى خصائل الفن التشكيلي من جهة وعلم
نفس جمهور الأطفال وعلم وظائف الأعضـاءE وبـصـورة خـاصـة مـا يـتـعـلـق
بحاسة البصرE لأن القراءة ليست مهارة تربـويـة فـحـسـبE بـل هـي عـمـلـيـة
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عضوية أيضا.
ويحرص مخرجو صحف الأطفال على تحويل ا'ادة ا'كتـوبـة إلـى مـادة
مطبوعة نابضة بالحياة والجاذبية عن طريق توزيع الوحدات على الصفحة
البيضاءE والتحول بها إلى لوحة فنية ذات جمالE ومعنىE وشخصية تناسب
قدرات الأطفال على استخدام أعينهمE وتيسر لهم القراءةE وتنمي قابلياتهم

على التذوق الفنيE وتساعدهم على تكوين صورة ذهنية إيجابية.
وyيز الوحدة الفنية التي ينشرها مخرجو صحـافـة الأطـفـال عـنـاصـر
ذات أهمية منها: التوازنE سواء أكان متمـاثـلا أم مـتـبـايـنـاE والإيـقـاع الـذي
يسهل انتقال عيني الطفل بY الكلمات والسطورE وا'ساحات اللونية والصور
والعناوين دون تعثر أو مللE والتناسب والانسجام من خلال توافق الوحدات

الطباعية وتناغم بعضها مع البعض ومع الألوان التي تظهر بها.
وتستعY صحف الأطفال بالرسوم التي تـعـد وحـدة طـبـاعـيـة أسـاسـيـة
وهي لا تؤلف عنصرا إخراجيا فحسبE بل هي مادة صحفية حية لها قيمة
جمالية وثقافية. وهناك رسوم تفوق ا'ادة ا'كتوبة في تأثيرهاE كما أن منها
ما يفوق الأشياء التي تصورها في قدرتها على تصـويـر كـثـيـر مـن الأجـواء

والأفكار.
وتستخدم صحافة الأطفال الألوان كعنصر لـلـتـجـسـيـدE حـيـث يـراد بـه
Eوتـسـهـيـل إدراك الـعـلاقـات Eا'كونات وإبراز العنـاصـر Yتحقيق التمييز ب
وزيادة واقعية الخبرات وجذب الانتباه والتـشـويـقE لـذا لا يـسـتـعـان بـالـلـون

لمجرد النواحي الجمالية..
 عنً للضوء أو تعبيراًوتلون كثير من الرسوم بغير ألوانها الاعتيادية تبعا

حالات وظروف نفسية معينة.
وبوجه عام يعد اللون عنصرا مهما من عناصر التجسيد فـي صـحـافـة
الأطفال.. وvكن القول إن كتب الأطفال هي الأخـرى تـسـتـعـY بـنـفـس مـا

تستعY به صحافتهم من عناصر التجسيد إلى حد كبير.

برامج الأطفال الإذاعية:
كان الأطفال يخاطبون من خلال برامج ا'رأة أو بـرامـج الأسـرة أو مـن
خلال البرامج التعليمية. وقبل أن تدخل الإذاعات برامج للأطفال بالشكل
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الذي نعرفه اليوم كانت هناك إذاعات مدرسية منذ الـثـلاثـيـنـات فـي عـدد
غير قليل من دول العالم.

وقد أريد بهذه الإذاعات أن تكون مكملة لدور ا'درسة.
ولكن الإذاعة انتبهت إلى أن قدراتها تتيح لها مخاطبة الطـفـل بـصـورة
خاصةE لذا وجدنا برامج للأطفال في كثـيـر مـن الإذاعـاتE ولا تـزال هـذه
البرامج تسعى إلى لفت نظر الطفل إليها. ومع أنها لم تستطع أن تحقق ما
تريد إلا أنها ارتضت بالقسط الذي يتحقق من خلال برامجها هذهE وارتضت
بالعدد غير الكبير من الأطفال الذين يطيقون الاستماع إلى هذه البرامج.
وقد استمدت برامج الأطفال الأولى ما كان vيز البرامج التعليمية من
سماتE فكانت تحشر فيها ا'علوماتE وتتناول موضوعات قريبة من ا'قررات
Eولكنها أخذت خلال السنوات الأخيرة تنطـلـق مـنـطـلـقـا جـديـدا Eا'درسية
بحيث توفر للأطفال مضمونا ثقافيا ومتعة في الوقت نـفـسـه. حـيـث وجـه
النقد إلى الطرق القدvة التي تكتفي بإلقاء ا'وضوعات بصورة بعيدة عن

التجسيد الفني.
وتستعY الإذاعة بالصوتE أي أنها تعتمد على حاسة السمعE وقد قلل
هذا من إمكانية استخدام عناصر التجـسـيـد الأخـرىE لـذا تـفـ§ مـخـرجـو
برامج الأطفال الإذاعية فـي بـعـث قـوة الـصـوت فـي الـكـلـمـات وا'ـوسـيـقـى
التصويرية وا'ؤثرات الصوتية والحوار بحيث يتاح لـلـطـفـل أن يـتـخـيـل وأن

يتذكر وأن يفكر من خلال هذه الأصوات.
ويرى الكثيرون أن اعتماد الاتصال بالأطفال عبر الإذاعة على الصوت
يؤلف أحد جوانب القوة في هذه الوسيلة الاتصالية حيث إن صياغة الأفكار
من خلال الأصوات تتيح للأطفال أن يتخـيـلـوا ويـفـكـروا بـصـورة حـرة دون
Eالتقيد بالرسوم أو الصور التي تحملها الصحافة أو الـتـلـفـاز أو الـسـيـنـمـا
والتي قد تشكل قيودا على انطلاقة ذهن الـطـفـلE إذ إنـهـا تـرسـم الـصـورة
جاهزة بينما يتيح الصوت للطفل أن يرسم بعقله الصور اعتمادا على ا'ضمون

ا'سموع.
ويتطلب الاستماع استعداد الطفل �ارسة عملياته العقلية أي أنه يتطلب
شيئا من الجهدE كما أن الطفل نادرا ما يستطيع الانصراف إلى الاستماع
دون أن يجد نفسه قد انشغل بنشاط مرئي. وعلى هذاE ومن أجل أن تحول
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الإذاعة دون انشغال الطفل بعيدا عنهاE تسعى لأن تستولي علـى مـشـاعـره
من خلال الأصوات الحية والكلمات ا'عبـرة وا'ـؤثـرات الـصـوتـيـة الـدافـقـة
وا'ضامY ا'ثيرة. لذا فإن الصوت الإذاعي يتحمل أعباء ثقيلة من أجل أن

يشد أذني الطفل إليه بسبب افتقاره إلى الأضواء والديكور والحركات.
وأفضل الصيغ الفنية لطريقة الاتصال الثقافي بالأطفال عبر الإذاعـة

E أم مسرحاE أم على شكلً أم �ثلاًهو الشكل القصصي سواء أكان مرويا
ديالوج قصير مثيرE كما vكن تـقـد� الأخـبـار وا'ـعـلـومـات والحـوادث فـي

ً.شكل قصصي أيضا
Eوتراعى في برامج الأطفال طبيعة الأطفال في مراحل |وهم المختلفة
لذا vكن أن نجد برامج للأطفال فـي كـل مـرحـلـة مـن هـذه ا'ـراحـلE كـمـا
تراعى السمات العامة التي yيز الطفولة كقصر مجال الانتباهE لذا تكـون
مسامع البرنامج موجزةE ويجد الطفل في كل فقرة ما يـشـد انـتـبـاهـه ومـا

يدعوه إلى متابعة الفقرة التالية.
وتقع على عاتق المخرج الإذاعي مهـمـة ثـقـيـلـةE إذ يـراد مـنـه نـقـل ا'ـادة
ا'كتوبة إلى كلمات وأصوات أو بعث الحياة في النص ا'كتوب وتحويله إلى

لوحة فنية تنبض بالقوة والإثارة والتشويق..
والبرنامج الإذاعي الجيد هو الذي ينقل الأطفال إلى أجوائه ليعـيـشـوا
فيها. وهذا لا يتحقق إلا بالعمل على إثارة تفكيرهم وتـشـويـقـهـم ودغـدغـة

خيالاتهم.
و'ا كانت الإذاعة قد وصفت بأنها «أداة عرجاء»بعد ظهور التلفاز فـإن
مهمة المخرج لا تستهدف وضع عكازه متينة بديلة عن الساق ا'شـلـولـة بـل
منحها ساقا جديدة معافاةE فهو vكن أن يستعY بإمكانات الإذاعة لتقد�
مضمون ثقافي في موكب مهيبE حيث vكن لهذه الإمكانات إن استخدمت
بكفاءة أن يصبح البرنامج الإذاعي أداة سحرية في تأثيرها فـي الأطـفـال.
وقد بلغ الأمر با'تحمسY لـلإذاعـة إلـى الـقـول إنـهـا vـكـن أن تـكـون أشـد

 من التلفاز في الأطفال.. وإن عزوف الأطفال عن ا'ذياع وتدافعـهـمًتأثيرا
أمام التلفاز لا يعود إلى خلل في الإذاعة كأداة اتصالE بل يرجع إلـى عـدم

استثمار قدراتها الكبيرة بالشكل الكفؤ في التوجه إلى الأطفال..
وإخراج البرنامج الإذاعي للأطفال أصعب بكثير من إخـراج الـبـرنـامـج
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التلفازيE لأن على المخرج الإذاعي أن يعوض عن الحاسـة الـنـاقـصـة وهـي
البصرE وأن يخلق الصور في ذهن الطفلE وvده بالعـوامـل الـتـي تـسـاعـده
على تخيلها ورسمها في الوقت الذي تتوفر-للمخرج التلفازي إمكانات أخرى
أكبر.. ولكن ا'شكلة الكبيرة التي تسود على مدى واسع هي في النظر إلى
أن الإخراج الإذاعي هو مجرد وضع فواصل صوتيةE بY ا'سامع اللغوية.

برنامج الأطفال التلفازية:
للتلفاز قدرات كبيرة تجعله في مقدمة وسائل الاتصال بالأطفال وvضي
الأطفال فترات غير قصيرة في التطلع إلى شاشتهE سواء أكانت تلك الشاشة

تعرض مواد مخصصة لهم أم للراشدين.
وقدرة التلفاز على تجسيد ا'ضمون الثقافي عالية جدا بفضل إمكاناته
في الاستعانة بكل العناصر السمعية والبصرية إضافة إلى سهولة التعرض
لهE حتى بالنسبة إلى الأطفال الصغار الذين لم يصلوا إلـى مـسـتـوى تـعـلـم
القراءةE إضافة إلى إمكانيته في عرض ا'شاهد الواقعية والخـيـالـيـةE لـذا
فإن مشاهد التلفاز تؤلف بديلا عن الخبرة الواقعية من جهة كما تنبه خيال

الطفل وتعاونه على تنمية قدرته التخيلية.
والتلفاز ليس إذاعة مصورةE ولا سينمـا بـيـتـيـهE بـل هـو وسـيـلـة اتـصـال
متميزة تتطلب برامجه وأفلامه اعتماد أسس خـاصـةE كـمـا أن مـشـاهـدتـه
Eليست فردية-في الغالب-حيث يتحلق أطفال الأسرة الواحدة قبالة الشاشة
وبذا يتشاركون فيما بينهم وبY ذويهم في ا'شاعر والانفـعـالات. إذ تـسـود
في العادة أجواء الألفة التي تحيط بالجو الأسريE إضافة إلى أن الأطفال

الذين يجلسون أمام الشاشة يكونون على استعداد للتقبل.
وفي الوقت الذي تتوفر للإذاعة ثلاثـة عـنـاصـر هـي الـصـوت الـبـشـري
وا'وسيقي وا'ؤثرات الصوتية vتلك التلفاز إضافة إلى ذلك عناصر أخرى
منها: ا'ؤثرات البصريةE والخدع السينمائيةE وتوزيع الإضاءةE ومزج الصور

وما إلى ذلك.
وبفضل الصورة أحظى التلفاز بثقة مشاهديه وتصديقهم إياهE لأن الصورة
من الوسائل التي قلما يرقى إليها الشكE وهي حY ترتبط بالحركة والصوت
فإن ذلك يكون مدعاة إلى الثقةE يضاف إلى ذلك أن بوسع التلفاز التركيز
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على التفاصيل �ا يزيد في قدرته على الإقناع.
ولا ترجع قدرة التلفاز إلى كثرة عناصر التجسـيـد فـحـسـبE بـل تـرجـع
فضلا عن ذلك إلى ما يحدثه تكاملها من قوة حيث إن كل عنصر يزيد من
تأثير الآخرE فالصورة تزيـد مـن قـدرة الـصـوتE والـصـوت يـزيـد مـن قـدرة

الصورة وهكذا.
واعتماد استقبال التلفاز على حاستي السمع والـبـصـر يـؤدي إلـى دعـم
وتثبيت ا'ضامY ا'رسلة من خلالهE حيث إن النسبـة الـعـلـيـا مـن الـثـقـافـة
يتلقاها الفرد عن طريق هاتY الحاستY. وييسر التلفـاز لـلـطـفـلE بـسـبـب
جمعه بY الكلمة ا'سموعة والصورة ا'رئيةE استيعاب ا'ـضـمـونE إذ يـبـدو

التلفاز وكأنه يحول المجردات إلى محسوسات.
وقد مهد ذلك كله لأن تظهر في الأطفال آثار كثيرة بفعل مـشـاهـدتـهـم

التلفاز.
ومنذ أن ظهرت هذه الوسيلة الاتصالية ظهرت معها آمال متفائلة إلـى

جانب مخاوف حول ما vكن أن تحدثه في حياة الأطفال من آثار.
وقد أثبتت الأيام أن أحدا لم يكن مخطئا مـن أي مـن الـفـريـقـEY فـقـد
ظهرت للتلفاز آثار إيجابية في الأطـفـال إلـى جـانـب أخـرى سـلـبـيـة.. وبـدأ
الباحثون منذ وقت غير قصير يخضعون الأمر للدراسةE وهم يقـولـون: إن
Yوإزاء هذا لا بد من تب Eالتلفاز نصب نفسه على منضدة في أكثر البيوت
كم يؤثر في الأطفال وفي أي اتجاه.. وكيف vكن أن يكون تأثيره إيجـابـيـا

إلى حد كبيرE ويصبح تأثيره السلبي بدرجة خفيفة.
وكانت آمال ا'تفائلY قـد أشـارت إلـى أن قـدرة الـتـلـفـاز الـكـبـيـرة عـلـى
التجسيد الفني تجعل منه وسيلة اتصالية بالغة التأثير في الأطفال وتجعل
من عملية اكتسابهم الثقافة عملية جذابة ومشوقةE وبعض من هذا تحقـق
فعلاE إذ وجد الأطفال في الشاشة الصغيرة نافذة كبيرة يطلون من خلالها
على الأمكنة قريبة كانت أو بعيدةE ويطلون على الأزمـنـة مـاضـيـة كـانـت أو
حاضرة أو مقبلةE ويتمنعون في الأفكار وا'عاني ويرونها على شكـل قـريـب
من «الهيئات» و «الأجساد» دون أن يتطلب منهم ذلك جهداE بل على العكس

فهم ينفعلون مع الأشخاص وا'واقف.
وقد yسك ا'تطرفون بالتفاؤل بنظرية الرصاصة السحرية أو نظريـة
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محقنة الإبرة التي كانت ترى أن لوسـائـل الاتـصـال الجـمـاهـيـري تـأثـيـرات
فعالة ومباشرة حتى إنهم شبهوا انتقال الأفكار وا'شاعر بانتقال ا'صل إلى
الجسم عبر المحقنة أو دخول رصاصة البندقية فيه. أي أنهم كانوا يرون أن
الاتصال يحدث تأثيرات مباشرة بشكل أوتوماتيكي (آلي).. ولكن البحـوث
الحديثة أثبتت خطل هذه النظريةE حيث إن الأفراد سواء أكانوا صغارا أم

كبارا ليسوا سلبيY في تلقيهم وسائل الاتصال الجماهيري.
وبوجه عام فإن ا'تطرفY في التفاؤل لم يضعوا في حسابهم بعضا من
الجوانبE فقد أغفلوا أن الأطفال ليسوا صفحات بيـضـاء vـكـن أن نـخـط
عليها-إلى حد ما-بسهولةE وغاب عنهم أن الأطفال ايجابيون في تفـاعـلـهـم
الاتصالي-إلى حد ما-وأنهم يقبلون هذا ويرفضون ذاك لأسباب مـنـهـا: مـا
هي خافية على الكبار حتى الآنE كما لم يلتفت أولئك ا'تفائلون إلى الفوارق
الفردية الكثيرة بY الأطفالE ولم يضعوا في حسابهم-إلى جانب ذلك كله-
أن الأطفال يختلفون في قدراتهم العقلية ا'عرفيةE وبالتالي في قدراتهم عن
الربحE بل نسوا أن أي ميدان vكن أن يدخله ا'زايدون أو الدعاة أو الباحثون
عن الربح الثمY بأي ثمن vكن أن يحول دون تكون ثقافة للأطفال بالشكل
الذي يضعه ا'ربون. وقد دخل هؤلاء عالم الأطفال فعلا من خلال التلفاز
اليومE وأنشأوا شركات وأجهزة ليس من أغراضها تثقيف الأطفال بالثقافة
ا'ناسبةE بل من أجل تحقيق مآرب وأغراض أخرىE فـبـدأ الحـديـث بـفـعـل
ذلك كله عن «جناية التلفاز على ثقافة الأطفال» وانتهى الأمر إلى القول إن
التلفاز دخل البيوت عنوةE وليس لنا إلا أن نقبله-أو نلعنه-وهو في كل الأحوال
Yغير آبه بقبولنا وغير مكترث للـعـنـاتـنـا.. لـذا تـراه يـواصـل الإرسـال وحـ
يتوقف يعدنا-دون خجل-أنه سيبدأ الإرسال في اليوم التاليE ثم يلقى علينا

التحية وهو غير ملتفت إليناE حY نعزف عن ردها!
Eويعرض التلفاز اليوم للأطفال «كل شيء»في أفلام وبرامج في العـلـوم
والفنون والآدابE والجرvةE وحتى السياسة.. وقيل الكثير عما يسببه عرض
كل هذه الجوانب للأطفالE وحتى الذين أكدوا على ما يـثـبـتـه الـتـلـفـاز فـي
عقول ونفوس الأطفال من جوانب إيجابية حاولوا أن ينفوا عنه أنه يـشـيـع
السلبية في الأطفال ويؤثر في علاقاتهم الاجتماعية تأثيرا سالباE ويصرفهم
عن اللعب ا'فيد ومتابعة دروسهم. بل إن الذين أكدوا على حسنات التلفاز
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الكثيرة مالوا أمام الآثار السالبة التي ظهرت في الأطفال-الذين كانت شاشات
التلفاز تتألق أمامهم منذ صغرهم-إلى تفسير ظهور تلك الآثار إلى عوامل
أخرى غير التلفاز كالقول إن أطفال هذا العصر يتعرضون 'ؤثرات خارجية
عديدةE حيث إن حركة التغير الاجتـمـاعـي ا'ـفـاجـئـة والـسـريـعـة والـعـوامـل
السكانية ووقوع أحداث عنيفة كالحروبE وتفكـك الـعـلاقـات الاجـتـمـاعـيـة
وارتباك الأوضاع الاقتصاديةE وظهور أ|اط عمل مختلفة.. كل هذا له وقع
كبير في حياة الأطفال. وأن التلفاز إن لم يكـن بـريـئـا بـراءة الـذئـب مـن دم
يوسف فإن تأثيره السلبي كان طفيفاE وإن حجـم ونـوع تـأثـيـراتـه الـسـلـبـيـة

تتضاءل أمام تأثيراته الإيجابية الكبيرة.
وحتى الدراسات ا'قارنة التي كانت قد أخضعت مجموعات من الأطفال
الذين يتعرضون للتلفاز منذ صغرهم ومجموعات أخرى لم تتعرض له في
بيئات متقاربة لم تثن ا'تحمسY لحسنات التلفاز عن حماسهمE حيث برروا
ذلك من خلال القول إن دراسات الأثر لا تزال من الدراسات الوليدةE وإن
قياس التأثيرات أمر عسير لأن منـاهـج وطـرق وأدوات الـقـيـاس لا yـتـلـك
Eالكفاءة اللازمة للحكم على صحة ما انتهت إليه تلك الدراسات من نتائج
وإننا حتى لو سلمنا بصحة عدد من تلك الدراسات فإنها تظل تفتقد شرطا
جوهريا من شروط التفكير العلمي وهو «التعميم» حيث إن التعميم لا vكن
أن يطلق إلا في حالة التماثلE والتماثل في حد ذاته ليس له حضور إلا في

حالات نادرة.
ويلاحظ من مجمل الدراسات عن تعرض الأطفال للتلفازE أن الأطفال
في الدول المختلفة يقضون فترات أمام التلفاز تزيد عن ا'ساحة المخصصة
ضمن فترات برامجهم الخاصةE وهذا يعني أنهم يتعرضون لبرامج وأفلام
ليست معدة لهمE وفي هذا مخاطر على الأطفال.. وفي بعض آخر مـنـافـع
لهم «ويلاحظ أيضا أن كثيرا من برامج أفلام الكبار أكثر جذبا للأطفال من
البرامج والأفلام ا'وجهة إليهمE ويعود هذا في أغلبيته إلى جـوانـب نـقـص
في برامج وأفلام الأطفال التلفازية. ويشار إلى أن الأطفال الذين يتعرضون
لبرامج الراشدين التي تتناول مشكلات الحياة الأسرية خصوصا والاجتماعية
عموما كثيرا ما ينتابهم القلق من ا'ستقبل إذ إنهم يشعرون بأنهم مقبـلـون

على مشاكل من هذا القبيل.
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كما يلاحظ أن أغلب الأطفال يشاهدون برامج التسلية وبرامج العنـف
Eة والرسوم ا'تحركة وكوميديا ا'شاكـل الـعـائـلـيـة ودرامـا الحـيـوانvوالجر
وأقلية قليلة منهم تعنى بالبرامج التعليمية التي تريد أجهزة التعليم أن تكون
مساعـدا لـلـمـدرسـةE ولا نـعـرف 'ـاذا لا تحـاول ا'ـدرسـة أن تجـد لـنـفـسـهـا
مساعدين اثنY بدل الاكتفاء Wساعد واحد والاتكاء على التلفاز ليكون لها

بديلا عن مساعدها الثاني الفقيد.
وليس بالوسع إغفال ما تؤديه البرامج التعليمية في عملية إمداد الأطفال

 ما يوجهًبالثقافة وفي معاونة الطالب وا'درسة وا'علمE إلا أن النقد كثيرا
إلى الطريق التي تقدم بها هذه البرامجE حيث تلقى الدروس-فـي الـغـالـب-
إلقاء يشعر الأطفال وكأنهم في قاعة الدرس في الوقـت الـذي vـكـن فـيـه
مسرحة ا'ضمون وإخراجه بشكل درامي vكن للأطفال أن ينجذبـوا إلـيـه

ويتوحدوا معه.
ومن ا'لاحظات التي انتهت إليها الدراسات أيضا أن أغلب ما يكتسبه
الأطفال من التلفاز هو وقتي في تأثيرهE إذ تبY أنه رغم الفوارق التي تظهر
بY الأطفال الذين يتعرضون للتلفاز والأطفال الذين لا يـتـعـرضـون لـه فـي
البيئات ا'تشابهة فإن مستوياتهم الدراسية بعد السنـة الـثـالـثـة أو الـرابـعـة
تبدأ بالتقارب Wا في ذلك ذخيرتهم اللغوية �ا يؤكد آنية تأثير هذا الجهاز

في تشكيل ثقافة الأطفال وآنيته في توفير ا'تعة.
وبشأن ما يعرضه التلفاز من مواقف عنف وإجرام في أفلامه الروائية
والتسجيلية وفي رسومه ا'تحركة وأخباره لا يـزال الجـدل قـائـمـا حـول مـا
Yيقود إليه ذلك من أضرار في الطفل الذي تربط فيـه بـعـض الـبـحـوث بـ
التلفاز وبY ظهور هذه الأعراض حتـى قـال ا'ـتـطـرفـون «إذا كـان الـسـجـن
بالنسبة إلى ا'راهقY هو الكلية التي يتعلمون فيها الجرvة فإن التلفاز هو
ا'درسة ا'توسطة للانحراف». لكن الدراسات لم تنتـه إلـى نـتـائـج قـاطـعـة
الصحةE لذا تقول الآراء التوفيقية إن هناك مبالغة عند الحديث عن تأثير
برامج العنف والإجرام على أساس أن كثيرا من الأطفال يتعرضون لها دون
أن يحصل لهم مثل ذلك التأثيرE فضلا عن أطفال وصفوا بأنهم عدوانيون
وكان للتلفاز أثر واضح في التقليل من عدوانيتهم لأن برامج العنف والجرvة
أوجدت لهم متنفسا يلبي دوافعهم ويشبع نزعاتهم العدوانية حـيـث تـشـكـل
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تلك البرامج بديلا عن قيامهم بالعدوان. وأشارت بحوث أخرى إلى أن تلك
البرامج تثير مشاعر الرعب لدى الأطفال بـحـيـث تجـعـلـهـم يـرتـدعـون عـن

القيام بها.
وعلى هذا فإننا نجد دراسات تقول إن لأفلام وبرامج العنف دورا مباشرا
في انحراف الأطفالE وأخرى تقول إن لها تأثيرا ثانوياE إذ هي تساعد على
بلورة بعض ا'يول ا'نحرفةE وثالثة ترى أنها تحصن الأطفال من الانسـيـاق

نحو الانحراف.
Yهذه الأفلام والبرامج وب Yوالدراسات التي تؤكد العلاقة ا'باشرة ب
الانحراف تقدم مجموعة من ا'عطيات منها: أن الأطفال يحاولون التشـبـه
بالشخصيات التي تقوم بأعمال إجرامية أو عنفيهE أو أن عالم النعيم الخيالي
الذي ترسمه الأفلام لحياة المجرمY الخاصة تدفع الأطفال إلى �ـارسـة
الإجرامE والأساليب التي يتبعونها في تنفيذ العـمـلـيـات الإجـرامـيـة تـشـكـل
مفاتيح للأطفال لأن يكتسبوا طرقـا فـي الـتـنـفـيـذ لا vـكـن أن تـخـطـر فـي

أذهانهم لو لم تتهيأ لهم الفرصة 'شاهدتها..
أما الدراسات التي ترى أن لهذه الأفلام والبرامج تأثيرا ثانوياE فـإنـهـا
تذهب إلى أن ذلك الـتـأثـيـر لا vـكـن أن يـحـصـل إلا إذا كـان الـطـفـل عـلـى
استعداد للانحرافE فالطفل الذي يحيـا حـيـاة بـائـسـةE أو يـحـس بـالـبـؤس
مجرد إحساسE والذي لم يتهيأ له الاندماج مع الوسط الاجتماعيE ورWا

تكون تلك الأفلام والبرامج أدوات دفع لكي ينساق نحو الانحراف.
Eومع هذا فهناك كثير من الدراسات الـتـي تـرى أن الـسـلـوك ا'ـنـحـرف
والجانح بالذات له أصول أكثر عمقا في أغوار شخصـيـة الـطـفـلE وتـلـعـب
عوامل اجتماعية ونفسية عديدة في تشكيلهE وأن أفلام العنف والإجرام قد

تكون واحدا من تلك العوامل.
وإذا ما تخطينا هذا الجانب في برامج وأفلام التلفاز وعدنا إلى الحديث
عن دوره في تجسيد الثقافة للأطفالE فإننا لا بد من أن نعترف بأن له دورا
كبيرا في إكساب الأطفال كثيرا من عناصر الثقافةE وخاصة القيم والعادات

وا'يول والأفكار وطرق اللعب.
ومع أن التلفاز يوفر للأطفال إشباع خـيـالاتـهـم فـإنـه vـثـل فـي الـوقـت
نفسه وسيلة لنقل الخبرات الواقعية عن طريق تقدvها في صور واضحـة
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ومعبرة وموحيةE وهذا ما دفع التربويY إلى تقد� البرامج التعليـمـيـة مـن
Eأو دفع بهم إلى الإكثار من ا'علـومـات والحـقـائـق Eخلال الشاشة الصغيرة

 يؤكد أن الطفل الذي vضي ساعات في ا'درسة وساعاتًرغم أن هناك رأيا
أخرى في أداء واجباته البيتية يظل في حاجة لأن يشاهد في التلفاز عنـد
ا'ساء ما هو ترفيهي.. . وهذه الدعوة لا تعني أن التلفاز قد تجاهل مهمته
الثقافيةE لأن ا'ادة الترفيهية لا تخلو �ا هو ثقافيE بـل رWـا تـكـون ا'ـادة
الترفيهية أكثر في غناها التربوي والثقافي من مادة يقال إنها «مادة تربوية

أو ثقافية خالصة».
ومع أن التلفاز vتلك قدرات واسعة على التجسيد الفني إلا أن الطفل
لا يستطيع مواكبة السرعة التي تقدم بها الصور وخصوصا في ا'واد التي
تقدم إلى الكبار ويتعرض لها الأطفال ويقود هذا إلـى عـدم فـهـم الأطـفـال

بعض ا'واد فهما صحيحا.
Eوقد اتسعت قدرات التلفاز إلى نقل الثقافة حتى إلى الأطـفـال الـصـم
لذا تقدم بعض محطات التلفاز برامج خاصة لهؤلاء الأطفال اعتمادا على

 والحركات والإشارات الأخرى)٢(حركات شفاه ووجوه ا'تحدثY (لغة الشفاه)
مع الاستعانة بالكلمات كي لا يجد ا'شاهدون غير الصم في ذلك ما يدعوهم
إلى ا'لل عند مشاهدتهم هذه البرامج. ويتم التركيز في مثل هذه البرامج

على إظهار الفم بشكل واضح وكبير...
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اللغة وعاء ثقافي للاتصال
بالأطفال

يتصل الأفراد فـي الجـمـاعـة الاجـتـمـاعـيـة مـن
خلال رموز وضعتها الثقافة على مر الزمن وحددت
لـهـا الــدلالاتE ومــن بــY هــذه الــرمــوز: الألــفــاظ
والإشـارات والحــركــات. وأبــرز هــذه الــرمــوز هــي
الكلماتE لذا توصف اللغة بأنها نظام موضوع من
العلاقات بY رموز منطوقة في ثقافة معينة للتعبير
عن معنى. وأغلب الرموز لا ترتبط Wا ترمـز إلـيـه
من معان أو أشياء أو مواقفE بل هي وليدة إجماع
الجماعة على معاني لمجرداتE فاللفظ لير الشيء
أو الصفة أو الشعورE بل هو الرمز الدال عليهE لذا
لا تتضح مـعـانـي الـرمـوز لـلـفـرد إلا إذا تـوفـرت لـه
خبرات تتصل بالرمز من جهة وWا ترمز إليـه مـن
جهة أخرى. فلفظ «اللؤلؤ» هو مجرد لفظ خال من
ا'عنى بالنسبة إلى شخص ليس له خـبـرة بـالـلـؤلـؤ
كشيء وليست له خبرة Wا اصطلح المجتـمـع عـلـى
معنى هذا اللفظ. لذا فإننا حY نسـتـمـع إلـى لـغـة
أجنبية مجهولة بالنسبة لنا فإن الكلمات تبدو لـنـا

مجرد ألفاظ خالية من ا'عاني.
ومع أن الثقافة تحدد دلالات الكلمات اللفظية

11
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إلا أن تلك الدلالات لا تظل ثابتة أبد الدهرE إذ تطرأ عليها تغيرات متعددة
تبعا 'ا يحصل في المجتمع من عمليات تغير ثقافي حيث إن اللغة ليست إلا
عنصرا من عناصر الثقافةE وهي تؤثر وتتأثر Wجمل العـنـاصـر الـثـقـافـيـة
وWجمل الظواهر الأخرى في المجتمعE لذا قيل عنها إنهـا مـرنـة ومـتـغـيـرة
وتحتمل الإضافة والإقصاء في ا'فردات والـتـراكـيـب والـدلالات. وهـذا مـا
vكن ملاحظته عند مقارنة معاني الكلمات في ا'عاجم القدvة Wعانيـهـا

الحاضرة في كل لغة من اللغات.
والإنسان هو الكائن الوحيد الذي يتصل بغيره عن طريق الألفاظ ا'تمثلة

بلغة الكلام والتي يطلق عليها اللغة اللفظية.
ولكن الإنسان يتوسلE إلى جانب ذلـكE بـغـيـر لـغـة الـكـلام فـي اتـصـالـه
وتعبيره عن نفسهE فهو يطلق أصواتا (غير كلامية)E ويشير بيديه وأصابعه
ويحرك تقاطيع وجههE ويلوي عـنـقـهE ويـضـرب بـأقـدامـه الأرضE ويـرقـص
ويعزفE «وvط بوزه»E ويصل الأمر بالبعض إلى تحريك الأذنY. والإنسان
من خلال كل ذلك vارس عمليات اتصالية مع نفـسـه أو مـع الآخـريـن مـن

خلال وعاء غير لغة الكلام يطلق عليه اسم اللغة غير اللفظية.
وهذا يعني أن الإنسان يستعY باللغة اللفظية واللغة غير اللفظيـة فـي
اتصالهE واللغة غير اللفظية تساند اللغة اللفظية في التعبير وفي الاستقبال.
والطفل يبتد¦ باكتساب اللغة من خلال اتصاله بالبيئة الثقافية بصورة
عفوية تقوم على التقليد والمحاكاةE ثم يصيـر قـادرا عـلـى إخـراج الـكـلـمـات
والجمل والتعابير بطريقة تلقائيةE وتتطور لغة الطفل عبر مراحل أساسية.
ومن بY ما يعتمد عليه تطور لغة الطفل مستوى النمو الجسمي والعقلي
والانفعالي والنفسي Wا في ذلك |و أجهزة جسمه ذات العـلاقـة بـعـمـلـيـة
النطقE أما استخدام اللغة فإنه يعتمد إلى حد كبير على تعلم الطفل 'فردات

اللغة وطرق بنيانها في انساق لفظية.
ويبدأ الطفل الوليد لغته بإطلاق أصوات غير محددةE فـفـي الأسـابـيـع
الثلاثة الأولى تتضمن أصواته نغمات مختلفة لا تحمل تعبيرا معيناE ولكن
الأصوات سرعان ما تتخذ نوعا من التمايز ينطوي على تعبير عن الألم أو
السرور مثلا. ومع |و الأجهزة الصوتية تبدأ ثرثرات الـطـفـل فـي مـنـاغـاة
متكررة تتدرج حتى تأخذ أصوات حروف هجائية كثيرةE بأصوات مشابهة
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لبعض الكلمات دون أن يكون للطفل قصد في إطلاقها.
ويجمع الباحثون على أن الطفل خلال العام الأول من عمره يستعمل كل
الأصوات التي تعد أرضية لتعلم أي لغةE وتضمحل بعض الأصوات بعد أن
يكتسب الطفل اللغة السائدة في ثقافة مجتمـعـه إذا كـانـت تـلـك الأصـوات

غير مستخدمة في تلك اللغة.
ويستمتع الطفل عند استماعه إلى مناغاته فيعمل على تكرار ما يطلق
من أصواتE كما يدفعه إلـى ذلـك الـتـكـرار أن الأم أو مـن يـحـيـط بـالـطـفـل
Eوا'ناغاة نشاط متـعـلـم Eيكررون هم أنفسهم بعض أصوات ا'ناغاة للطفل
ولهذا فإن الأطفال الصم الذين لا يسمعون أصواتهمE ولا يسمعون أصوات

من يحيط بهم لا يطلقون أصوات ا'ناغاة.
وقبل انتهاء السنة الأولى من عمر الطفل يصير Wقدوره تقليد الآخرين
في بعض أصواتهم وكلماتهمE ويكون التقليد أول الأمر عفوياE ومن ثم يكون
مقصوداE وينطق الطفل الكلمة الأولى قبل نـهـايـة الـسـنـة الأولـى فـي أكـثـر

.Yالأحاي
وتستمر مرحلة التقليد حتى يبلغ الطفل السنة السادسة أو السابعةE إذ
تبدأ مرحلة الاستقرار اللغوي ويتمكن الطفل من لغتهE ويتشكل لديـه عـدد
كبير من العادات الكلاميةE ولكن لغة الـطـفـل فـي هـذه ا'ـرحـلـة تـظـل ذات
صفات متميزة عن لغة الراشدينE وحتى حـY يـشـب الـطـفـل فـإن لـغـتـه لا
تصبح مطابقة كل ا'طابقة للغة الراشدين لأن لكل جيل سمات yيز لغـتـه

بسبب ما يحصل من عمليات تغير في المجتمع.
وتلاقي الأصوات التي يطلقها الطفل الصغير تشجيعا وتدعيما اجتماعيا
من خلال ما يبديه أفراد الأسرة-بوجه خاص-من سرور بها وترديد لهاE أو
من خلال الاستجابة لها وتلبية مطالب الطفل استنادا إلـيـهـاE ويـؤدي هـذا
التدعيم إلى خلق الدافعة لدى الطفل لتقليد وترديد ألفاظ أكـثـرE وWـرور
الزمن يتعلم معاني الأصوات كما يتعلم الاستجابة للنبرات الصـوتـيـة الـتـي

يستقبلها.
وهذا يعني-بY ما يعنيه-أن الطفل يجد أن اللغة ترتبط بحياته وبحاجاته
ارتباطا وثيقا �ا يشكل حافزا له لاكتساب اللغةE فالطفل خلال السنوات
Eالثلاث الأولى يكون قد امتلك ناصية قاموس لغـوي ضـخـم مـن الـكـلـمـات
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وتعرف إلى كثير من التراكيب والأساليب والقواعد الـلـغـويـة دون أن يـكـون
هناك سعي مخطط من جانبه لذلكE ولكن شعور الطفل بالحاجة إلى اللغة
وارتباطها Wواقف حياته المختلفة ارتباطا تلقائيا غير مفتـعـلE دون شـعـور
Eإضافة إلى ما يلاقيه من تدعيم اجتماعي Eمنه بأنها مفروضة عليه فرضا
كل ذلك vهد له أن يتعلم اللغة دون بذل جهد كبير رغم الصعوبة الكبـيـرة

في اللغة.
وتعلم الطفل للغته بهذه السرعة يعطي مؤشرا ذا أهميـة وهـو أن ربـط
مضمون وأسلوب الاتصال الثقافي بحياة الـطـفـل وحـاجـاتـه يـعـد مـن أبـرز
الحوافز التي تدفع الأطفال إلى تقبل وامتصاص ذلك ا'ضمون سواء أكان

معنى من ا'عاني أم |طا من أ|اط السلوك.
ومن خلال هذا كله vـكـن الـقـول إن لـغـة الـطـفـل yـر فـي فـتـرات |ـو
سريعة وأخرى أقل |واE ولكنها تظل تدريجيةE وإن الطـفـل فـي الـسـنـوات
الأولى لا يستثار باللغة وحدها الاستثارة الكافية ما لم تصـاحـبـهـا ظـروف
أخرى كالإvاءات والحركات والإشارات بنبرات معينةE ويقل دور هذه العوامل
عند استمرار |و الطفل حيث vكن أن يكبر استقلال الألفاظ ا'ركبة عن
تلك الظروفE ولكن الألفاظ وحدها تظل دائما غير كافية لنقل ا'عاني في

أي مرحلة من مراحل |و الإنسان.
ويعني هذا أن الكلمة ا'وجهة إلى الطفل ليست رمزية بشكل خالص في
البدايةE ولكنها تكتسب هذه الصفة بصورة تدريجية حY يتهيأ الطفل لفهم
الكلمات عندما تكون في معزل عن ذلك الكل الذي كانت تطـفـو فـيـه. لـذا
ينظر إلى تلك الفترة من عمر الطفل على أنها مرحلة أولى من مراحل تطور
اللغة تعقبها مرحلة أخرى تكتسب فيها الكلمة صفة عامة إلا أنها تظل غير
مستقرة إزاء الطفلE ثم لا تلبث أن تأخذ بالاستقرار عند ارتباطها بشيء أو
موضوعE أي أنها تكتسب في هذه الحالة معنى له بعده ا'وضوعي النسبي.
وثروة الطفل اللغوية تتمثل في أربعة جوانب رئيسـة هـي: مـقـدار سـعـة
القاموس اللغويE وطلاقة وسلامة النطق والتعبيرE وفـهـم مـدلـولات الـلـغـة

ا'نطوقة أو ا'كتوبةE وyكن الطفل من التعبير كتابة.
وينطوي قاموس الطفل اللغوي على الكلمات التي يعرف الطفل مدلولاتها
الحقيقية عندما يسمعها أو يقرؤها أو يستخدمهاE ويـعـرف الـطـفـل-عـادة-
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مدلولات كلمات عديدة عندما يسمعها أو يقـرؤهـاE ولـكـنـه لا يـسـتـخـدمـهـا
عندما يتحدث أو يكتبE لذا فإن قاموس الطفل يتمثل في جانبEY أولهمـا
في الكلمات التي يعرف معانيها عند الاستماع أو القراءة ويتمثل الثاني في

الكلمات التي يستخدمها.
وهناك كلمات كثيرة vر عليها الأطفال في قراءاتهم ولها في أذهانهم
معاني غير معانيها الحقيقيةE كما يستخدمون بعض الكلمات في أحاديثهم

وكتاباتهم ويريدون بها غير معانيها الأصلية.
ولكن قدرة الطفل اللغوية لا تقتصر على حجم كلمات قاموسه اللغـوي
لأن الكلمات ليست إلا جانبا من الوحدات اللغـويـةE وعـلـيـه فـلا بـد مـن أن
يحسن الطفل تأليف الجمل والعبارات لتعبر عن الأفكار وا'عاني وا'شاعر
والأشياء تعبيرا صحيحاE يضاف إلى ذلك yكن الطفل من فهم ما يسمع أو

يقرأ.
وكان ينظر إلى اللغة على أنها تأليف بY كلماتE وأن تعلم الطفل اللغة
يتطلب تعلم الكلمات أولاE ولكن النظرة الأكثر شيوعا اليـوم تـرى أن الـلـغـة
ليست تأليفا بY كلمات بقدر ما هي جملE لذا فإن الطفل يتعلم جملاE وهو

بهذا يجد نفسه في تعلم اللغة أمام أنظمة متعددة ومتغيرة.
وكلام الأطفال ا'كتوب يختلف عن كلامهم الشفـهـي مـن حـيـث الأصـل
والتركيب وطبيعة الوظيفةE فإذا كان الكلام الشفهي وليد الاتصال ا'باشر
فإن كلام الطفل ا'كتوب يختلف في صفات عـديـدة مـنـهـا: الاخـتـلاف فـي
الصوت. فالكلام الشفهي يرتبط بالاتصال ا'باشر-غالـبـا-E ويـعـتـمـد عـلـى
التصويت والإvاءات بينما تفتقد اللغة ا'كتوبة في كثير من الأحيان مع ما
يتزامن معها من قرائنE يضاف إلى ذلك أن اللغة ا'كتوبة تختلف في تراكيبها
النحويةE وفي الدافع إليهاE وفي الوظائف أيضاE وبالتالي فإن الجو النفسي

هو الآخر يختلف عن الجو النفسي ا'قارن للكلام الشفهي في الغالب.
ونلاحظ أن البحوث التي أجريت في الوطن العربي لقياس ثروة الطفل
اللغوية قد ركزت على حساب تكرارات الكلمات التي يستخدمهـا الأطـفـال
في أحاديثهم الاعتياديةE أو حساب تكرارات الكلمات التي تشيع في كتبهم
ا'درسية دون أن تتوجه إلى قياس قدرة الأطفال على تأليف الجمل والعبارات
أو فهم ما يسمعون أو يقرؤون فهما صحيحاE كما لم تجر بحوث لحـسـاب
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الكلمات التي تشيع في برامج الأطفال الإذاعية والتلفازية أو صحف الأطفال
وكتبهم.

وعليه فإن كل البحوث التي أجريت في هذا المجال-على قلتها-لم تـنـتـه
إلى قياس ثروة الطفل اللغوية بصورة وافية.

وا'ؤسف أننا نجد كثيرا من كتب عالم النفس التي وضعها متخصصون
عرب في هذا المجال ينقلون إلينا مـا انـتـهـت إلـيـه الـبـحـوث الأجـنـبـيـة عـن
قدرات الأطفال اللغويةE ويستشهدون بها عند الحديث عن أطفالنا رغم أن
Eالبيئة الثقافية لأطفالنا مختلفة عن البيئات التي أجريت فيها تلك الدراسات
كما أن طبيعة لغتنا مختلفة عن لغات تلك البيئاتE وكون الطفل الأمريكـي
في ولاية بنسلفانيا-مثلا-يعرف في السنة الـثـانـيـة مـن عـمـره كـذلـك كـلـمـة
إنكليزية لا يعني أن الطفل في البيئة العربية يعرف نفس الكم من كـلـمـات

لغته.
ومن جانب آخر لم تجر دراسات علمية عن لغـة الأطـفـال الـعـرب غـيـر
اللفظيةE لذا فإن ما يقال عن طبيعة الرسوم ا'ناسبة لأطفالنا في كـتـبـهـم
وصحفهم وطبيعة وأنواع الألوان التي تجتذبهمE وا'ـؤثـرات الـصـوتـيـة عـبـر
ا'ذياع وا'ؤثرات الصورية عبر التلفاز لا vكن القطع بصحتها لأن مجمـل
تلك الأقاويل لم تكن نتائج للبحث العلميE بل هي وليـدة ا'ـلاحـظـات غـيـر

ا'قننة.
وتعتبر سعة الثروة اللغوية للطفل إحدى ا'هارات الاتصالـيـة فـي حـالـه
تعبيره وفي استقباله ا'ضمون الاتصاليE وتظل اتصـالات الأطـفـال قـلـيـلـة

الفاعلية طيلة الفترة التي تسبق اكتسابه اللغة.
Eوالاتصال بالأطفال يستلزم استخدام لغة يفهمون دلالتها ويتذوقـونـهـا
لذا فإن عمليات الاتصال بالأطفال تستعY بلغة خـاصـة مـتـمـيـزة عـن لـغـة
الراشدينE فكاتب الأطفال لا يكتب للأطفال ما يتوافق مع مستوى |وهم
العقلي والنفسي والاجتماعي فحسبE بل هو يخضع أسلـوبـه فـي الـكـتـابـة
لمجموعة من الضوابط بحيث يصير ذلك الأسلوب متوافقا مع ثروة الطفل

اللغوية.
ومقدار ثروة الطفل اللغوية تتيح له التفاعل اجتماعيا بشكل أوسعE أي

الاتصال بفاعلية أكبرE لذا تهيئ فرصا أكبر في امتصاص الثقافة.
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ومع أن اللغة عنصر من عناصر الثقافة إلا أنه vكن النظر إليها علـى
أنها الوجه اللفظي ا'عبر عنها. وقد ظلت الصلة بينهما دقيقةE وحY تتوفر
للغة ظروف الثراء والحيوية والتوافق مع الحياة فإنها تدفع بـالـثـقـافـة إلـى

الأمام كما أن الثقافة الراقية تقود باللغة إلى الانعطاف.
Yويسجل للغة الفضل الأكبر في الحفاظ على الثـقـافـة وفـي نـقـلـهـا بـ
الأفراد والجماعات والأجيالE ويعتمد تثقف الأطفال على اللـغـة لا كـوعـاء

لنقل الثقافة فحسبE بل كأداة تجسيد فني للمضمون الثقافي.
أما بشأن العلاقة بY لغة الطفل وتفكيرهE فهناك وجهات نظر عديدة.
ولتوضيح هذه العلاقة vكن القول-ببـسـاطـة-إن الـطـفـل يـعـبـر عـن أفـكـاره
ويستقبل أفكار الآخرين عن طريق اللغة أولاE لذا فإن اللغة لصيقة بالتفكير.
والوحدات اللغوية التي يستخدمها الأطفال لها معانيهاE وا'عنى في حد

ذاته مظهر فكري.
والطفل الوليد حY يصدر أصواتا لفظـيـة دون أن يـكـون لـهـا مـعـنـى لا
vكن النظر إليها على أنها تعبر عن فكرE ولكن ما إن يبدأ بإصدار الكلمات
ذات ا'عنى فإن هذا يعني أنه يجد تعبيره من خلالها. ومن جانب آخر فإن
استجابة الطفل للرموز اللغوية تنطوي-عادة-على قيامه بعمليات عقلية معرفية
كثيرا ما يكون التفكير واحدا منها. ومضمون الاتـصـال لـيـس شـيـئـا مـاديـا
صرفاE بل هو مادة فكرية مصاغة في كيان لغوي يستقبله الطفلE ويكون له
صورة منتهيا بها إلى مادة فكرية جديدة. لذا يصح القول إن اللغة هي وعاء
لتحديد وبلورة ونقل الأفكار حيث لا يتهيـأ ذلـك مـا لـم تـتـشـكـل صـيـاغـات
لغويةE ويعايش الأطفال كثيرا من الأفكار والوقائع والأحداث في عالم لغوي

معايشة غير مباشرة.
ولغة الأطفال تعجز-في أحيان كثيرة-عن التعبير عما يحملون من أفكار
ومشاعر وعواطفE كما أن تفكيرهم يتعثر عند عجزهم عن الإتيان بالكلمة
ا'ناسبة. وقد قاد هذا الدارسY إلى العزوف عن القول إن الأفكار تخطر
في ذهن ا'تكلم أولاE ثم يصوغ عنها الأفكار في كلماتE والتمسـك بـالـرأي
الجديد القائل إن هناك متغيرات تؤثر في الكلام منها: ما هو خارج الإنسان

دون أن ينفوا أن الكلمة تنفذ من التفكير.
وبوجه عام ما دام الفكر نتاجا للحياة الثقافية من جهة ونتيجـة لـلـنـمـو
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العقلي من جهة أخرى فإن اللغة تلعب دورا جوهريا في الفكر سواء أكانت
وعاء لتوصيل الأفكار أم أداة تعبير عنها أم رداء لها.

وفي حالات عديدة vكن أن تفقد الكلمات دلالاتهـا فـتـخـلـو الـلـغـة مـن
الأفكار. فقد يردد الأطفال الكلمات والتعابير والتعريفات والقواعد دون أن
يكونوا على وعي حقيقي بهاE ودون أن تتحول إلى أفعال سلوكية أي تتحول
الرموز اللغوية إلى أصواتE ويقال في هذه الأحـوال إن شـيـئـا مـن الـنـزعـة

اللفظية قد أصابهم.
وترجع هذه الظاهرة ا'رضية إلى عدة أسباب منها: لجوء وسائل الاتصال
بالأطفال إلى أساليب التحفيظ اللفظي واعتمادها على النصائح والإرشادات
ا'باشرةE واستخدام أساليب تقريرية بدل الأساليب الفنية. كمـا أن بـعـض
الأطفال vيلون إلى تقليد الكبار تقليدا أعمى فيندفعون إلى ترديد أقـوال
الكبار دون وعي بهاE إضافة إلى ذلك فإن تقد� مضامY ثقافـيـة بـصـورة
مباشرة ودون تجسيد فني أو تقد� مضامY تفوق مستويات |و الأطفال
مع إجبارهم على حفظها تلجئ الأطفال إلى ترديد ما يفرض عليهم ترديدا

لفظيا أجوف.
ومن أخطار هذه الظاهرة أن الأفكار التي يرددها الأطفال لا يتهيأ لها
أن تؤدي دورها في تكوين شخصياتهم وتحديد سلوكهم لأنهم رغم ترديدهم
ألفاظا أو حفظهم قوالب جامدة إلا أنها لا تقودهم إلى التفكير الواعي إذ
يكتفون بالإجابات اللفظية ويقتنعون بالإجابات الجاهزةE لذا يقال إن هذه

الظاهرة تقود إلى التعلم الأعمى الذي لا ينطوي على فهم ا'ضمون.
وتؤدي النزعة اللفظية بالأطفال إلى عدم التكيـف مـع الـثـقـافـة تـكـيـفـا
صحيحاE وإلى عدم إدراك أدوارهم الاجتماعية وبالتالي عدم أدائها بشكل
Yلهذا يقال عن هذه النزعة إنها تقـود إلـى مـشـكـلات عـديـدة حـ Eصحيح

تنتشر بY جيل من الأجيال.
ولا شك في أن شيئا من داء اللفظية vكن ملاحظته في ثقافتنا العربية
نحن الكبار إلى حد أن ذهب البعض متطرفا إلى القول إن ثقافتنا تشكو من
الإسهال اللفظي.. فهناك الكثيرون منا يرددون ألفاظا رنانة مجرد ترديد:
ويجدون في الإجابات اللفظية الجاهزة ردودا شافية عن كثير من ا'واقف
وا'شكلات التي يتطلب الأمر في واقع الحال أعمال العقلE وصار الحديث
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لدى الكثيرين عن ا'سائل «الصعبة» أ مرا «سهلا»
وvكن أن نجد فيما يقدم للأطفال من زاد ثقافي شيئا غير قليل �ـا
يشجع الأطفال على الوقوع في هذا الداء سواء أكان ذلك فـي ا'ـدارس أم
في النوادي أم في صحف الأطفال أم في برامجهم الإذاعـيـة والـتـلـفـازيـة.
وإذا استمر ا'علمون واستمررنا-نحن الذين ندعي أننا كتاب أطفال-بإشباع
الأطفال بالألفاظ الخالية من الفكر ودفعهم إلى تكرارها فإن التاريخ سيكتب

أسماءنا بأحرف من نور بأننا أساتذة كبار في تخريب أذهان الأطفال.
إن أبرز ا'هام ا'لقاة على عاتق القائمY بالاتصال بالأطفال هي بـلـورة
الفكر لدى الأطفال من خلال لغة معبرةE ومن خلال الاستعانة باللغة غيـر
اللفظية إلى جانب اللغة اللفظية حيث إن الأولى تدعم الثانية بخبرات حية

وتزيد في تجسيدها للأفكار وا'عاني.
كما تقع على القائمY بالاتصال بالأطفال مسؤولية استخدام اللغة التي
تناسب مستويات الأطفال في النموE وأن لا تفرض على الأطفال قوالب أو
صيغا لفظية ما دام بالإمكان استخدام أكثر من صيـغـة فـي الـتـعـبـيـرE وأن
يتركز الاهتمام على تنمية قدرات الأطفال على التفكير وتهيئتهم للـتـعـبـيـر

من خلال اللغة تعبيرا صادقا.
 علينا أن نؤكد على حاجتنا الشديدة إلى إجـراءًوفي الختام نرى لزاما

بحوث عن لغة الأطفال العرب في كل طور من أطوار |وهمE بحيث يتسنى
لنا التعرف على مستويات هذه اللغة في كل طور لأن للأطفال في كل طور
لغة ذات مستويY رئيسEY يتمثل أولهما في تعبير الأطفال عن أنفسهم من
خلال لغتهمE ويتمثل ثانيهما في فهم الأطفال اللغة ا'وجهة إليهمE وهـنـاك
فروق عديدة بY ا'ستويY. فالطفل قد يفهم بعض الكلمات والجمل والتعابير
عند قراءته أو استماعه إليهاE ولكنه عند التعبير يستخدم كلـمـات وجـمـلا

وتعابير مختلفة.
ولا يتهيأ لنا استخدام لغة منطوية على فكر في اتصالنا بالأطفال ما لم
نتعرف بشكل علمي على مدى فهم الأطفال للغة التي نتوسل بها فـي نـقـل
الأفكار وا'عانيE لأن في استخدام لغة تعلو أو تنخفض عن ذلـك ا'ـسـتـوى

يؤدي باتصالنا إلى عدم الفاعلية.
هذا مع العلم أننا ألمحنا إلى أن الدراسات عن لغة الأطفال في الوطن
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العربي رغم ضآلتها من حيث الكم إلا أنها اقتـصـرت عـلـى حـسـاب تـكـرار
بعض الكلمات في أحاديث الأطفالE أو في قصصهمE أو في كتبهم ا'درسية
ا'قررة ونتائج هذه الدراسات ليس لها أهمية كبـيـرة لأنـهـا مـقـصـورة عـلـى
Eوالكلمات في حد ذاتها ليست إلا وحدات لغوية من وحدة أكـبـر Eالكلمات
فالأطفال لا يتكلمون من خلال الكلمات فـقـط بـل مـن خـلال أبـنـيـة لـغـويـة
قوامها الجمل والتعابير وتحكمها تـقـالـيـد وقـواعـد. ومـن جـانـب آخـر فـإن
للكلمة الواحدة في الغالب-معاني متعددة وهي تتخذ لها دلالة خـاصـة مـن

خلال وضعها في البناء اللغوي.
وورود بعض الكلمات في أحاديث الأطفال أو في قصصهم أو في كتبهم
ا'درسية لا يضمن ضمانا أكيدا أنها دخلـت فـي مـجـمـلـهـا ضـمـن قـامـوس
الأطفال اللغوي لأن الأطفال يكررون بعضE الكلمات رغم أن معانيها مشوشة

في أذهانهمE أو هم يفهمون لها معاني مغايرة 'دلولاتها الحقيقية.
وعلى هذا فإن الضرورة ملحة إلى دراسات وافية عن لغة أطفالنا على

أن يكون مجال الدراسة بنيان لغتهم كله.
ولو حاولنا مقارنة لغتنا الحالية بلغة أجيال سبقتنا لوجدنا من الفوارق

) من١٣٢٣- ١٢٧٣ما يثير الدهشةE وعلى هذا لو نهض النحوي ابن اجروم (
قبره وانطلق من مدينته (فاس)E وجال في القاهرة والبصرة وصنعاء لأصابته
الحيرة ولتساءل: أي لغة يتحدث أبناء يعـرب ? ولـطـلـب مـن رب الـعـبـاد أن
vهله في الدنيا زمنا يستطيع به وضع كتاب غير كتـابـه الـشـهـيـر«ا'ـقـدمـة
الأجرومية في مباد¦ علم العربية» يتناول فيـه مـا أصـاب الـلـغـة مـن تـغـيـر
ولمجنون كتابه الجديد بـ«عجائب الإنسان في تغير اللسان عبر مرور الزمان».
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نشأة أدب الأطفال

الأدب هو تشكيل أو تصوير تخيلي للحياة والفكر
والوجدان من خلال أبنية لغويةE وهو فرع من أفرع
ا'عرفة الإنسانية العامةE ويعنى بالتعبير والتصوير
فنيا ووجدانيا عن العادات والآراء والقيـم والآمـال
وا'شـاعـر وغـيـرهـا مـن عـنـاصـر الـثـقـافـةE أي أنـه
تجسيد فني تخيلي للثقافة. ويلتزم-عادة-بعدد من
ا'قومات التي اصطلح عليها في كل عصر وفي كل

بيئة ثقافية.
ويشمل هذا ا'فهوم الأدب عموماW Eا في ذلك
أدب الأطفالE لكن أدب الأطـفـال يـتـمـيـز عـن أدب
الراشدين في مـراعـاتـه حـاجـات الـطـفـل وقـدراتـه

وخضوعه لفلسفة الكبار في تثقيف أطفالهم.
وهذا يعني أن لأدب الأطفال من الناحية الفنية
نفس مقومات الأدب العامةE أي أن مـقـومـات أدب
الأطفال وأدب الراشدين تكاد تكون واحدة. فالقول
إن مقومات القصة في أدب الراشدين تتـمـثـل فـي
بناء قصصي ينطوي على فكرة وشخـصـيـات وجـو
وحبكة ينطبق على أدب الأطفال أيضا. والقول إن
الشعر يسـتـلـزم وزنـا وقـوافـي فـي أدب الـراشـديـن
ينطبق هو الآخر على أدب الأطفال أيضا. والقول
بأن ا'قال الأدبي هو صدر وم© وخـاyـة ونـسـيـج

12
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من اللمسات الذاتية والخياليةE ينطبق على الأدبY معا.
لكن اختيار ا'وضوعE وتكوين الشخصـيـات وخـلـق الأجـواءE واسـتـخـدام
الأسلوبE والتراكيب والألفاظ اللغوية في أدب الأطفال تـخـضـع لـضـوابـط
مختلفة إلى حد ماE وتقرر هذه الضوابط حاجات الطفل وقدراته ومستوى

|وه بصورة أساسية.
وعلى هذا فإن أدب الأطفال هو مجموعة الإنتاجيات الأدبيـة ا'ـقـدمـة
للأطفالE التي تراعي خصائصهم وحاجاتهم ومستويات |وهمE أي أنه في
معناه العام يشمل كل ما يقدم للأطفال في طفولتهم من مواد تجسد ا'عاني
والأفكار وا'شاعر.. لذا vكن أن يتجاوز-في حـدود هـذا ا'ـعـنـى-مـا يـقـدم
إليهم �ا يسمى بالقراءات الحرة. ويدخل ضمن هذه الحدود الأدب الذي
تقدمه الروضة وا'درسةE وما يقدم إليهم شفاها في نطاق الأسرة والحضانة

ما دامت مقومات الأدب بادية فيه.
وحY نصف الأدب بأنه تجسيد فني تخيلي للحياة والـفـكـر والـوجـدان
فإننا نريد بذلك أن مضمونه يرتـدي ثـيـابـا مـن سـنـدس وإسـتـبـرق دون أن
يظهر ا'ضمون وكأنه ألبس تلك الثياب عنوةE إذ يأتلف ا'ضمـون مـع ثـوبـه

في قالب فني قشيب.
ويؤلف ا'ضمون ما يحتويه النص الأدبي من آراء أو عواطف أو قيم أو
Yبينما يؤلف الشكل مـظـهـرا حـسـيـا. والـشـكـل فـي الأدب يـسـتـعـ Eمواقف
بالألفاظ-في العادة-بينما يتخذ فـي الـفـنـون الأخـرى ألـوانـا أو خـطـوطـا أو

حركات أو مواد أو مزيجا من بعض هذا وذاكE أو كلا مركبا منها كلها.
ولأدب الأطفال دور ثقافي حيث إنه يقود إلى إكـسـاب الأطـفـال الـقـيـم
والاتجاهات واللغة وعناصر الـثـقـافـة الأخـرىE إضـافـة إلـى مـا لـه مـن دور
معرفي من خلال قدرته على تنمية عمليات الطفل ا'عرفيةE ا'تمثلة بالتفكير
والتخيل والتذكر. وبوجه عامE فإن أدب الأطفال-باعتباره تجسيدا لثـقـافـة
الأطفال-يسهم في انتقال جزء من الثقافة إلى الأطفال بصورة فنيةE ويسهم
في إقناع الأطفال بالآمال الجديدة... لذا فهو أداة في بناء ثقافة الأطفال.
وأدب الأطفالE رغم أنه يتميز بالبسـاطـة والـسـهـولـةE إلا أنـه لا يـعـتـبـر
«تصغيرا»لأدب الراشدينE لأن لأدب الأطفال خصائصه ا'تميزة التي تسبغها
طبيعة الأطفال أنفسهم. فالطفل-كما سبق أن أوضحنا-ليس مجـرد «رجـل
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صغير» كما كان يشاع من قبلE إذ إن الأطفال يختلفون عن الراشدين لا في
درجة النمو فحسبE بل في اتجاه ذلك النمو أيضاE حيث إن حاجات الأطفال
وقدراتهم وخصائصهم الأخرى تختلف في اتجاهها عما vيز الراشدين..
فهناك صفات معينة تختص بها الطفولـة وحـدهـاE وهـي تـزول أو تـنـمـحـي
Eأدبيا كان أو غير أدبي Eعندما يشب أولئك الأطفال. لذا فإن الزاد الثقافي
Eهو زاد متميز ما دامت الطفولة مرحلة |و متميزة.. وهذا الزاد لا يشكل

بالضرورةE تصغيرا أو تبسيطا لزاد الراشدين الثقافي.
Eجرد تـبـسـيـطـهW فليس كل عمل أدبي مقدم للكبار يصبح Eوعلى هذا
أدبا للأطفال.. . إذ لا بد لأدب الأطفال من أن يتوافق مع قدرات الأطفال
ومرحلة |وهم العقلي والنفسي والاجتماعيE ولا بد من أن يسكب مضمونه

في أسلوب خاص.
وكتابة الأدب للأطفال من الفنون الصعبةE وتتأتى الصعوبة من جوانب
عدةE من أبرزها ما يتميز به أدب الأطفال من بساطة.. ومعروف أن أبسط
الفنون الأدبية على القار¦ أصعبها على الكاتب. وكان توفيق الحكيـمE يـوم

E قد أشار إلى ذلك بقوله:١٩٧٧بدأ يسجل بعض الحكايات للأطفال عام
«إن البساطة أصعب من التعمقE وإنه 'ن السهل أن أكتب وأتكلم كلاما
عميقاE ولكن من الصعب أن أنتقي وأتخير الأسـلـوب الـسـهـل الـذي يـشـعـر
السامع بأني جليس معه ولـسـت مـعـلـمـا لـهE وهـذه هـي مـشـكـلـتـي مـع أدب

الأطفال.»
والصعوبة الثانيةE هي أن الأديب الذي يكتب للأطفال هو أسير عدد من
الشروطE من بينها وجوب توافق الإنتاج الأدبي مع قدرات الأطفال وحاجاتهم.
وvكن تبY مدى هذه الصعوبة إذا ما تذكرنا أن الطفل لا يزال غامضا أمام
الكبار. ولم تنته البحوث العلمية إلى تفسير كثير من جوانب سلـوكـه بـعـد.
Eحرا إلى حد بعيد Eالذي يكتب للراشدين Eهذا في وقت يكون فيه الأديب
حيث إن هذا الأخير يكتب فـي الـغـالـب دون أن يـضـع جـمـهـورا مـعـيـنـا فـي
حسابهE أو أنه يكتب لجمهور مفترضE أو يكتب دون أن يعرف من سيكـون

الجمهور الذي يستقبل ما يكتب.
وهناك مسألة عامـة تـواجـه أدب الأطـفـال فـي كـل مـكـانE وتـشـكـل فـي
الوقت نفسه إحدى مشكلات الكتابة للأطفالE وهي أن أدب الأطفالE كنوع



150

ثقافة الأطفال

فنيE لا يزال جديداE لذا لم يكتـسـب تـقـالـيـد عـامـة بـعـد.. وقـد هـيـأ هـذا
التفكير لكثير من الاجتهادات والأحكام ا'تعسفة أن تطرح في الساحةE وأن
تلاقي بعض القبولE لا لسبب إلا لأنها تبدو مـعـقـولـةE مـع أن كـون أي أمـر
معقولا لا يعني أنه صحيح علمياE إذ لا بد من أن يخضع للتحليل العلمي كي

يتقرر فيما إذا كان صحيحا أو خاطئا.

البداية:
منذ أن ساد الشعور بأن الأدب ليس حكرا على الراشدين وحدهم راح
ا'عنيون يقلبون صفحات كتب الأدب لينتقوا منها بعض الحكايات والقصص
والقصائد التي vكن أن يقبل عليها الأطفال ويفهموها ويتذوقوها. بـل إن
الأطفال أنفسهم أقبلوا على كثير من الإنتاجيات الأدبية التي لم تكـن لـهـم

في الأساس.
وأكثر الإنتاجياتE التي تعد اليوم من كلاسـيـكـيـات أدب الأطـفـالE كـان
Eكتابها قد أبدعوها كإنتاج أدبي للراشدين دون أن يخطر الأطفال في أذهانهم
ولكن الأطفال وجدوا فيها ما يشبع خيالاتـهـم ومـا يـلـبـي بـعـض حـاجـاتـهـم

الاتصالية.
Eولم يكن للأطفال أدب خاص بهم با'عنى الصحيح قبل القرن العشرين
ولكن إرهاصات واضحة كانت قد سبقت ذلكE ومهـدت لأدب الأطـفـال أن
يكون ظاهرة فنية كبيرة. وقد درج مؤرخو أدب الأطفال على عدم استبعاد
أسماء ا'بدعY الأوائل من قائمة أدباء الأطفالE رغم أنهم لم يكونوا كتاب
أطفال بالأساس بقدر ما كانوا معدي أو جامعي حـكـايـات لاقـت هـوى فـي
نفوس الأطفالE أو اعتمدها كتاب الأطفال فيما بعد لإنشاء قصص أطفال
Yأن وضـعـوا بـ Yبعد إجراء تحويرات فيها. وبلغ الأنصاف ببعض ا'ـؤرخـ
ا'ؤسسY الأوائل لأدب الأطفال أولئك الذين تأثرت كتاباتهم بحكايات شعبية
كانت تروى للأطفال وأخرى للراشدينE حيـث vـكـن الحـكـم بـأن أدبـا كـان
Yوكان الأطفال يـقـرؤون بـآذانـهـم.. وحـ Eيروى للأطفال منذ أقدم الأزمنة
Eظهرت الكتابة وجدوا لهم ما هو مكتوب يراد به تعليمهم كيف يفكون الحرف
وحY ظهرت الطبـاعـة ظـهـرت لـهـم بـعـض الـكـتـب ذات الأهـداف الـديـنـيـة

والأخلاقية.
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وبوجه عامE لم يكن الأطفال-قبل نشأة أدب الأطفال-بعيدين كل البـعـد
عن الأدبE فقد كانوا يستمعون-أحيانا-إلى الحكايـات والأمـثـال والـروايـات
والحكم والرحلات التي كان يتناقلها الناس أو يروونها في المجالس بقصد
التسلية والتوجيه ومن الأدب ما هو من التـراث الـديـنـيE ومـنـه مـا هـو مـن
التراث الشعبي الذي يحمل القيم والأفكار.. ومن بY التراث الديني ما هو

أدب حكمة أو أدب تهذيب.
Eذات التأثير الكـبـيـر فـي حـيـاة الـنـاس Eالآثار الأدبية الشعبية Yومن ب
والتي حاول بعض الكتاب صياغة بعض الحكايات على غرارهـاE حـكـايـات
البانجاتنتراE أو خزائن الحكمة الخمسE أو الأسفار الخمسة.. وهي حكايات
هندية قدvة ترجمت إلى عديد من لغات العالـمE وكـانـت تـلـك الحـكـايـات
تستهدف غايات عمليةE وكانت حكاياتها منثورة.. أما أمثالها وحكمها فقد

 Yق. م باللغة السنسكريتية ونقلـت١٠٠-٥٠٠كانت منظومة «وقد وضعت بـ 
لأول مرة إلى اللغة البهلوية».

وقد وضع حكايات البانجاتنترا برهمي معروف بالحكمة تلبـيـة لـطـلـب
ملك كان له ثلاثة أولادE وأراد أن يعلمهم فن السياسـةE فـعـهـد بـالأمـر إلـى
ذلك البرهمي الذي وضع حكايات حيوان ليفصح عن أفكاره في شكل فني

واضح.
وإلى جانب حكايات البانجاتنترا انتشرت حكـايـات كـلـيـلـة ودمـنـة الـتـي
ترجمها عبد الله بن ا'قفع من البهلوية إلى العربيةE وترجمت من العربـيـة
إلى لغات أخرى عديدة.. ومنها تعرف الأوروبيون إلى نوع أدبي جديد فـي

بث الحكمة والتهذيب.
وتعد المجموعة الخرافية ا'نسوبة إلى ايسوب من أقدم ا'أثورات الأدبية
التي لاقت الشيوع في أوروباE وكانت من أوائل الكتب التي لا يستطيع أحد
إلا أن يحكم بأن الأطفال قد وجدوا فيها مـتـعـة كـبـيـرةE رغـم أنـهـا طـبـعـت

 مE وبسبب إقبال الأطفال عـلـى قـراءتـهـا١٤٨٠- ١٤٧٥للراشدين بـY عـامـي 
عدت أول كتاب يطبع للأطفال.

 ق. م٦٢٠Eوتشير بعض ا'صادر إلى أن ايسوب حكيم يونانيE ولد عام 
Eفـي مـديـنـة سـامـوس Yعـدة مـالـكـ Yوعاش فترة من حياته عبدا رقيقا ب
واستطاع نيل حريته بفضل ذكائه وحكمتهE بل استـطـاع بـهـمـا الـتـحـرر مـن
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رواسب العبودية ونيل الشهرة والمجدE وتنقل بY أعمال رفيعة منها: انتدابه
في سفارات سياسية عديدة.. ووضع حكايـاتـه لـتـهـدئـة الخـواطـر وإخـمـاد
الف© في بعض ا'دن اليونانيةE وقد حمله ا'لـك كـمـيـة كـبـيـرة مـن الـذهـب
ليوزعها على أبناء مدينة «دلفي»E ولكنه ما إن احتك بالناس حتى هالة ما
كانوا عليه من جشع.. وحY عزم على عدم توزيع الـذهـب عـلـيـهـم تـآمـروا

عليه واتهموه بشتى التهم; وأباحوا قتلهE فقتلوه.
ولكن هناك من ينفي وجود شخص باسم ايسوبE وهنـاك مـن يـعـتـرف
بوجوده ولكنه يجزم بأن ما بY أيديـنـا مـن خـرافـات لـيـسـت هـي خـرافـات
ايسوب نفسهاE وأن الكثير الكثير منسوب إليهE حيـث مـنـهـا مـا يـرجـع إلـى
آخرين عاشوا قبل عصرهE ومنها ما نسب إليه بعد سنY طويلة من قتله.
وعلى أي حالE فقد اهتم كثيرون بخرافات ايسوبE كسقراطE والفيلسوف

دvتريوس فاكيروسE وفيدروس وغيرهم.
وقد جمعت خرافات ايسوب بعد بـضـعـة قـرون مـن مـصـرعـه مـن قـبـل
الراهب مكسيموس بلانودسE ولكن بعض ا'صادر تشير إلى أن بـلانـودس
اعتمد على نسخة مشوهة لخرافات ايسوب.. وتشير مصادر أخرى إلى أنه
لم ير قط نسخة من أي من الخرافات ا'نسـوبـة إلـى ايـسـوبE بـل قـام هـو
Eواخترع حكايات أخرى ونسبها جميعا إلى ايـسـوب Eبجمع حكايات شائعة
وان خرافات بلانودس كانت ا'صدر الأول الذي أخذت عنه النسخ ا'طبوعة

لايسوب.
Eفإن هذه الخرافات كانت معينا لكتاب الأطفال الأوائل Eوعلى أي حال
حيث صيغ الكثير منها في أشكال قصصيةE ومنها ما أدخل ضمن مقررات
ا'درسةE حتى ذهب البعض إلى تأكيد أهميـتـهـا بـالـقـول. إنـه لـيـس هـنـاك

مثقف في العالم اليوم لم يتأثر في طفولته بخرافات ايسوب.
) مجموعة قصصية١٣٧٥- ١٣١٣وكتب القاص الإيطالي جيوفاني بوكاشيو (

بعنوان دي كاميرونE أي الأيام العشرةE وتبدو أنها على غرار ألف ليلة وليلة
من بعض الوجوه.. وقد تولى البطولة فيها عشر شخصيات رئيسةE بينهـم
سبع سيدات وثلاثة رجالE كانوا قد هربوا من فلـورنـسـا خـوفـا مـن مـرض
الطاعونE وأقاموا عند سفح جبل بعيدE وراحوا يتبادلون رواية القصص كي
يبعدوا عن أنفسهم شبح ا'رضE حيث كانت تروى في كل يوم عشر قصص
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تتشابه في موضوعاتهاE واستمر الأمر عشرة أيام. وقد ورد في تلك القصص
ذكر كنوز ا'لك سليمانE وبطولة صلاح الدين الأيوبيE إضافة إلى شخصيات

خيالية.
ويشار إلى أن قصص الديكاميرون كانت معروفة قبل بوكاشيوE وعلـيـه
فهي ليست من وضعه لأنها نتاج عقول كثيرةE لكن بوكاشيو قد رفعـهـا مـن

صيغتها البدائية وأجاد تشكيلها وبعث الحياة فيها.
ومعظم حكايات الديكاميرون قصيرةE وهي تشير إلى الأحداث بكلمات

موجزة وتصل إلى النهاية بصورة مفاجئة.
وكان بوكاشيو قد وضع الديكاميرون مرضاة لحبيبته فيامتياE ولتسلية
ملك وملكة نابوليE إلا أن الشعب الإيطالي وجد فيـهـا تـسـلـيـةE وأصـبـحـت

موضع اهتمام الكبار.
وكتب الرسام والنحات وا'عماري وا'وسيقي وا'هندس الإيطالي ليوناردو
داقنشي حكايات قصيرة ذات معان عميقة جاء بعضها على ألسنة الحيوان

والنبات والجمادE ويبدو أن أكثر حكايات دافنشي قد فقدت.
وكان كثير من الحكايات التي وضعها دافنشي من إبداعهE ولكنه أضفى
على بعض الحكايات القدvة 'سات جديدةE وظل الناس في عصره يتساءلون
عن ا'صدر الذي كان دافنشي يسـتـقـي مـنـه حـكـايـاتـهE وحـY عـجـزوا عـن
الوصول إلى ذلك لم يجدوا إلا أن يعترفوا بأن دافنشي لم يكن فنانا وعا'ا

فحسبE بل كان قاصا مبدعا.
ويبدو أن حكايات دافنشي قد شاعت في عصره بY الراشدينE لذا لم
يدخله أي من مؤرخي أدب الأطفال ضمن قائمة أدباء الأطفال.. ويظهر أن
قليلا من كتاب الأطفال قد قلدوا دافنشي بعد أن ظهر أدب الأطفالE ولكننا
نجد بY كتاب الأطفال اليوم من vكن أن نجد في قصصهم بعض قسمات
قصص دافنشيE لذا يـصـح أن يـعـد دافـنـشـي مـن بـY الآبـاء الأوائـل لأدب

الأطفال.
 الذي يعد من كتب)٢( كتاب رحلة ا'سافـر)١(ووضع الكاتب جون بنيـان 

التراث الديني ا'سيحيE إلا أن الكاتب استند في كثير من الأفكار الواردة
فيه إلى ما انتهت إليه حركة التقصي العلمي التي بدأت إرهاصاتها في تلك
الفترة في أوروبا. وقد كان بنيان كاهنا غير مجازE وأمضى في السجن نحو
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اثني عشر عاما وهو vارس الوعـظ الـديـنـيE وكـان قـبـل ذلـك قـد اشـتـغـل
سمكرياE وجنديا.

ولم يضع بنيان كتابه للأطفالE ولكن صياغات قد أجريت له فجعلته من
بY كتب الأطفال الأولىE خصوصا وأنه كان بالأسـاس قـد وضـع بـأسـلـوب
سهلE وكانت حركة الأبطال قد صورت فيه تصويرا درامياE كما احتوى على
مغامرات وأسفار قادت الأطفال إلى الاهتمام بهE لذا يعد هذا الكتاب بداية

لنمو أدب الأطفال ا'كتوب في إنكلترا.
Yمجموعة من الحـكـايـات)٣(ونظم الشاعر الفرنسـي جـان دي لافـونـتـ 

الخرافية في اثني عشر كتاباE أهدى بعضها إلـى ولـي عـهـد لـويـس الـرابـع
عشر-ملك فرنسا آنذاك-. وجاء في كلمة الإهداء الرقيقة «أنه يرغـب فـي

تسلية الأمير وأن يقدم له دروسا جادة يتلقاها بلذة».
وكان لافونتY قد أصدر أول الأمر ستة فصول من منظوماتهE ألحق بها

 منظـومـة.. وقـد٣٢٠بعد عدة سنوات خمسـة فـصـول أخـرى احـتـوت عـلـى 
أوضحE في مقدمة المجموعة الثانيةE أن أسلوبه بات مخـتـلـفـا عـن أسـلـوب
المجموعة الثانيةE لأنه استقى معانيها من موارد أغنى وأكثر تقدماE وخصوصا

كليلة ودمنة.
ويشير مؤرخو الأدب إلى تأثر لافونتY بخرافات ايسوبE وأنه استـقـى
مضمون أعماله من الريف والطبيعة الحيةE ومن الحيوانات التي كثيرا ما
Eوالتي فضلها على غيرها من الأبطال Eاستحوذت على البطولة في قصائده

على أساس أن تقاليد الغابة هي تقاليد الحياة البشرية نفسها.
واكتسب لافونتY جـمـهـورا واسـعـا مـن الأطـفـال الـذيـن كـان يـرى أنـهـم
«الجمهور العريض أو ا'ستقبل الذي ينبغي لكل كاتب عاقل أن يعمل عـلـى

كسبه».
وقد طبعت حكاياته ا'نظومة في حياته أكثر من ثلاثY طبعةE وترجمت

إلى لغات عديدة.. ولا تزال تطبع مرة تلو مرة.
وكان جان جاك روسو قد انتقد منظومات لافونتY انتقادا لاذعاE وأكد
على أن البعض منها يدعو إلى ما يناقش الخصال الحميدةE واستشهد بعدة
منظومات منها: منظومة الثعلب الذي احتال على الغـراب بـأن راح vـتـدح
صوته مدحا شديدا ليغنيE وحY بدأ الغناء سقطت قطعة الجª من فمه
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فالتهمها الغراب.. وأشار روسو إلى أن تلك القصة تدعو إلى الأخذ بالخدعة
والرياء.

وvكن أن يجد ا'تمعن في منظومات لافونتY أن بعضا من تلك ا'نظومات
تحمل ترجيحا للشر والأثرة وا'كر.

E التي تـعـد١٧١٩ عـام )٥( قصة روبـنـسـون كـروزو)٤(واصدر دانيـال ديـفـو
بداية الفن القصصي في إنكلتراE والتي تحمل الدعوة إلى الصبـر وتحـمـل

الصعابE والرغبة في ارتياد المجهول.
وتبدو بداية القصة وكأنها تتناول وقائع حقيقيةE ثم سرعان ما تنطلـق
في عالم الخيال.. وتدور حول رجل يعيش في جزيرة مهجورة وتنقطع صلته

بالناسE إلا أنه يستطيع قهر الصعاب.
وقصة روبنسون كروزوE بصيغتها الأصليةE تقع خارج أدب الأطفالE إلا
أنها صيغت من جديد للأطفالE فأصبحت واحدة من روائعهE وقد أحـبـهـا

الأطفال 'ا فيها من ا'فاجآت والأسفار والمخاطرات.
ويشير بعض مؤرخي الأدب إلى أن ديفو تأثر بألف ليـلـة ولـيـلـةE وتـأثـر
بحي بن يقظان-لابن طفيل.. بينما يشير آخرون إلى أن الـقـصـة اعـتـمـدت
على قصة واقعية لرجل حقيقي من اسكـتـلـنـدة وجـد نـفـسـه مـدفـوعـا إلـى
القيام WغامرةE فأصبح بحارا في سفينة من سفن القراصنةE وحصل بينه
وبY قائد السفينة خلاف حاد فلم يجد القائد إلا أن يلقـى بـه فـي إحـدى
Eالجزر.. ولكن ذلك البحار استطاع الصمود هناك أربعة أعوام وأربعة أشهر
إلى أن مرت سفينة قرصان بريطاني واصطـحـبـه مـعـه إلـى بـلاده.. وعـنـد
عودته لم يطب له أن يعيش الحياة التي كان يحياها قبل مغامرتهE فابتنـى
لنفسه كوخا على الشاطئ �اثلا لذاك الذي ابتناه في الجزيـرة الـنـائـيـة.
وقد اطلع ديفو على حياة ذلك ا'غامر من خلال ا'ذكرات التي نشرها قائد

السفينة الذي أنقذهE فكتب قصته روبنسون كروزو.
وسواء أكانت هذه القصة مـن نـسـج خـيـال ديـفـوE أم هـي تـصـويـر فـنـي
Eأو ألف ليلة وليلة Eفإن ذلك لا ينفي تأثره بحي بن يقظان Eلواقعة حقيقية

 بالإنكليزية.١٦٨٦أو كليهما. علما بأن قصة ابن طفيل كانت قد طبعت عام 
وكان ديفو قد وضع عشرات الكـتـبE ولـكـن ثـلاثـة كـتـب ظـلـت مـوضـوع
الاهتمامE وهي: روبنسون كروزوE ومول فلاندرسE وصحيفة عام الطاعون.
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 فـيًوقد اشتغل ديفو في الصحافةE واشتغل بالسياسةE ولم يكن أميـنـا
عمله الصحفيE كما أنه وجد نفسه قد تورط في السياسةE إذ لم يجن ما
كان يبتغيE لذا اختفى فترة غير قصيرة عن الناسE ولكنه عاود الظهور بعد
أن شارف الستY حY وضع روبنسون كروزو.. وقيل عنها في حينـهـا: «إن
Eالسياسي والصحفي ومستشار الأمراء أصـبـح راويـة قـصـص لـلـطـاهـيـات
يتحدث فيها عن مغامرات بحار تحطمت سفينته»E حيث لم يقدر الكثيرون

في زمانه روعة ما وضعه ديفو.
ويشير مترجمو حياة ديفو إلى أنهE بعد تشتت شخصيته وانتحاله مختلف
الأدوارE استطاع بعد وضع روبنسون كروزو أن يحدد حقيقته باعتباره قاصا.
وقد وضع ديفو قصصا أخرى لم تلاق ما لاقته روبنسون كروزوE منها:
ملك القراصنةE ومغامرات دنكان كامبلE وذكريات فارسE وتاريخ الشيطان.
وأصدر الكاتبE الذي ولد في إنكلتـرا لأبـويـن إنـكـلـيـزيـEY والـذي شـب

 قصته الخيالية ا'سـمـاة «رحـلات)٦(وعاش في ايرلنداE جوناثان سـويـفـت 
E وصف فيها حياة جليفرE الذي راح ينشد السعادة فيها١٧٢٦عام )٧(جليفر» 

وراء البحارE فهبط في بلاد الأقزامE فلم يحل لـه الـعـي.. وهـبـط فـي بـلاد
العمالقةE فلم يطب له ا'قامE وحل في مجتمع ثالثE أنصافهـم الـعـلـيـا مـن
البشرE وأنصافهم السفلي من الحيواناتE فلم يجد السعادة في ذلك المجتمع..

وبذا ظل ما ينشده مجرد حلم بعيد ا'نال.
وكان جو القصة مشحونا بالتشاؤم والتهكم والسـخـريـة مـن الإنـسـان..
وكان سويفت يشير إلى أن غايته من كتابة قصته هذه هي أن يوبخ الناس لا
أن يسليهمE ولكن الناس وجدوا فيها تسلية ومتعةE إذ إنهم يستمتعون بذلك
الهجوم ا'رير الذي شنه سويفت على أبناء الجنس البشريE لأن كل قـار¦

منهم كان يحسب نفسه غير مقصود بهذا الهجومE بل شخصا آخر.
ولم يكتب سويفت هذه القصة للأطـفـالE بـالأسـاسE ولـكـن مـا انـطـوت
عليه من رحلات ومغامرات وعجائب ومواقف مثيرة للخيال جعلتها قريبـة
إلى الأطفالE ولم تصبح في عداد أدب الأطفال إلا بعد أن صيغت بـشـكـل
جديد من قبل جون نيوبري. ومع هذا فإن من يؤرخ لأدب الأطفال لا vكن

إلا أن يضع هذا الكاتب بY الآباء ا'ؤسسY لذا الأدب.
»رواية.١٨٣٠-١٧٨٠وأصدر الكاتب السويسري يوهان رادولف فايس «
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E عن بطل ألقت به الأمواج١٨١٣- باسم «أسرة روبنسون السويسرية» عام 
في جزيرة منعزلةE على غرار قصة روبـنـسـون كـروزوE وكـانـت قـد وضـعـت
للكبارE ولكن عددا من الكتاب أجروا عليها التبسيطE منهم الـيـزا جـيـتـوود
وارين.. وكانت هذه القصة بالأساس قد ظهرت في كتاب بعنوان «إرشادات
للأطفال وأصدقائهم في ا'دينة والريف».. وقد اختصر العنوان-بعد ذلك-

ليصبح «أسرة روبنسون السويسرية».
وقد أعاد فايس كتابة القصص الشعبية السويسريةE وألف النشيد الوطني

السويسريE ونشر عددا من القصص الذي كان والده يقصها عليه.
 مجموعة شعرية هي «أغـانـي)٨(واصدر الشاعر الإنكليزي وليم بـلـيـك 

البراءة»E التي كان لها تأثيرها في حركة أدب الأطفالE إذ إن الفـتـرة الـتـي
ظهرت فيها شهدت حركة نقد واسعة بسبب تباين التيارات في النظر إلى
الطفولةE وخصوصا بعد صدور كتاب «أميل»لجان جاك روسو» الذي انتقد
فيه كثيرا من الأساليب السائدة في تنشئة الأطفالE وقدم بدائل جديدة.

E وصدرت بعدها بخمس١٧٨٩ قد صدرت عام )٩(وكانت «أغاني البراءة» 
 وكان بليك ينحت بعض مقطوعاتـه الـشـعـريـة)١٠(سنوات «أغاني التجـربـة»

على النحاس.. وقد ظهرت في أشعاره الروحانية العميقة. ومع أنه لم يكن
كاتب أطفال إلا أن بعض قصائده جذبت الأطفال بفضل ما فيها من خيالات.

 حكايات عديـدة فـي١٨٤٠- ١٧٦٨ونشر الكاتب الروسيE ايفان كريـلـوف 
تسع مجموعات. وأظهر في حكاياته شخصيات من الحيواناتE وكان يريد
بها إبراز مظالم الحكم القيصريE في وقت كانت تسود فيه الرقابة الشديدة.
وكان كثير من حكاياته ذا صلة بأحداث واقعية وأشخاص حقيقـيـEY مـثـل

الهزائم والانتصارات أمام نابليون..
Eوحكايـات كـلـيـلـة ودمـنـة Eوتتميز حكايات كريلوف عن حكايات ايسوب
وحكايات لافونتY بأن فنه صعب الترجمةE إذ إن البطل الحقيقي في حكايات
كريلوف هو اللغة الروسية نفسها.. ومع هذا فقد كان كريلوف أول الكتاب
الروس في إحراز شهرة عا'يةE إذ ترجمت حكاياته إلى الـلـغـات الأوروبـيـة
الرئيسة خلال حياتهE وترجمت بعد ذلك الى عديد من لغـات الـعـالـمW Eـا

فيها اللغة العربية.
وكان كريلوف كاتبا مسرحيا ساخراE وصحفيا بارزا.. إلا أنه واجه عنت
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السلطةE فعطلت مجلاته الواحدة بعد الأخرىE وقد وجد أن وضع الحكايات
هو السبيل الوحيد الذي يستطيع به التعبير عن مـكـنـونـات نـفـسـه دون أن

يتعرض لسطو الحكم القيصري.
وكان كريلوف رائدا سباقا في الأدب الروسيE وقد وصفه بوشكY «بأنه

أكثر شعرائنا وطنية وأعظمهم شعبية».
وكان الأطفال يجدون متعة بالغة في حكاياتهE كما أن الكبار يجدون فيه
معاني كبيرة.. لذا ظلت هذه الحكاياتE مثلما كانتE موضع اهتمام الأطفال
والكبار معا.. وبفضل هذا يعد كريلوف واحـدا مـن الآبـاء ا'ـؤسـسـY لأدب

الأطفال.
 بعض الحكايـات)١١(وجمع الشاعر الفرنسي والأكادvيE تشارلـز بـيـرو

Eوأضفى عليها شكلا كلاسيكيا بأسلوب رقيق Eالشائعة في الريف الفرنسي
E منـهـا:١٦٩٧وأصدرها تحت عنوان «حكـايـات مـن الأزمـنـة الـقـدvـة» عـام 

سندريللاE وذو اللحية الزرقاءE والجميلة النائمة.. وقد عرف هذا الكـتـاب
باسم «حكايات أمي الإوزة». وكان قد أصدر مجموعات شعريةE منها: حكاية

جلد الحمارE وحكايات الأماني الباهتة.
وكانت حكايات بيرو بداية حركة التأليـف لـلأطـفـالE بـقـصـد الـتـسـلـيـة
والإمتاعE إذ يعد من أوائل من كتبوا خصيصا للأطفالE وكان قد وضع اسم
ابنه كمؤلف على مجموعته الأولىE مخافة أن يهز صدورها باسمه مكانته
الأدبيةE حيث لم تكن النظرة إلى أدب الأطفال على أنه إبداع فـنـيE ولـكـن

بيرو ثبت اسمه على المجموعة الثانية.
 كناشر لكتب الأطفالE بعد أن كان)١٢(و'ع اسم الإنكليزيE جون نيوبري 

يدير مخزنا صغيرا لبيع الكتب الخاصة بالأطفالE حيـث شـجـع عـددا مـن
Eأو تبسيط بعض الأعمال الأدبية Eالكتاب على وضع أو ترجمة كتب للأطفال

 من مأتي كتاب كانت في مقدمتـهـا حـكـايـات أمـي الإوزةE بـعـدًفنشر نـحـوا
E إضافة إلى قصص أخرى مـثـل قـصـة١٧٢٩ترجمتها إلى الإنكـلـيـزيـة عـام 

روبنسون كروزوE ورحلات جليفر.
Eونشر جون نيوبري من إنتاجه الخاص عددا من الأعمال الأدبية للأطفال

E ثم كتابـه «الـطـيـب ذو الحـذاءيـن١٧٤٤أولها «كتـاب الجـيـب الجـمـيـل» عـام 
.«Yالجميل
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وبهذا يعد نيوبري أول كتاب الأطفال في إنكلتراE أو الأب ا'ؤسس لأدب
الأطفال فيها.. ولا يزال العالم يعترف بدوره الكبير في هـذا المجـالE وقـد
استحدثت منذ العشرينات من هذا القرن جائزة باسمه في أمـريـكـا yـنـح

لأفضل كتاب للأطفال.
 من الحكايات)١٣(وصاغ الروائي الأ'انيE ارنست تيودور امادوس هوفمان 

الشعبية قصصا خيالية تحمل سمات الفن القصصي الخياليE وبذا عدت
أعماله رائدة في هذا المجالE إذ إنه سبق اندرسون في تحويل تلك الحكايات
إلى قصص.. ومن هنا جاءت الإشارة إليه فـي تـاريـخ أدب الأطـفـالE وكـان

.١٨١٦أبرز قصصه الروائية «كسارة البندق» التي أصدرها عام 
 أشـهـر)١٥( وفيـلـهـم كـر� )١٤(وجمـع الأخـوان الأ'ـانـيـانE جـاكـوب كـر� 

الحكايات التي تشيع على ألسنة الناسE والتي يحكـيـهـا الآبـاء لـلأبـنـاء فـي
أ'انياE وكان هدفهما الأول الحفاظ على ذلك التراث من الضياع.

وكان الأخوانE كر�E يلتقطان الحكايات من أفواه الرواة ويسجلانها كما
هي دون تحوير في مضمونهاE ولكنهما كانا يهذبان في أسلوبها ويخرجـان
من أصلها الشفهي الكلـمـات الأجـنـبـيـة والـكـلـمـات الـقـدvـة الـتـي لـم تـعـد
مستخدمة في اللغة إلا في حدود ضيقة.. واستمد الأخوان بعض الحكايات

من مخطوطات أ'انية قدvة.
 بعنوان «حكايات الأطـفـال١٨١٢وظهر أول جزء من كتاب الأخـويـن عـام

.. وتضم المجموعتان أكثر من مأتـي١٨١٤والبيوت»وظهر الجزء الثاني عام 
E هي الطبعة١٨٥٧حكايةE وقد كانت الطبعة السابعة للحكاياتE الصادرة عام 

التي شاعت وترجمت إلى لغات متعددة.
ومع أن الأخوين لم يكونا يقصدان أن تكون هذه الحكايات للأطفالE بل
أرادا الحفاظ على تراث قد� من الاندثارE وأرادا في الوقت نفسه أن تكون
في متناول مختلف الناس على اختلاف مداركهمE إلا أن كثيرا مـنـهـا لاقـى
القبول لدى الأطفال. وعلى أساس ذلك يؤلف ذلـك الجـهـد الـذي قـامـا بـه

جزءا من تاريخ أدب الأطفال.
وقد كان الأخوانE من وراء التقاطهما هذه الحكاياتE يريدان الـكـشـف
عن أصالة الثقافة الأ'انية. ولكن التمعن في بعض الحـكـايـات يـكـشـف أن
بعضها مشابه لبعض الحكايات الشعبية الشرقيةE وعلى الخصوص الحكايات
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العربيةE وبعض حكايات ألف ليلة وليلة.
ولا بد من الإشارة إلى أن طبعة «حكايات الأطفال والـبـيـوت»E لـم تـكـن
تقتصر على الحكاياتE بل كانت تضم هوامش وتعليقات للأخوينE لذا يعد

الكتاب محاولة لدراسة الحكاية الشعبية الأ'انية.
 الذي انشغل)١٦(و'ع اسم الكاتب الدا|ركيE هانز كريستـان أنـدرسـن 

Yولكنه حـ Eفي صباه بنظم الشعر ووضع القصص ا'سرحية بأسلوب فج
التقى بعدد من ا'وسيقيY وا'سرحيY والشعراء وأكمل تعليمه الثانوي بدأ

 باسم مستعار١٨٢٢Eبنشر بعض الأعمال الأدبيةE إذ صدر له أول كتاب عام 
 كتابا وصف رحلة على الأقدام.. . ولكن كتابا نشره وأعيد١٨٢٩ونشر عام 

نشره في جميع أنحاء العالم عشرات ا'رات هو الجزء الأول من الحكايات
الخرافية. وأثارت حكايات هذا الجزءE والأجزاء الأخـرى نـفـوس الأطـفـال

والكبار في كل مكان.
وكان اندرسنE حY بدأ وضع حكاياتهE قد قال «لقد شرعت في كتابـة

بعض الحكايات الخيالية للأطفالE لأنني أريد أن أكسب الجيل القادم».
» حكايةE وقد اعـتـمـد عـلـى١٨٠وبلغ عدد حكايـات أنـدرسـن أكـثـر مـن «

بعض الحكايات الشائعة آنذاكE ولكنه أسبغ عليها سمات الكمال القصصي
الفنيE كما اعتمد على بعض الأحداث التي مر بها في حياتهE حيث كان في
العصر الذي عاش فيه اندرسن اهتمام بالحكايات الشعبية في الدا|رك..

وكانت حكايات الأخوين «كر�» والأ'اني «هوفمان» شائعة هناك.
وقد أدخل اندرسن البشر والحـيـوانـات والـنـبـاتـات والأشـبـاح والجـمـاد

كأبطال في حكاياته.
Eويتغلب فيها الخير على اثر Eحكايات اندرسن حكايات متفائلة Yومن ب
إلا أن بعضا منها ينطوي على التشاؤمE وخصوصا تلك التي تتنـاول بـعـض
مشكلات الإنسان. ويبدو أن اندرسون يريد أن يتقبل الأطفال الحياة على

ما هي عليه وما فيها من حلو ومر.
ولا تزال حكايات أندرسن موضع اهتمام الأطفال في العالمE رغم مضي

أعوام طويلة على تلك الليلة التي سقط فيها من سريره وفارق الحياة.
 Eجيمس فينمور كوبر Eمجموعة من القصص)١٧(وقدم الروائي الأمريكي 

والـروايـات الـتـي تـدور حـول مـغـامـرات رجـال الحـدود مـع الـهـنــود الحــمــر
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والصيادين والقباطنة والجواسيس.
 Eتشارلـز لام Eرد ضد الطرق التعليـمـيـة١٨٠٦ عام )١٨(وأحدثy حركة 

في بعض قصص الأطفالE لذا أخذ يكتب بعض القصص بشكل متميزE كما
ترجم إلى الإنكليزية بعض قص هانز أندرسون.

أما تشارلز لودفيدج دوجسونE الكاتب الإنكليزي الذي عرف بلقب لويس
E فقد كان واحدا من أدباء الأطـفـال الـكـبـارE وقـد اسـتـعـار لـقـب)١٩(كـارول 

«لويس كارول» عند نشره ما كان يراه بعيدا عن اختصاصـه فـي الـهـنـدسـة
والرياضيات والدين.. وكان يوقع كتبه في هذه ا'وضوعات الأخيرة باسمه
الصريحE بينما كان يوقع بعض كتبه ذات الصفة الخيالية باسمه ا'ستعار.
وكان في البدايةE يروي لإخوانه الصغار والأطفالE الـذيـن عـقـد مـعـهـم

صداقاتE بعض حكاياته.
ومن كتبه الشهيرة قصة «أليس في بلاد العجائب»E وقد جعل البطولـة
فيها لإحدى صديقاته الصغيراتE وهي. أليس.. وكـانـت هـذه الـقـصـة قـد

E هي لا تحمل مضمونا فكريا بقدر ما تحمل من الغرائب١٨٦٥نشرت عام 
وا'فاجآت الطريفة. ولـه أعـمـال أدبـيـة أخـرى vـكـن إدخـالـهـا ضـمـن أدب

.١٨٧٦الأطفالE منها «ماذا وجدت أليس هناك» وقد صدرت في كتاب عام 
وكان كثير من زملائه من أساتذة إحدى ا'دارس في أكسفورد ينظرون

إلى ما يكتبه كارول على أنه هذر لا معنى له.
وقد ترجمت قصة «أليس» إلى مختلف لغات العالمE وأخرجت للتـلـفـاز
والسينما من خلال أفلام آدم الكارتونE ومن خلال yثيل أبناء آدم وبـنـات

حواء!
 «ساموئيل.. كليمانس))٢٠(ووضع الروائي الأمريكي الساخرE مارك توين 

E و «الأمير والـفـقـيـر»E و١٨٧٦قصصا للأطـفـالE مـنـهـا: «تـوم سـويـر» سـنـة 
.١٨٨٢«هاكلبيري فY» عام 

و'ارك توين نظرات تأملية في مسائل السياسة والحربE ومجتمع البشر
وما يحملون من قيم. وكان vقت العدوان والطغيان واللصوصية والبغضاء..
ويقول: «إن تاريخ البشر زاخر بتلك اللصوصية الغادرة التي تنتـحـل دائـمـا
ثوب الهدف النبيل.. إن قصة البشر لا تعدو أن تكون سردا موجزا لقصـة

سفك دماء البشر».
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ومع أن مارك تويـن لـم يـكـن كـاتـب أطـفـالE إلا أن روح الـفـكـاهـةE الـتـي
أدخلها في قصصهE جعلت الشبان يقبلون على قراءتها.. كما جعلت بعض
الأطفال يقلبون صفحات كتبه ويتمعنون في بعض فقراتـهـا.. ولـكـن إقـبـال
الأطفال على قصصهE التي أخرجت للسينماE كان كبيراE حيث إن الأطفال
يعنيهم كثيرا أن يروا بعيونهم توارد الأفكار وتعاقب الحوادث في سرعة.

 ورواياتً قصـصـا(٢١)ووضعت الروائية الأمريـكـيـةE لـويـزا مـاي الـكـوت 
للأطفالE منها رجال صغار والوردة ا'تفتحةE وتحت الزنبق. وتقرب قصصها
من ذلك النوع من القصص الذي يسمى قصص الحياة العائليةE التي تتخذ

من أجواء البيت مجالا لها.
ومن الكتاب الذين أحب الأطفال واحدة من قصصهم الشهيرة الكاتـب

 الذي عرف ككاتب للأطفـال عـنـدمـا)٢٢(الاسكتلندي جيمـس مـاتـيـو بـاري 
 قصة بيتر باك «الولد الذي لا يكبر أبدا»E والتـي قـدمـت١٩٠٤ظهرت عـام 

للمسرح ولا تزال تقدم حتى اليوم. وتنطوي هذه القصة على الكثيـر الـذي
يثير خيال الأطفال.

ولكن باري لم ينصرف للكتابة للأطفالE فقد كان قبل إخراج قصة بيتر
باك قد كتب عدة مسرحياتE وكان قد وضع عـددا مـن الـكـتـب مـن بـيـنـهـا

كتابY عن بلدتهE وعن حياة والدته التي كان يحبها حبا جما.
 قد جمع وأعاد صياغة عديد من الحكايات)٢٣(وكانE أ. أن. افاناسيف 

الشعبية السوفييتية. وقد ابتدع حكايات جديدة مشابهة للحكايات الشعبية.
 حكايات خرافيةE وقد استمد البعض)٢٤(وأعد الاسكتلنديE اندرولانك 

منها من لغات أخرىE واعتمد على بعض ما جاء في ألف ليلة وليلة.. ومن
بعض الآثار الأدبية الشعبية الأخرىE سندريللاE والجميلة النائمة.

وهو بالأساس دارس معني بالتراث الشعبيE ولكنه كان يتمنى أن يستطيع
الأطفال قراءة الحكايات التي أبدعتها الشـعـوب المخـتـلـفـة.. وكـان يـرى أن

أولى القصص كانت قد وضعت في بابل وفي مصر القدvة.
 قصص مغامرات عديدةE منها قصص)٢٥(وكتبE جول تشاندلر هاريس 

 وقد اعتمد في كثير من قصصه على ما كان يتناقله الناس)٢٦(العم رvوس 
من حكايات Wا فيها الحكايات الشائعة بY الأفارقة في أمريكا.

 فيعد من رواد قصـص الخـيـال)٢٧(أما الروائي الفرنسـي «جـول فـيـرن»
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Eثيلية شعـريـةyوكان في بداية حياته الأدبية قد وضع مسرحية و Eالعلمي
ثم بدأ بإصدار العديد من قصص الخيال العلميE حتى بلغ عدد ما صدر له

 من ثمانY قصة وروايةE منـهـا «خـمـسـة أسـابـيـع فـيًفي هذا المجال نـحـوا
منطاد» و «من الأرض إلى القمر»E «مغامرات القبطان هاتراس»E و «عشرون
ألف فرسخ تحت البحر»E و «حـول الـعـالـم فـي ثـمـانـY يـومـا»E و «الجـزيـرة
الغامضة» و «مطاردة النيازك»E و «الشعاع الأخضر»E و «نجمة الجنوب»E و
«عامان في إجازة» و «شتاء فوق الثلوج». وبذا يكون قد وضع قصـصـا فـي
الرحلات والجولات الفضائية والسياحة الخيالية على سطح الأرضE وفي
Yوعـبـر الـفـضـاء بـ Eوالأراضي القـطـبـيـة Eوفي البحار والمحيطات Eجوفها

الكواكب.
وقد تنبأ جول فيرن بكثير مـن المخـتـرعـات الـتـي تحـقـقـت فـعـلاE وكـان

يقول: «كل ما يستطيع أن يتخيله إنسان vكن لآخرين تحقيقه».
وقد مزج جول فيرن بY العلم والخـيـال فـي مـجـمـل قـصـصـهE ومـع أن
قصص وروايات جول فيرن ليست للأطفال إلا أن الفتيان وجدوا فيها متعة

شائقة.
وشهد أواخر القرن التاسع عشرE والقرن العشرون اهتماما كبيرا بأدب

الأطفالE حيث ظهر كتاب احتلوا موقعا في تاريخ هذا الأدب.
Eليونس بورلياغيه Eالأسماء اللامعة التي ظهرت في فرنسا مثلا Yومن ب
الذي وضع قصصا وحكايات للأطفالE منها: «حكايات أبي لوجار» و «أربعة

E ورينيه١٩٦٥تلاميذ»E وقد طبعت كتبه مرارا أثناء حياته وبعد وفـاتـه عـام 
غيو الذي وضع عديدا من قصص الأطفالE وحاز على جوائز عا'يةE منها:
جائزة هانزكريستيان اندرسن التي yنح كل عامY لكتاب الأطفال البارزين

». وتومي اوبخيريرE الكاتب الفرنسي الذي أقـام١٩٦٩«وقد توفى غيو عام 
في كنداE وأجرى تحويرات كثيرة في الحكايات الشعبيةE وأسبغ عليها طابع
الدعابةE وكان يرسم بعض الحكايات بنفسه. ومن بـY قـصـصـه الـشـهـيـرة
«اللصوص الثلاثة»E و «الأجير الساحر» و «حيوان رأسY الكبير»E قد وضع
هذه المجموعات بY أواخر الخمسينات وأوائل السبعينات. وبول بيرنا الذي
لا يزال يواصل النشر للأطفال منذ أواسط الخمسيناتE ومن بY قصصه
Eيه مارسيل الذي وضع حكايات عديدةvالشهيرة «حصان بدون رأس». وا
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Eوقد ترجمت قصصه إلى العديد من لـغـات الـعـالـم E«منه: «حكايات القط
».١٩٦٧وتحمل أغلب قصصه شحنات حزن «وقد توفى عام 

وفي إنكلتراE نجد أسماء عديدة منها الروائـيـة «ايـنـيـد بـلايـتـون» الـتـي
وضعت نحو مائة قصة بوليسية لاقت إقبال الأطفال وا'راهقY. «توفـيـت

». القاص آرثر رانسوم الـذي وضـع عـدة قـصـصE مـنـهـا «سـوالـو١٩٦٨عـام 
». والكاتب كينيث غراهام١٩٦٧وأمازون»E وترجمت إلى عدة لغات. «توفي عام 

الذي قصر نشاطـه الأدبـي عـلـى الـكـتـابـة لـلأطـفـالE وتـعـد قـصـتـه «الـريـح
». والقاص كليف١٩٣٢والصفصاف» من بY القصص الشهيرة. «توفي عام 

ستابل لويس الذي بدأ نشاطه الأدبي منذ الخمسيناتE ونال جائزة كارنيجي..
». والقاصة١٩٦٣. وقد كان معظم أبطال قصصه من الحيوانات. «توفى عام 

فيليب بيرس التي وضعت للأطفال بضع مجموعات قصصيةE منها: «حديقة
 قصة «الجرو»١٩٥٨توم الليلية»E التي نالت عليها جائزة كارنيجي ميدال عام 

التي نشرت في أوائل الستينات.
Eوفي الولايات ا'تحدة الأمريكية التمعت أسماء كتاب أطفال عـديـديـن
منهم ماري مابس دودج التي أصدرت مجموعات قصصية للأطفالE منها:

». والقاص١٩٠٥«الحذاء الفضي»E كما أنشأت صحيفة للأطفال. «توفيت عام 
فرانك. ل. بومE الذي يعد من بـY كـتـاب الأطـفـال الأمـريـكـيـY الـكـبـارE إذ
ظهـرت لـه مـجـمـوعـات قـصـصـيـة بـعـنـوان «بـلاد الإوز ا'ـدهـشـة» ولا تـزال

». والقاص جيمس أوليفر١٩١٩مجموعاته تطبع بصورة مستمرة. «توفى عام 
كوروود الذي كتب حكايـات لـلأطـفـال عـلـى الـسـنـة الحـيـوانE مـنـهـا: قـصـة

». والكاتبة ا'عاصرة١٩٢٧«الباحثون عن الذهب»E و «وادي الهدوء». «توفى عام
مادلY لانكل التي ظهرت لها قصص عدةE منها: «الانطواء» و «أورنكلي عبر
الزمن». والكاتبة فرجY الينور التي وضعت قصائد ومسرحيات للأطفـال

إضافة إلى عدد من القصص.
وفي إيطاليا يشار إلى أسماء عديدةE منها: الكاتب الذي كتب للشبـاب
Eوالأطفال وهو ادموندو دي اميسس الذي وضع كتابا شعـريـا وآخـر نـثـريـا
ولكن كتابه «القلب»E الذي نشر قبل نحو مائة سنةE أشهر هذه الكتبE إذ إنه
صور فيهE على شكل مذكراتE الحياة ا'درسية.. وهو لا يزال موضع اهتمام
ا'راهقY في إيطالياE وقد ترجم إلى عديد من اللغاتE منها اللغة العربية.
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». والكاتب فامبا الذي yيزت كتاباته ا'وجهة إلى الأطفال١٩٠٨«توفى عام 
بطابع الدعابةE فضلا عن عنايته بإبراز القيم ا'رغوب فيها... وساهم في
صحافة الأطفالE ويعد من بY كتاب الأطفال الطليان ا'عروفEY ولا تزال

».١٩٢٠دور النشر تعيد طباعة مؤلفاته. «توفى عام 
»E الذي كتب روايات عظيمة١٩١٠- ١٨٢٨وفي روسيا كان ليو تولستوي «

للكبارE منها: ثلاثية عن الطفولة والصبـا والـشـبـابE وآنـاكـارنـيـتـا والحـرب
والسلامE قد أحب الفلاحY والأطفال ودعا إلى تعليمهمE ووضـع قـصـصـا
للمدارسE وأولى أهمية كبيرة في اختياره للأفكار التـي تحـمـلـهـاE وحـرص
على صياغتها بأسلوب رقيق شديد البساطةE ولم يكن ميالا إلى رسم مظاهر
الـشـخـصـيـات دون الـدخـول فـي تحـلـيـل الـعـواطـف وا'ـيـولE ودون الإتــيــان

بالشخصيات الخارقة.
-١٩٠٥وعرف أدب الأطفال في الاتحاد السوفييتيE الكاتب ليف كاسيل «

»E إذ وضع عديدا من القصص ا'وجهة إلى الأطفال والشبابE منها:١٩٧٠. 
قصة «شوام براني» و «الرحلة الخرافية». وتبدو فـي بـعـض كـتـابـاتـه صـور
أسلوبية ساخرةE لكنه كان يحرص حرصا واضحا على عدم التضحية Wـا

ينطوي عليه أسلوبه من أفكار.
وقد انتقد ليف كاسيل كتاب الأطفال الذين يصورون شخصيات الأطفال
في قصصهم في مستوى يفوق الواقعE أو في مستويات مثالية لا نقص فيها
قطE وقد أشـار كـاسـيـل إلـى أن ذلـك الاتجـاه هـو اتجـاه خـاطـئE ولـه آثـاره
السلبية في الأطفال لأنهم يألفون أثناء طفولتهم تلك «النماذج الكاملة» في
دنيا القصصE لكنهم ما إن يتجاوزوا مرحلة الطفولة حتى يجدوا أنفسهـم
Eتختلف عن تلك النماذج القصصية E«في الواقع «|اذج بشرية واقعية حية
فتصيبهم من جراء ذلك خيبةE وقـد يـداخـلـهـم يـأس وسـوء ظـنE لـذا فـمـن
الخير أن يعرفوا منذ الطفولة كيف تـكـون الـنـواقـص فـي الأطـفـالE وكـيـف
تعالجE وكيف تنموE إلى جانب قوى إنسانية خيرة تستطيع محاربة النقـص

والقضاء عليه رويدا رويدا.
ويرى ليف كاسيل أن من الخطأ جعل قصص الأطفال قائمة على بطل
مركزي واحدE أو «|وذج» بشري واحدE بل ينبغي أن تشتمل هذه الروايات
على عدة أبطال من الأطفالE وعدة |اذج طفولية بشرية تتمثل فيها عـدة
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نواح من الحياة.
»١٩٢٣E- ١٨٤١وعنيت بالكتابة للأطفال معلمة روسية هي فورو فونروفا «

وقد حرصت على تركيز جهودهـا فـي هـذا المجـال إلـى الأطـفـال قـبـل سـن
ا'درسة.. ووضعت إلى جانب ذلك كتبا تحمـل أفـكـارا ومـعـلـومـات عـلـمـيـة

بصورة مبسطة.
» فقد تـوجـه إلـى الأطـفـال ودعـا إلـى١٩٣٦- ١٨٦٨أما مكـسـيـم غـوركـي «

الكتابة لهم.
وانصرفت الشاعرة آنيا بارتوE منـذ أواسـط الـثـلاثـيـنـاتE إلـى الـكـتـابـة

للأطفالE وقدمت عديدا من الأعمال الشعرية والقصصية.
وهناك أسماء عديدة من كتاب الأطفال اليومE ففي سويسرا يعرف بليز

» وهو شاعر نشر «حكايات صـغـيـرة زنجـيـة لأبـنـاء١٩٦١-١٨٨٧سانـدرارس «
البيض»E معتمدا على مجموعة من الحكايات الإفريقـيـة الـشـعـبـيـةE وأعـاد

صياغتها في قالب شعري للأطفال.
» معروفا١٩٤٩- ١٨٦٢وفي بلجيكاE لا يزال اسم الشاعر موريس ماترلنك «

للأطفالE ويقرؤون قصصه بشغف كبيرE رغم أن شخصيات قصصه كانت
من الجان والعفاريت. ومن بY قصصه الشهيرة «العصفور الأزرق»E وفيها

ظهرت أعمال خارقة للطبيعة.
وفي السويد يقرأ الأطفال لعديد من الكتاب منهم القاصـة الـسـويـديـة

»E إذ إنها وضعت كتابا وصفت فيه بلادهـا١٩٤٠E- ١٨٥٨سيلما لاجيرلـوف «
ومزجت بY الحقيقة والخيال في عمل أدبي عدت بسببه كاتبة أطفال من

طراز عال.
E«ويقرأ الأطفال هناك للقاصة ماريا غريب التي وضعت «ابنة بابا بيلير

E من أصحاب ا'كتبات١٩٥٠وقد حازت على جائزة yنح كل عامE منذ سنة 
العامة للأطفالE عن أفضل كتاب خيالي للأطفال باللغة السويدية.

ومن بY كتاب الأطفال في السويد أيضا هاري كو'انE الذي وضع عدة
قصص منها: «الرحلة السريـة» و «فـرنـانـد نـاثـان»E «مـهـاجـمـة الاسـتـراحـة

على الجائزة التي حازت عليها ماريا.١٩٦٩البريدية»E وقد حاز عام 
وفي إسبانيا عرفت القاصة ماريا ماتوث التي انصرفت كليا نحو الكتابة

.١٩٧١للأطفالE ووضعت عديدا من الحكايات لهمE منها «أنوار الليل» عام 
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» الذي وضع عـدة١٩٥٢-١٨٧٨وفي هنغارياE يتألق اسم فيرنيك مولـنـار «
روايات للأطفالE منها: «أطفال شارع هول» وقد ترجم عديد من قصـصـه

إلى لغات عديدة.
» معروفا حيث١٩٤٨-١٩٨٨٢وفي البرازيل لا يزال اسم موانتيرو لوباتـو «

انصرف للكتابة للأطفالE وأسس دارا للنشر.. وقد أحب الأطفال قصصه
'ا انطوت عليه من خفة وسخرية.

ونعجز عن ذكر الأسماء الكثيرة اللامعة من أدباء الأطفال في العالم في
صفحات محدودة لهذا الفصل.
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الفصل الثالث عشر

قصص الأطفال

- نشوء الحكاية
- تعلق الأطفال بالقصص

- الحكايات الشعبية والأطفال
- الخرافات

- قصص البطولة وا'غامرة
- قصص الخيال التاريخي

- قصص الخيال العلمي
- القصص الفكاهية

- الأبعاد الثقافية لقصص الأطفال
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 قصص الأطفال

Eتعد القصة أبـرز نـوع مـن أنـواع أدب الأطـفـال
وهي تستعY بالكلمة في التجسـيـد الـفـنـيE حـيـث
تتخذ الكلمات فيها مواقـع فـنـيـة-فـي الـغـالـب-كـمـا
تتشكل فيها عناصر تزيـد فـي قـوة الـتـجـسـيـد مـن
خلال خلق الشخصيات وتكوين الأجـواء وا'ـواقـف
والحـوادثE وهـي بـهـذا لا تـعـرض مـعـانـي وأفـكـارا
فحسبE بل تقود إلى إثارة عواطف وانفعالات لدى
الطفل إضافة إلى إثارتها العمليات العقلية ا'عرفية

كالإدراك والتخيل والتفكير.
ومـع أن هـنـاك مــن يــرى أن وظــيــفــة الــقــصــة
الأساسية ليست ثقافيةE إلا أنها في جميع الأحوال
تشكل وعـاء لـنـشـر الـثـقـافـة بـY الأطـفـال لأن مـن
القصص ما يحمل أفكارا ومعلومات علمية وتاريخية
وجغرافية وفنية وأدبية ونفسية واجتماعيةE فضلا
عما فيها من أخيلة وتصورات ونظراتE ودعوة إلى

قيم واتجاهات ومواقف وأ|اط سلوك أخرى.
Eوقد توسل الإنسان بالقصة منذ فجـر الحـيـاة
إذ ركـن إلـيـهـا كـأسـلـوب أراد بـه تـهـذيــب الأخــلاق
والسلوكE وإشاعة الحكمة بصورة جذابة وأسلوب
مؤثرE وعبر من خلالـهـا عـن نـظـراتـه إلـى جـوانـب
الحـيـاة وإلـى الـكـون وظـواهـره.. أي أنــه اســتــعــان

13
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Eوفـي نـقـل أفـكـاره وخـيـالاتـه إلـى الآخـريـن Eبالقصة في التعبير عن نفسه
واستخدمها أيضا كأسلوب للتهذيب والتثقيف.

 فيضا من القصصE حيث أرادًوقد أبدعت المجتمعات الشرقية عموما
الإنسان ببعض تلك القصص مواجـهـة مـا يـنـتـابـه مـن مـخـاوف عـن طـريـق
yجيد أعمال البطولة وإبراز دور «الأرواح الخيرة» في الانتصار على قوى
الشر.. وكان الإنسان يجد في ذلك ما يـبـعـث فـي نـفـسـه الاطـمـئـنـان عـلـى
أساس أن ما يقلق الإنسان ويثير مخاوفه ليس أدوات القوة والعنف نفسها

بل الصور التي يتخيلها عن تلك الأدوات.
وبوجه عام لا vكن إغفال الدور الثقافي للقصة في الطفلE فمع أنـهـا
نوع أدبي فهي تحمل مضمونا ثقافياE لذا فإن الباحثY في الثقافة والشخصية
يعتبرون تحليل القصص الشائعة عملية تقود إلى تحديد بعض سمات روح
المجتمع الذي تشيع فيهE وتحليل قصص الأطفال بالذات يقود إلى الوقوف

على سمات عديدة من بينها تحديد ما يريده الكبار لأطفالهم.
ويلاحظ أن الأطفال شديدو التعلق بالقصصE وهم يستمعون إليـهـا أو
يقرؤونها بشغف ويحلقون في أجوائهاE ويتجاوبون مع أبطالهـا ويـتـشـبـعـون
Wا فيها من أخيلة ويتخطون من خلالها أجوائهم الاعـتـيـاديـة ويـنـدمـجـون
بأحداثها ويتعايشون مع أفكارهاE خصوصا وأنها تقودهم بلطف ورقة وسحر
إلى الاتجاه الذي تحملهE إضافة إلى أنها توفر لهم فرصا للترفيه في نشاط
ترويحي وتشبع ميولهم إلى اللعبE لذا فهي ترضي مختلف ا'شاعر والأمزجة

وا'دارك والأخيلةE باعتبارها عملية مسرحة للحياة والأفكار والقيم.
والقصص بتخطيها أبعاد الزمان تنقل الأطفال عبر الـدهـور المخـتـلـفـة
كما تتجاوز بهم الحاضر إلى ا'ستقبلE وبتخطيها أبعاد ا'كان تنقلـهـم إلـى
مختلف الأمكنـة وبـتـجـاوزهـا الـواقـع تجـعـل الأطـفـال أمـام حـوادث ووقـائـع
وشخصيات وأجواء خارج نطاق الخبرة الشخصية لـلأطـفـالE وتـهـيـئ لـهـم

الطوفان على أجنحة الخيال في عوالم مختلفة.
والقصص بفضل مسرحيتها للحياة وما فيها من معان أصـبـحـت وعـاء
تجسيد للثقافة ما دامت الثقافة أسلوبا للحياة إذ إنها تجعل للحياة أبعادا
جديدةE فتبدو معقدة أو مشوقة أو غريبة أو قريبة إلى حياة الطفل أو بيئته
أو ذات مساس بقضية vكن أن يتركز اهتمام الطفل حولهاE أو يجد نفسه



173

قصص الأطفال

وكأنه إزاء عقدة لا بد له من أن ينتهي بها إلى حل.
وفكرة القصة ليست مجرد لمحة عابرة لأنها تظل تتطور باستمـرار مـع
ا'ضي في القصة دون أن تتضاءل أو تطغى علـيـهـا تـفـصـيـلات فـرعـيـة أو
استطرادات أو أفكار جانبية. وهي ترد في صيـغـة تـلـمـيـح أكـثـر مـن صـيـغ

التصريح ا'باشرة.
وتؤلف حوادث القصة جزءا من النسيج البنائي لها في شكل متسلسل

 وتتأزم مشكلةًومتناسق ومنسابE ويترابط دون افتعال أو حشو لتتكامل معا
أو عقدة يجد الأطفال أنفسهم إزاءها في شوق للوقوف على الحل.

وتجسد الشخصيات في القصة ا'واقف والأفكار بشكل تجعل الأطفال
E ويصـل الأمـرً أو عطفـاًيتخذون ا'وقف العـاطـفـي إزاءهـا تـعـلـقـا أو نـفـورا

بالأطفال إلى التقمص الوجداني مع الأبطالE فيحزنون لحزنهم ويفرحون
لفرحهم.

وyثل الحبكة في القصة قمة تنمو فـيـهـا الـفـكـرة والحـوادث والـوقـائـع
الأخرىE وتتحرك الشخصيات مؤلفة خيطا غير منظور vسك بنسيج القصة
وبنائها �ا يدفع الطفل إلى متابعة قـراءتـهـا أو الاسـتـمـاع إلـيـهـا لأن ذلـك

الخيط يستلزم تفكيرا أو تخيلا أو تذكرا أو يستلزم هذه كلها.
ويؤلف جو القصة موقفا مهما في خلق الحالة النفسية إزاء ما يحصل
في القصة من خلال ما فيها من خلفية أو موقف زمـانـي أو مـكـانـي سـواء

أكان ذلك ا'وقف واقعيا أم مفترضا.
أما أسلوب القصة فهو يؤلف بناء فنيا يعبر عن فكرة القصة وحوادثها

E حيث يتمثل الوضوح في ملاءمةً وقوياً وجميلاً واضحاًوشخصياتها تعبيرا
الألفاظ والتراكيب 'ستوى الطفل اللغويE وفي التعبير الدقيق عن ا'عاني.
وتتمثل القوة في قدرة الأسلوب على إيقاظ حواس الطفل وإثارتـه وجـذبـه
Eكي يندمج بالقصة عن طريق نقل انفعالات الكاتب في ثنايا عمله القصصي
وتكوين الصور الحسية والذهنية ا'ناسبة. ويتمثل جمال الأسلوب في سريانه

في توافق نغمي وتألف صوتي واستواء موسيقي.
ويجد الأطفال في بعض القصص متنفسا 'ا يـشـعـرون بـه مـن رغـبـات
مكبوتةE إضافة إلى أنها تساعدهم في إ|اء ثـروتـهـم الـلـغـويـة. فـالأطـفـال
vكن أن يفهموا القصة من خلال تكوين صورة عامة عن حوادثها ومضمونها
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رغم جهلهم ببعض معاني كلماتهاE ومن خلال السياق يتعرفون على معاني
كلمات كثيرة.

وللقصة طواعية في أن تكون مقروءة أو مروية أو �ثلة على ا'سرح أو
مقدمة عبر الإذاعة أو التلفاز أو السينماE وهي تكتسب من خلال كل طريقة

أبعادا فنية جديدة.

أنواع قصص الأطفال:
يصعب الاعتماد على معيار واحد في تـقـسـيـم قـصـص الأطـفـال. «لـذا
نجد تقسيمات حسب ا'وضوعE أو حسب الشخصياتE أو حسب علاقتهـا
بالواقع أو الخيال».. لكن التفسير الأكثر شـيـوعـا هـو الـذي يـقـسـمـهـا إلـى
حكايات وخرافات وقصص حيوانE وقصص بطولة ومغامرة وقصص خيال

علميE وقصص خيال تاريخيE وقصص فكاهة.

الحكايات:
يراد بالحكاياتE با'عنى العامE السرد القصصي الذي يتناقـلـه الـنـاس.
ومن الحكايات ما هي شعبيةE ومنها ما هي خرافية منسوبة إلى مؤلـف أو

مجهولة النسب.
Eوتغلب على الحكايات سمة البساطة نسبة إلى أنواع القصص الأخرى

 في ا'عنىE إذ إن الحكاية فيًولكن بساطة الحكاية لا تعني بالضرورة فقرا
. وتتضح سمة البساطة فـي الأسـلـوبً وعميقـاًالغالب تحمل مضمونا ثـريـا

واللغة والبناءE حيث تخلو الحكاية من التعقيدات اللغوية ويطغى على الأسلوب
الجمال والوضوح. ويخلو بناؤها من التفصيلات التي تصـرف الـذهـن عـن

تركيز الانتباه.
ومن الحكايات ما تبتعد في مقدمتها عن تحديد الزمان أو ا'كان مكتفية
Wفتاح معEY ومنها ما تلتفت إلى ذلك إلتفاتة عابـرةE كـمـا أن الحـكـايـة لا
تحاول إسباغ صفات محدودة على الشخصيـةE ولا عـلـى الحـوادث. ولـهـذا
الاتجاه ما يبررهE حيث إن الحكايات هـي ولـيـدة عـهـود عـديـدة طـوع فـيـهـا
الإنسان وأخرجها عن واقعها الأولE وأسبغ علـيـهـا الـصـفـات الـعـامـة الـتـي
أتاحت لها أن تستمر عبر الأزمنة وأن تصـدق فـي مـخـتـلـف الأمـكـنـةE �ـا
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يدعو إلى الاعتقاد أن هذه الحكايات يوم إبداعـهـا لـم تـكـن بـالـصـيـغ الـتـي
وصلت إليناE إذ يحتمل أنها كانت لصيقة بزمان ومكان معـيـنـEY ولـم تـكـن

فيها التعميمات التي نجدها فيها الآن.
وvكن أن نجد أن بعـض الحـكـايـات كـانـت تـسـتـهـدف الإقـنـاعE وأخـرى
تستهدف التثقيفE وثالثة أريد بها الـهـروب مـن ا'ـواقـع إلـى عـالـم خـيـالـي
أرحبE أو أجملE أو أكثر عـدلاE وأربـعـة أريـد بـهـا اخـتـلاف سـبـل 'ـواجـهـة
صعاب الحياة ومشكلاتها ا'قبلات. وبـعـض مـنـهـا أريـد بـه تـفـسـيـر بـعـض

الظواهر.

الحكايات الشعبية:
 نوع قصصي ليس له مؤلف لأنه حاصل ضرب عدد)١(الحكاية الشعبية 

كبير من ألوان السرد القصصي الشفهي الذي يضفي عليه الرواة أو يحورون
فيه أو يقتطعون منهE وهو يعبر عن جوانب من شخصية الجماعةE لذا يعد

نسبة إلى مؤلف معY نوعا من الانتحال ولكن يظل في طبيعته شعبيا.
Eوتدور الحكايات الشعبية حول أحداث وأشخاص أبدعها خيال الشعب
وهي ترتبط بأفكار وأزمنة وموضوعات وتجارب إنسانية ذات علاقة بحياة
الإنسان. وهي في العادة لا تخرج عما هو سائد في الحياة إلا في حدود.
وتستهدف الحكايات الشعبية تأصيل القيم والعلاقات الاجتماعية لذا
فهي-في الغالب-ملتزمة. ولذا نجد أن كل حكاية تنطوي على معنى أو |ط

سلوكي تريد له أن يتحقق أو آخر تريد له أن ينبذ.
وظهرت الحكايات الشعبية ا'روية قبل عصر التاريخ بآماد بعيدةE وظلت
الشعوب تتناقلها جيلا عن جيلE وبذا احتلت مـوقـع الـصـدارة بـY الـفـنـون
التي تذوقها الإنسانE وعبر فيها عن عواطفه وأفكاره وخيالاتـه ونـظـراتـه.
Eلذا فهي تفصح-إلى حد ما-عن مضمون العاطفة والفكر والخيال والرؤيـا

وليس بالوسع تصور شعب لا حكايات شعبية له.
ورWا كانت الحكايات الشعبية أقدم الأنواع الأدبية التي قدمتها البشرية
للأطفالE وقد تكون عبارة «احك لي حكاية» قد ترددت على لسان كل طفل
منذ أن وجدت الحياة الإنسانية على هذا الكوكبE ولا عجـب إزاء هـذا أن

.)٢(يطلق اليوم على الحكايات الشعبية اسم السحر القد� 
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 من الحكايات الشعبية التي كان يقـدمـهـا الأقـدمـون إلـىًولا نجد تراثـا
الأطفالE ويعود هذا إلى أن الكبار كانوا يتناقلون حكاياتهم ويعنون بها لأنها
Eتعبر عن حياتهم وحدهم بينما كانت حكايات الأطفال تظهر في كل عصر

 القليل من بY ذلك الفـيـضّولكنها سرعان ما تنسى فتمـوتE ولـم يـبـق إلا
الذي vكن القول إن الإنسان صاغه لأطفاله.

ومع أن التطور الذي yر به الإنسانية الـيـوم جـعـل الـبـعـض يـنـظـر إلـى
الحكايات الشعبية وكأنها غير متوافقة مـع إيـقـاع الحـيـاة الجـديـدةE إلا أن
هناك اتجاها آخر يرى أن بعض الحكايات استطاعت أن تنال ما عجز عن

نيله انكيدو في ملحمة كلكامش وهو الخلود.
ورغم ذلك فإن الكبار اليوم أهملوا الحكايات الشعبيةE وأصبح تناقلهم
Yلها نادرا. إذ تركوا الكثير من الحكايات الشعبـيـة لـلأطـفـال ولـلـمـخـتـصـ
الذين يتناولونها بالدراسة. وإهمال الكبار للحكايات الشـعـبـيـة لـيـس دلـيـل
عافيةE لأننا في عصر يسمونه واقعيا ومادياE لذا يظـل الإنـسـان فـي أشـد
الحاجة إلى كل الأنواع التي تحمل القيم وا'عايير الأخلاقية الرفيعة الـتـي

تتطلبها «واقعية ومادية» العصر.
ونحن إذ نشير إلى هذا نسلم بأن الحكايات الشعبية كانت وليدة حياة
وعادات ومعتقدات وعواطف الناس في أزمنة بعيدةE ولكن الحكايات التي
اكتسبت الخلود منها تشير إلى أن عادات ومعتقدات وعواطف كثيرة ظلت

ً.تلازم الإنسان حتى اليومE أي أنها اكتسبت صفة الخلود أيضا
وعلى هذا فإن من بY الحكايات الشعبية ما vكن أن يصلح للأطفـال
ومنه ما ينبغي إبعاده عنهم 'ا يحمله من أضرارE ومنه ما vكن إعادة كتابته

في مضمون وشكل قشيب.
  وحY بدأت حركة تدوين الحكايات الشعبية في بعض البلدان وجد أن
هناك جزءا قليلا منها vكن أن يشكل زادا لأدب الأطفالE ووجد في بعض
آخر قسوة أو خشونةE لذا أعقبت حركة تدوين الحكايات الشعـبـيـة حـركـة
أخرى مكملة وهي تحوير بعض تلك الحكايات التي قيل عـنـهـا إنـهـا كـانـت
للأطفالE إضافة إلى تطوير بعض الحكايات الأخـرى الـتـي كـان يـتـنـاقـلـهـا

الراشدون وذلك بقصد أن تكون مناسبة للأطفال.
وعليه أمكن القول إن كثيرا من قصاصي الأطفال استمدوا من الحكايات
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Eولاقت تلك القصص هـوى فـي نـفـوس الأطـفـال Eالشعبية أفكار قصصهم
وسعدوا بأبطالها الذين يتحركون دون حواجز أو قيودE وأنسوا بالحيوانات
التي تتصرف-في الغالب-تصرفا إنسانياE وبالنباتات التي تتـحـرك وتـطـيـر
وتضحك وتذرف الدمعE وتقرأ الشعرE وبالأدوات الجامدة التي تروح وتجيء
وتقرع الطبول وتغني.. وأثارت هذه الحكايات مشاعر الأطفال وسط أجواء
التضحية أو البطولةE أو الصدقE أو العدلE حيث ينتصـر الخـيـر والأخـيـار

ويخذل الشر والأشرار.
ويلاحظ أن كثيرا من الحكايات الشعبية تتشابه في أنحاء مختلفة من
العالمE ومع أن هناك تفسيرات عديدة لهذا التشابه-لسنا بصددها في هذه

 أن ما تعنينا الإشارة إليه هو أن النظـرة الـسـريـعـة إلـى أغـلـبّالدراسـة-إلا
الحكايات الشعبية التي جمعت في أوروبا توضح أن لها أصولا شرقيةE إذ
إن معظمها كانت معروفة في بقاع جال فيها الأوروبـيـون مـسـتـكـشـفـEY أو

حلوا فيها لسنوات مستعمرين.

الخرافات:
 حكايات يتضح فيها دور البطل الذي يجـاهـد أو يـكـابـدE)٣(الخرافـات 

ويقوم بسلسلة من المخاطرات حتى يستطيع بها تحقيق هدفه. وتدخل في
الخرافات قوى خارقة غير مرئية كالعفاريت والجان والكائنات ا'سحورة.
 وتتجه الخرافة اتجاها أخلاقيا عادلاE فهي تكافئ الخير وتقتص مـن
الشريرE وهي تنتهي عادة نهاية سعيدةE ولها هدف يختلف عما تهدف إليه

الحكايات الأخرىE كالحكايات الوعظية أو التعليمية أو العقيدية.
ولا تكشف الخرافة عن ارتباطها بزمان أو مكانE لذا فهي تظل في جو
غير واقعيE ففي الوقت الذي يبدو في الكثير من الحكايات الشعبية بعض
ما ينم عن سمات المحلية والإقليميةE فإن الخرافات تـخـلـو فـي-الـعـادة-مـن
هذه السمات. وقد يرجع ذلك إلى أن أغلب أفكارها مستمدة من الأساطير
وا'عتقدات الذائعة بY الشعوب المختلفةE لذا تبدو في العديد من الخرافات
تفسيرات لظواهر طبيعية واجتماعية مختلفة. وهذا النـوع مـن الخـرافـات
يقترب بعـض الاقـتـراب مـن الأسـاطـيـر الـتـفـسـيـريـة. وفـي بـعـض آخـر مـن
الخرافات كان الإنسان يجد تسلية ومتعة أو تنفيسا عما يعتمل في نفـسـه
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من مكبوتات.
ومن بY الخرافات كم هائل يتجه اتجاها أخلاقياE إذ يكافأ الخير فيها
بالخير والشر بالشرE ومنها ما تصور ما ينبغي للحياة أن تكون عليـهE كـأن
تصورها خلوا من الألم بديلا عن واقع مؤلمE أو تصورها عا'ا غنيا بديـلا
من واقع فقيرE وعا'ا رفيعا بديلا من واقع خفيضE أو خطأ سعيدا بديلا
Eلذا فهي تتوسل بالأحداث والأفكار لكي تنتهي نهاية متفائلة Eمن حظ تعيس
ومن هنا جاء التجاؤها إلى الاستعانة Wا هو غيبي أو سحري أو عفوي.

وشخصيات الخرافات تبدو مسطحةE إذ لا يـضـفـي عـلـيـهـا واضـعـوهـا
سمات مجسمةE وتختفي فيها الأبعاد الزمانيةE فقد يعيش البطل في ا'اضي
السحيق ويواصل حياته في الحاضر وا'ستقبلE وهو في كثير من الأحيان
لا يتعب ولا يهزم ولا vوتE وقد يوصف بصفات عامة. ويختفي فيها أيضا

البعد ا'كاني. فقد يؤدي البطل دورا في الأرض وآخر في الفضاء.
 أن أفكارهـاّومع أن ملامح نفسية لا تظهر عـلـى أبـطـال الخـرافـات إلا

Eتتحكم بالبطل وتنقله من حال إلى حال في سهولة تحقيقا لهدف الخرافة
كما يتضح التحكم في الحوادث أيضا. وتبدأ الخرافات Wقدمات متـكـررة

في الغالبE وتنتهي نهايات سعيدة.
ويرجع تعلق الأطفال بالخرافات إلى أسباب عديدة منها كونها تنطـوي
على خيال وأعمال سحر وخوارقE لذا يجد الأطفال فيها سبيلا لـتـحـقـيـق
كثير من الرغبات النفسية الحبيسة في جو خياليE كما أنهـم يـجـدون لـذة
في انتصار الأبطال الأخيار الذين يتحدون ما يعترضهم من صعاب Wعاونة
شخوص غير آدميةE ويجدون فيها عجائب وغرائب ومشاعر وأمثلة للصدق

والعدل والتضحية والوفاء.
ومن جانب آخر فإن ا'لاحظات تثبت أن الأطفال لا يكترثون كثيرا في
القصص للوسط الاجتماعي الذي تدور فيه الأحداثE حـيـث إن عـنـايـتـهـم
بالأحداث ا'تلاحقة السريعة أكبرE وهذا ما يجدونه في الحكايات الخرافية
التي تغفل الوسط الاجتماعيE وتتخطـى الـزمـان وا'ـكـان وyـنـح لـلإنـسـان

قدرات إضافية.
ومن هذا فإن كثيرا من الخرافات تعد عسيرة الفهم على الأطفال لأنها
ترتبط بالأفكار المجردةE لذا يعنى عند اختيار الخرافات للأطفال أن تكون
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أفكارها وحوادثها واضحة.
Eةvوقد وضع عديد من الكتاب أنواعا قصصية على غرار الخرافات القد

ويعد الكثير منها اليوم من روائع أدب الأطفال.

قصص الحيوان:
القصص التي تقوم الحيوانات بدور الشخصيات فيها يطلق عليها اسم

 رغم أنه من ا'مكن تصنيف هـذه الـقـصـص إلـى أنـواع)٤(قصص الحيـوان 
عدة وفقا 'ا تحتوي عليه من أفكار وحوادث إذ نجد أن من قصص الحيوان
ما هي قصص مغامرات أو قصص بطولة أو قصص خيال علمي أو حكايات

شعبية أو خرافات.
ويتعلق الأطفال بالقصص التي تقوم الحيوانات بأداء أدوار الشخصيات

 من الصلةًفيهاE وليس في هذا ما يدعو إلى الدهشة إذ يبدو أن هناك نوعا
بY الأطفال وبY الحيواناتE كما قد يرجع ذلك إلى السهولة التي يجدها
Eأو رغبتهم في قيام ألفة مع بعضها Eالأطفال في تقمص أدوار الحيوانات
أو في السيطرة على بعضها الآخرE كما أنهـا تـتـيـح لـلأطـفـال أن vـارسـوا
Eالتخيل والتفكير دون عناء لاعتمادها على الـصـور الحـسـيـة فـي الـتـعـبـيـر

خصوصا وأن شخصياتها في العادة قليلةE وأفكارها خالية من التعقيد.
ويبدو أن الإنسان قد وجد في الحيوان عفويةE فاستساغ أن يجعله في
مخيلته صنيعه يسبغ عليه ما يشاء أو يظـهـره بـالـكـيـفـيـة الـتـي يـريـدE فـهـو
يظهره ذكيا أو بليداE أو طيبا أو شريرا أو قويا أو ضعيفاE أو وفيا أو غادرا.
ويتجاوز الإنسان ذلك فيسبغ عليه صفات روحانية خارقة. ووجد الإنسان
نفسه أكثر وضوحا عندما استطاع أن يشخص سلوكه ا'ستملح أو ا'ستقبح
من خلال مخلوقات غير إنسانيةE أي وجد فيها خير مثال على «الأحسن»

و«الأسوأ» في الشخصية الإنسانية أو غيرها من الظواهر.
وقد شاعت قصص الحيوان في جميع أرجاء العالم وكونت جزءا كبيرا
من أدب الأطفالE ولم يقتصر تداولها عبر الشفـاه والـكـتـب والمجـلاتE بـل

تجاوز ذلك إلى ا'سرح والسينما والتلفاز والإذاعة.
ومن بY قصص الحيوان ما تتضمن أعمالا حقيقية حيث تدور أحداثها
في العالم الواقعي للحيوانE كقيام القطة برعاية صغارهاE أو قيام العصافير
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ببناء أعشاشهاE أو ملاحقة القطط لـلـفـئـران. وكـل هـذه الأنـواع تـنـزع إلـى
الوصف بصورة عامةE فإن النزعة القصصية تبدو فيها باهتة.

ومنها ما تتجاوز العالم الواقعي للحيوان إلى تفسير مظاهـر الـطـبـيـعـة
بوجه عام وسلوك الحيوان بوجه خاصE مثل تلك التي تفسر سبب اسوداد
لون الغربانE أو أسباب وجود العرف عـلـى رأس الـديـك.. ومـنـهـا مـا تـقـوم
الحيوانات فيها بدور البشر كقيام الغزالة بدور الطفلة ا'هـذبـة الـنـشـيـطـة

الحذرةE وقيام الأسد بدور ا'لك.
وظهرت قصص حيوان تنقد بعض عادات ووجهات نظر البشر بصورة
كاريكاتيرية مثيرة للضحكE كما ظهرت قصص أخرى تعبر عن أوجه الصراع
بY البشرE ويؤلف هذا النوع من القصص حيزا غير صغير في أدب الأطفال

اليوم.
وعلى أي حال فإن كثيرا من كتاب الأطفـال أظـهـروا الحـيـوانـات بـأنـهـا
تفكر وتتحدث بشكل vاثل تفكير وأحاديث البشرE ومنهم من أكسبها إضافة
إلى ذلك صفات إنسانية أخرى وألبسها ثيابهمE بينما حافظ آخـرون عـلـى

صفات وخصائص هذه المخلوقات إلى حد ما.
ومع أن جميع الأطفال في مختلف فئاتهم العمـريـة يـتـعـلـقـون بـقـصـص

 بهاE وكانت دراساتً أن أطفال ا'درسة الابتدائية هم أكثر شغفاّالحيوانE إلا
عربية قد انتهت إلى هذه النتيجة متفقة في ذلك مع نتائج كثير من البحوث

الأجنبية في هذا المجال إلى حد كبير.

قصص البطولة والمغامرة:
يدخل ضمن قصص البطولة وا'غامرة مجمـل الـقـصـص الـتـي تـنـطـوي
على القوة أو الشجاعة أو المجازفةE أو الذكاء الحادE ومن هذه القصص ما
هي واقعية مثل القصص التي تعبر عن بطولة شعب أو جماعة أو فرد في
مواجهة خطر من الأخطارE أو القصص البوليسية التي يؤدي فـيـهـا رجـال
الشرطة أدوارا شجاعة من أجل أداء مهماتهم في ملاحقة المجرمY والقبض
عليهمE ومنها ما هي خياليةE وهي تلـك الـتـي تجـنـح إلـى إيـراد بـطـولات لا

وجود لها في الواقع.
Eوكانت «البطولة» منذ القدم 'عظم الحكايات والخـرافـات والأسـاطـيـر
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ويعزى استمتاع الأطفال بقصص البطولة وا'غامرة إلى عوامل عدة منـهـا:
أن بعض الأطفال يخلعون البطولة على أنفسهمE أو يعوضون عما يشعرون
به من حرمان أو قصور في حياتهم الواقعية ما ترسمه هذه القصـص مـن
عوالم خياليةE أو أنهم ينفسون عما تحمله نفوسهم من رغبات أو يبـعـدون
عن أنفسهم ما يشعرون به من خوف أو شـك أو تـردد فـي مـواقـف الحـيـاة

المختلفة.
ويختلف مفهوم «البطل» في نظر الطفل باختلاف مستوى |وه العقلي
والنفسي والاجتماعي. وباخـتـلاف الـثـقـافـة الـتـي يـحـيـا فـيـهـا. والجـمـاعـة
الاجتماعية التي ينتمي إليها. فقد يرى الطفل الصغير في قرية معزولة في
فرد من أفراد الشرطة بطلاE ويرى آخر في مستوى |و وجو ثقافـي آخـر

في القائد السياسي أو العسكري بطلا.
وتندرج قصص ا'قاومة ضمن قصص البطولةE وهي لا تجنح في العادة
إلى الخيال كثيراE بل تحمل في العادة مضامY هـادفـة وواقـعـيـةE وكـمـثـال
Eعلى ذلك القصص التي تحفز حماس الأطفال إلى أشخاص أو أفكار معينة

وتجعلهم يقفون عند حقائق تكشف لهم أفاقا واسعا.
كما تعد قصص ا'غامرات ضمن قصص البطولةE حيث يؤدي ا'غامرون
أعمالا متميزة تثير الأطفال فيجدون أنفسهم يخـرجـون مـن خـلالـهـا عـلـى
ركود الحياة. وقد ظهرت قصص بطولة يقوم الأطفال أو الكبار الاعتياديون
بأداء الأدوار دفاعا عن حق أو قضية إنسانية نبيلة أو من أجـل إنجـاز فـي

 من قصص البطولة الأولىE وتتدخل فيها الآلهة)٥(مجال ما. وتعد ا'لاحم 
إلى جانب البطلE ويتحول فيها مركز الحدث من الآلهة إلى الإنسان البطل.
وبطل ا'لحمة هو بطل ثقافي أو وطنيE وتتجسد فيه أعظم الخصائص

الفكرية في زمانه.
Eوقليل منها كان نثرا Eوكثير من ا'لاحم مكتوب بالأصل في شكل شعري
وكانت كلكامش أولى ا'لاحم ا'عروفة في التاريخE وقد كانت بالغة الشيوع
في بلاد ما بY النهرين قبل اختراع الكتابةE وقـد دونـت بـعـد اخـتـراعـهـا..

وكانت ا'لاحم الأولى yجد القوة.
وتعد القصص البوليسية من قصص البطولة لأنها تظهر رجال الشرطة
Yويعملون من أجل القبض على الجناة مستعين Eكأبطال يدافعون عن الحق
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بالأسلحة أو الأدوات الأخرى متحملY الصعاب دون كللE مستعدين لتقد�
التضحيات.

ولكن كثيرا من القصص البوليسية الغربية ا'ترجمة إلى لغتنا العربـيـة
تغرق أذهان الأطفال بعالم مشحون بالعنف وأعمال القتل وغيرها من أنواع
الجرvة التي تثير أسبابها وأساليبها حيرة الأطفالE إضافة إلى أنها تظهر
المجرمY اللصوص والجواسيس خاصة وهم ينعمون بحياة رغيدةE ويرتدون
أردية أنيقة ويرتادون الأندية الراقيةE ويتناولون الأغذية الـشـهـيـةE فـيـكـون
لهذا كله أثر في بعث الدوافع النفسية لـدى بـعـض الأطـفـال نـحـو الـتـشـبـه

.Yبأولئك المجرم
Eأما قصص الجاسوسية فهي لا تقل عنفا وتهويلا عن القصص البوليسية
وهي تبدو في وجه آخر من وجوهها قصصا بولـيـسـيـة أيـضـا. كـمـا vـكـن
النظر إليها من جانب آخر على أنها قصص بطولة 'ا يقوم به رجال الشرطة

فيها-عادة-من أدوار.
وتتخذ القصص البوليسية والجاسوسية شعارا لها هو «أن الجرvة لا
تجدي» ويتخذ مؤلفو هذه القصص من هذا الشعار ذريعة لتبرير ما تطفح

به قصصهم من أعمال عنف وقسوة خداع وإيهام.
ويعترض الكثيرون على بعض القصص البوليسية 'ا يصاحب أحداثهـا
Yكما يعترضون على زج الأطفال كمستمع Eوتصرفات أشخاصها من شذوذ
ومشاهدين وقراء في زحمة عالم تكتنفه الجرائم ا'نظمة والمحبوكةE والتي
تبدو أسبابها في كثير من الأحيان تافهة أو مجهولـة عـلـى أسـاس أن ذلـك
يقوي نزعة الأطفال للهرب من الواقعE وترسم في أذهانهم صورا موهومة
عن الحياةE إضافة إلى أنها تظهر لهم الجرvـة وكـأنـهـا أمـر اعـتـيـادي قـد
يسهل القيام به. ولهذا اتجهت بعض ا'ؤسسات الثقافية إلى وضع ضوابط

محددة عند انتقاء هذه القصص للأطفال.
وvكن اعتبار قصص الخوارق من بY قصص البطولة أيضا رغم أنها
تتجاوز البطولة إلى الإتيان Wا هو غير قابل للتحقيق فعلا. وكمثـال عـلـى
ذلك قصص الرجل الخارق للطبيعةE وبعض قصص رعاة البقرE والقصص
الخيالية التي يأتي أبطالها با'عجزاتE والبطل الخارق للطبيعـة يـتـخـذ لـه
أسماء كثيرة اليوم في قصص الأطفال. وما سوبرمان إلا واحد من أولئك.
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Eوقواه غير اعتيادية Eويظهر البطل في هذه القصص خالدا لا يغلب ولا يقهر
وهو يستطيع التخلص من ا'واقف الصعبة بسهولة كأن يقتلع ا'باني والجسور
بيديهE وتكفي نظرات عينيه لخذلان أعدائهE ويستخدم قوى «العلم»استخداما
لا يتفق في اكثر ا'واقف مع الأسس والنظريات العلميةE وتنبعث من رؤوس
أصابعه أشعة قاتلةE ومن فمه ينطلق الـشـررE وهـو لا يـهـرم ولا vـوتE ولا

ينعم بحياة خاصة.
ويؤخذ على هذا النوع من القصص-رغم إقبال الأطفال عليها-أنها تدفع
الأطفال-أحيانا-إلى محاكاة أبطال لا وجود لهم أصلاE ولجوئهم إلى الحلول

الهروبية �ا يعترض حياتهم من مشكلات.
ويشوب التطور القصصي في هذه القصص كثـيـر مـن الافـتـعـال حـيـث
تتلاحق الوقائع العنيفة كالحروب والقتال والفيضانات والحرائقE وتنـتـهـي

بتمكن البطل من النجاة والانتصار في آخر لحظة.
وحكايات الجان القدvة هي أقرب ما تكون إلى قصص الخوارق الحديثة
لأن تلك الحكايات تطغى عليها الأعمال الخارقةE لكن البطل في حكايـات
الجان لا يتولى القيام بالحدث بنفسهE بـل يـعـتـمـد عـلـى شـخـصـيـة خـارقـة
أخرى كالعفاريت والسحرةE وهي تهدف-في الغالب-إلى تأكيد جوانب قيميه
Eلذا نجد أنها تكافئ القيم ا'رغوب فيها بنتائج طيبة Eوفكرية قبل كل شيء
والقيم ا'رغوب عنها بنتائج سـيـئـةE لـذا فـهـي تـعـبـر عـن صـراع فـي الـقـيـم
الإنسانية قبل كل شيء إضافة إلى تعبير البعض منها عن صراع الإنـسـان

ضد الطبيعة.
ويندمج الأطفال مع أبطال القصصE يتقمصون بعض أدوار أولئك الذين
يتأثرون بهمE ولا غبار على هذا الأمر إذا كان رسم الشخصيات في قصص
الأطفال سليما. حيث إن التقمص هو عملية لا شعورية vتص من خلالها
الفرد الصفات المحببة إلى نفسه من شخصية أخرى يكن لها الإعجابE أو
الحب سواء أكانت تلك الصفات طيبة أم سيئة. ويساعد التقمص الـطـفـل
على اكتساب الكثير من العادات والتقاليد واللغة وأ|اط السلوك المختلفة.
وقد تكون بعض أ|اط التقمص ضارة كتقمص الطفل شخصية منحرف أو
مجرمE أو طائش أو صاحب شهرة زائفةE أو تقمص طفل لا تتلاءم شخصيته
وظروفه مع شخصية وظروف ا'تقمص عنه. ومن هنا جـاء الـتـأكـيـد عـلـى
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وجوب تصوير الأبطال للأطفال من عالم الواقع أو الخـيـال �ـن لـهـم مـن
الخصائص الأخلاقية ا'توافقة مع خصائص الطفولة وأهداف المجتمع في

تثقيف أطفاله.

قصص الخيال التاريخي:
حتى وقت غير بعيد كان يتردد مصطلح «القصة التاريخية»E ليشير إلى
ذلك النوع من القصص الذي يستوحي أحداثه أو شخصياته أو أجواءه من
التاريخ. ولكن هذا ا'صطلح أخذ يتوارى شيئا فشيئاE وحل محله مصطلح

.)٦(آخر هو قصة الخيال التاريخي 
وكان يراد بالقصة التاريخيةE ذلك التسجيل لحياة الإنسان ولـعـواطـفـه
في مجال تاريخي معEY وأريد لها أن تكـون أداة يـفـهـم مـنـهـا ا'ـتـلـقـي روح

التاريخ وحقائقهE إضافة إلى فهم الشخصية الإنسانية.
ولكن ا'تمعن في القصة التاريخيةE وفي هدفهاE يفصح أنها تخرج عن
كونها أدبا قصصياE وبالتالي عن كونها قصةE لأن الأدب عموما ليس تسجيلا
للحياة بقدر ما هو تجسيد فني لحياة الإنسانE وما يرتبط به من آمال وآلام
وأخطار ومشكلات.. وعلى هذا يبدو استخدام مصطلح «القصة التاريخية»

وكأنه يعني درسا في التاريخ إلى حد ما.
Eوقد ظهر هذا واضحا في عديد �ا كتـب لـلأطـفـال فـي هـذا المجـال
فأطلق على أنواع من السرد الأدبي الذي يتناول أحداثا ووقائع وأشخاصا
في أزمنة تاريخية مختلفةE رغم عدم التزامه Wقومات العـمـل الـقـصـصـي
الأساسيةE بل بلغ الأمر أن نظر البعض إلى السير الشعبية والسير الذاتية
على أنها قصص تاريخية. ولهذا كانت الانتفاضة على استخدام مصطـلـح
«القصة التاريخية» مشروعةE إذ قام على أنقاض تلك الانتفاضة ا'صطلح
الجديدE ليشير إلى القصة التي تدور حول حدث تاريخي وتلتزم Wقومات

العمل القصصي.
وظهور مصطلح الخيال التاريخيE أو بالأحرى شيوع أستخدمـه بـكـثـرة
خلال السنوات الأخيرةE لا يعـنـي أن هـذا الـنـوع مـن الـقـصـص هـو حـديـث
النشأةE فقد ظهرت قصص الخيال التاريخي منذ وقت بعيدE وتضمنت تلك
القصص ما يبرز العلاقة بY الحياة الخاصة والحياة الاجتماعيـةE ضـمـن
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أبعاد تاريخية محددة عندما يخضع القاص ا'ضـمـون الـتـاريـخـي 'ـنـظـوره
الخياليE ويصوغ الأحداث والأجواء وفق ذلك ا'نظورE وهو لا يقصر ذلـك
على الأحداث التاريخية ا'اضيةE بل يتجاوزها إلى التنبؤ بأحداث مقبلة..
وبهذا فإن الخيال التاريخي يضفي 'سات خيالية على الأحداث والـوقـائـع

والظواهرE ماضية كانت أم حاضرة أم مقبلة في تناول قصصي.
وعلى هذاE فإن قصص الخيال التاريخي لا تستهدف نقل الحقائق إلى
الأطفالE بل تهدف إلى مساعدتهم على تخيل ا'اضيE والإحساس بأحزان
وأفراح الأجيال التي سبقتهمE إضافة إلى تخيل الإحساس بأوجه الصـراع
بY البشرE حيث تتهيأ للطفل-من خلالها-فرص الخوص في عمار ا'شاركة
في حياة ا'اضيE والشعور باستمرارية الحياة مع «رؤية أنفسهم» في موقعهم
Eفي مجملها Eالحاضر في مسيرة الزمن.  ويتضح أن قصص الخيال التاريخي
Eبكل ما فيه من نجاحات واخفاقات ومعاناة Eهي مثيرات للإحساس بالتاريخ
لذا تجد قصة من قصص الخيال التاريخي للأطفال تفصـح عـمـا يـسـبـبـه
إنسان لغيرهE من بني جنسهE من آلام حY يظلمه أو يستعبدهE فيكون ذلك
حافزا لأن ينبذ الأطفال الظلم والاستعباد. وقصة أخرى تريد أن تـكـشـف
Yوأن الأ¬ حـ Eللأطفال عن أن التغير مسألة أساسية غير قابلة للتوقف
يعلو نجمها فإنه قد يأفل من جديد حY لا تستمر عوامل الصعود. وقصة
ثالثة تكشف عن أن الأطفـالE فـي كـل مـكـان وفـي كـل زمـانE يـبـحـثـون عـن
الدفء والشعور العائلي. ورابعة تذكي روح الفـكـرة الـقـائـلـة إن الإنـسـان لا
vكن أن يحيا في معزل عن الآخرينE وأن ليس هـنـاك إنـسـان هـو جـزيـرة
قائمة بذاتها. وخامسة yجد شجاعة أو رفعة خلق أناس اعتياديY عاشوا
في ا'اضي. وسادسة تتناول قيام أطفال من بلاد الله الواسعة بربط سبائك
EYتحت عيون الجنود النازي Eالذهب تحت زلاقاتهم وتهريبها إلى ميناء مجاور
أثناء الحرب العا'ية الثانيةE مع الإفصاح عن درجة الانضباط العالية التي

yسك بها أولئك الأطفال.

قصص الخيال العلمي:
E مع الإمكانات العلمية والتغيرات التي)٧(تتعامل قصص الخيال العلمي 

تحصل في المجتمعE وهدف هذه القصص اقتراح فروض واقعية عن مستقبل
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البشرE أو عن طبيعة الكون وهذه القصص وثيقة الصلة بالتـطـور الـسـريـع
في العالم اليومE وهي تقوم على التنبؤ إلـى حـد بـعـيـدE حـيـث كـان الخـيـال
العلمي قد رسم تخيلات عن اكتشافات واختراعات كثـيـرة أمـكـن وقـوعـهـا
فعلا بعد التنبؤ بها بآماد. لذا تسمى هذه القصص أحيانا قصص التنبؤE أو

قصص ا'ستقبلE أو قصص الاستباق.
وتقوم قصص الخيال العلميE استنادا إلى حقائق مثبتةE بالتركيز على
تأثيرالعلم في أوجه الحياة في المجتمعW Eا في ذلك شؤون السياسة والدين

والرياضة والتعليم والتسلية.
وينتـج هـذا الـنـوع الأدبـي عـلـمـاء وقـعـوا فـي أسـر هـوايـة الأدبE وأدبـاء

استطابوا التطفل على حقائق العلم.
وتهيئ بعض قصص الخيال العلمي نشر حقائق عـلـمـيـة بـأسـلـوب فـيـه
كثير من جوانب التجسيد الفنيE ونشر أفكار مختلفة عن صور ا'ستقبـل.
ومع هذا فإن هدف هذه القصص ليس إيصال ا'علومات إلى الأطفالE بل
إشباع مخيلاتهم ودفع عقولهم إلى التفكير في آفاق أكـثـر سـعـة. لـذا تـعـد
تنمية قدرة الطفل على التخيل والتأمل وا'رونة أحد أهداف هذه القصص.

 وقصص الخيال)٨(ويربط البعض بY هذا النوع الأدبيE وبY الأساطير 
 «الفنتازيا» واليوتوبيات; ومع وجود روابط بY هذه الأنواع كلهاE)٩(الجامح 

إلا أن قصص الخيال العلمي تعد ظاهرة أدبية جديدةE حيث تعد الأساطير
والفنتازيا واليوتوبيات من أسلاف الخيال العلميE رغم أن هناك من يصر
على اعتبار الأساطير واليوتوبيات وغيرها من الجولات الخياليةE مثل تلك

 في القرن الثاني ا'يلاديE ورحلات جلـيـفـرE الـتـي)١٠(التي كتبها لـوسـيـان 
 عام)١١(E وفرانكشتاينE التي كتبتهـا مـاري شـيـلـي ١٧٢٦كتبها سويفـت عـام 

E قصص خيال علمي.. . ويبدو أن الذين يذهبون هذا ا'ذهب يحاولون١٩١٨
إضفاء الأهمية على قصص الخيال العلمي الحديثةE وكأنهم يرون من اللازم

أن يكون الخيال العلمي ضمن شجرة عائلة كبيرة.
ولا vكن التسليم بهذا الطرح لأن التمعن في أدب الخيال العلمي يفصح
عن أنه نوع جديد طار¦ على الأدبE وهو بهذا vثل فصيلة من نوع جديد
متميزE وأنه جاء وليدا لحركة الـتـقـدم الـعـلـمـي والـتـكـنـولـوجـي والـتـغـيـرات
السياسية في أوروبا وأمريكا في نهاية القرن الثامن عشرE والتي أسـبـغـت
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ظلالها على جميع جوانب الحياةW Eا فيها الأدبE حيث وجد الناس هناك
أنفسهم أمام مستقبل تهدده مشكلات من نوع جديد.

وتختلف الأساطير عن قصص الخيال العلمي في أنها لم تعـتـمـد عـلـى
نظريات علميةE ولم تستخدم وسائل علمية.. وإذا كانت تـلـوح فـيـهـا بـعـض
ا'وضوعات أو الوسائلE التي أصبحت في عداد ا'وضـوعـات أو الـوسـائـل
العلميةE فإن ذلك كان قد جاء بصورة عفوية. فـمـوضـوعـات الـتـحـلـيـق فـي
Eالتي وردت في عديد من الأساطـيـر Eالفضاء والتجوال في مجاهل الكون
كانت تعوزها الوسيلة العلميةE التي هي أساس الخيال العلميE إضافة إلى
أن الأسطورة كانت تؤدي وظيفة اجتماعية هامةE في تعبيرها عـن عـقـيـدة
الإنسان; وهذا لم يتهيأ لأدب الخيال العلميE ولم يكن الخيال العلمي يريده

لنفسه.
وما يقال عن الأساطيرE في yيزها عن الخيال العلميE يقال أيضا عن
بعض الخرافاتE التي انطوت على بعـض ا'ـوضـوعـات الـتـي تـبـدو عـلـمـيـة

اليومE حيث إن ذلك لا يؤهلها لأن تكون من فصيلة الخيال العلمي.
أما اليوتوبياتE فرغم غايتها با'ستقبل إلا أنها لم تـعـتـمـد عـلـى أسـس
العلمE كما أن ما يكتب اليوم فـي هـذا المجـال vـكـن أن يـعـد ضـمـن مـجـال

الخيال التاريخيE أو الخيال الدينيE أو التأمل الفلسفي.
ولم يعد الخيال العلمي يقتصر على القـصـةE بـل ظـهـر فـي الـغـرب فـي
الشعر وفي الأغاني. ونجد قصص الخيال العلمي في كتب ومجلات عديدة

للأطفالE وفي الإذاعة والتلفاز والسينما.
ويعتبر الخيال العلمي في الأفلام أكثر تأثيرا في الأطفالE حيث تتهيـأ
Eوتتم الاستـعـانـة بـا'ـؤثـرات المخـتـبـرة Eلهذه الأفلام إمكانات إخراج واسعة
والخدع السينمائية إلى مدى واسعW Eا في ذلك استخدام الكمبيـوتـر فـي

إبداع الصورة ا'طلوبة للفلم.
ويشير الفنان جورج لوكاسE الذي أخرج فلم «حرب الكواكب»E في إجابته
عن أسباب الاهتمام البارز بأفلام قصص الخيـال الـعـلـمـي بـالـقـول: «لـقـد
انتهت موضة أفلام القـراصـنـة ورعـاة الـبـقـر والـقـصـص الـتـي تـبـحـث عـن
المجرمEY ولذلك فقد فكرت في إحياء هذا اللون من الأفلام العلمية التي

تعتمد أسلوب الخيالE والتي لا يعرف الشباب عنها إلا القليل».
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ويرجع تعلق الأطفال بهذه الأفلام إلى عوامل عـدةE مـنـهـا: مـا تـنـطـوي
عليه من سرعة وحركة ومؤثرات أخرىE إضافة إلى ما في موضوعاتها من
غرابة. والطريف أن الصحف كانت قد نقـلـت فـي الأسـبـوع الأول مـن عـام

 خبرا يقول:١٩٨٣
في ستوكهولمE قامت أول مظاهرة من نوعها للأطـفـالE فـقـد تجـمـعـوا
Eنع دخول الأطفـالW أمام إحدى دور السينما احتجاجا على قرار الرقابة

 سنةE 'شاهدة فلم الخيال العلمي ! لأنه ملـيء١١الذين تقل أعمارهم عـن 
بكثير من مناظر العنفE وتدور أحـداثـه حـول مـخـلـوق عـجـيـب عـلـى شـكـل

طفل»..
Eوقد تخصصت شركات كبيرة في إنتاج أفلام الخيال العلمي للأطفال
على أشرطة الفيديو.. وهناك دراسات تشير إلـى أن بـعـض الأطـفـالE فـي
أمريكا وأوروباE يقضون جزءا من ساعات يومهم في مشاهدة هذه الأفلام.

القصص الفكاهية:
ينجذب الأطفالE إلى القصص الفكاهية بشكل ملفت للنظرE حيت يجدون
فيهاE وفي الطرائف والنوادر ما يضحكهم. لذا تخصصت صحف وشركات

أفلام في إنتاج القصص الفكاهية.
ولا يعرف علماء النفس أو غيرهـم مـن الـعـلـمـاء الـسـبـب فـي اسـتـعـداد
الأطفال للضحكE لذا فهم يذهبون في تفسير ذلك مذاهـب شـتـىE بـيـنـمـا

يعرف أغلبهم أسباب بكاء الأطفال.
ومن القصص الفكاهية ما ترسم على شفاه الأطفال ابتسامةE ومنها ما
تضحكهم.. ومن بY هذه وتلك ما تحمل مثلا ومباد¦ أخلاقية. ومنها �ا
تنبه أذهان الأطفال وتدفعهم إلى التخيل أو التفكيرE ومنها ما تشيع فيهـم
رغبات إنسانية نبيلةE وتسبغ على حياتهم ا'رح والانشراحE ومنها ما تنمي-

فضلا عن ذلك كله-ثروتهم اللغوية.
Eحسب مستويات |وهم Eويختلف الأطفال في استمرائهم لهذه الأنواع

وحسب البيئة التي يحيون فيها.
وهناك قصص فكاهية لا تبعث على الضحكE إذ إنها تحمل مضـمـونـا

جاداE ولكنها تتخذ لها دوما جوا مرحا.
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ومن جانب آخرE فإن إطلاق الأطفال الضحـكـاتE بـعـد اسـتـمـاعـهـم أو
مشاهدتهم لهذه القصة أو تلكE لا يعني بالضرورة أن القصة من القصص
الفكاهيةE لأن الطفلE وكذلك الراشدE يجد في الضحك-أحيانا-وسيلة ليقي
نفسه من آلام ا'شاركة الوجدانيةE حيث يهبه الضحك شيئا من ا'ناعة ضد

الآلامE وفي هذا المجال يشير والت ديزني بالقول:
«الناس كثيرا ما يتعاطفون حينما يضحكون. و'ا كان الأطفال يتعاطفون
بشكل زائد عن الحد فإنهم يجدون أنفسهم مضطرين إلى أن يغلقوا عيونهم

حينما يكونون إزاء ا'واقف ا'روعة».
Eوالإنسان كثيرا ما يواجه مواقف الخوف والقلق والهلع بأن ينفجر ضاحكا
�ا يؤكد أن الضحك لا ينم عن الفرح في جمع الأحوال. ولا أخفـي أنـنـي

أفعل هذا راجيا أن يظل هذا الأمر سرا بينك-قارئي الكر�-وبيني.
وتعتمد القصص الفكاهية على ا'فارقـات الـنـاتجـة عـن الـتـنـاقـض فـي

E وعلى الإيحاء غير ا'باشر أسلوباE في جو بعيد عن التوتر.ًالحياة مضمونا
Eبل هي تثير خيال الطفل وتفكيره Eوعلى هذا فهي ليست مبعث هزل عابر

وتشيع في نفسه البهجة.
وتتميز قصص الفكاهة بالقصر والبساطةE وتكون عقدتها في النهاية..
وتستمد موضوعاتها من الحياة اليوميةE وفي أحيان أخرى تبتعد عن الواقع
من خلال شخصيات شـاذةE أو أحـداث غـريـبـة لا vـكـن لـهـا أن تـكـون فـي

الحياة الاعتيادية.
وترجع بعض أصول قصص الفكاهة إلى الحكايات الشعبية ا'رحة التي
تداولتها الشعوب المختلفةE وتشير الدراسات الـفـولـكـلـوريـة إلـى أن أجـيـالا
متعاقبة ظلت تردد بعض الحكايات ا'رحة مئات السنEY وبلغ من انتشارها
أن رددها أكثر الشعوب في العالمE رغم تباعد ا'سافات وقلة الاتصال في

تلك الفترات.
وتعد النكتة من الأشكال القصصية الفكاهيةE وهي تلميحة ذات معنى
تنطوي على مفارقةE أما النادرة فهي حكاية قصير تتركز حول موقف يبعث

على الفكاهةE وهي أطول نسبيا من النكتة.
والحكايات والقصص الفكاهية تشابه في بعض جوانبها قصص الهزليات
ا'صورة. ومن الهزليات قصص فكاهية تعتمد في حوادثها-في الغالب-على
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ا'صادفات النادرة ا'ثيرةE كما تنتهي-في الغالب-بصدفة غريبةE لـذا تـبـدو
في أكثر الأحيان مختلة في البناء القصصي.

Eويلاحظ أن كثيرا من الأفلام والمجلات والكتب المخصـصـة لـلأطـفـال
تعطي نصيبا وافرا للقصص الفكاهية والهزليات ا'صـورةE مـسـتـغـلـة مـيـل

الأطفال إلى ا'رح.
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 أدب الأطفال العربي

بسبب ظهور عديد من الكتب والصحف ا'وجهة
إلى الأطفالE وتخصيص مساحات زمنية لهم ضمن
فترات البث الإذاعي والتلفازي في الوطن العـربـي
أمكن الحديث عن مادة مقدمة إلى الأطفال يؤلف

الأدب جزءا منها.
وفي هذا الفصل نتناول الإرهاصات الأولى لأدب
Eالأطـفـال ومـصـادره الأولـى ا'ـتـمـثـلـة بـالــتــرجــمــة
Eوالاقتباس عن التراث العـربـي والـتـراث الأجـنـبـي

والتأليف.
وعند استعراضنا 'صادر أدب الأطفال لن نطيل
الوقوف عند الواقع الحاليE بل نكتفي بـالـظـواهـر
العامة دون الدخول في تفصيلات فرعيةE لأن تناول
تلك التفصيلات قد يقود إلى إغفال أعمال أدبـيـة
أو أدباء هنا أو هناك دون قصد مناE خصوصا وان
أعمال التوثيق في هذا المجال لا تتيح لأي باحث أن
يتناول هذا ا'وضوع بشكل متكاملE لأن ذلك يتطلب
الاعتماد على بيانات كمية ونوعية عن أدب الأطفال
العربيE في وقت لم يعمل أي جهاز عربي بعد على
جمعهاE فضلا عن أن هذا ا'يدان قد أتخم بأسماء
وأعمال لا vكن الحكم بأنها في مجملها vكن أن
تصنف ضـمـن هـذا المجـالE ولا يـزال الحـكـم عـلـى

14
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كثير من الأعمال أمرا سابقا لأوانه. خصوصا وان السنوات الأخيرة شهدت
هبة في هذا ا'يدان لم تهدأ بعد كي يستطاع التمعن فيما yخضت عنه من
كم ونوع وإخضاعه للتقييمE لذا نكتفي بالإطلال على واقع أدب الأطفال من

حيث النشأة والتطور.

الخلفية:
كان الأستصباء-الذي يعني أن يتلبس الكبير بأحوال الصـبـي ويـحـاكـيـه
في أفعاله وأقواله-من الأمور ا'ألوفة لدى العرب من أجل أن يربوا أطفالهم
وvتعوهم. وحرص العرب منذ وقت مبكر على تربية الأطـفـال وتـعـلـيـمـهـم
أكثر الفنون الحيوية.. وقيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كـتـب إلـى
ساكني الأمصار... «.. . أما بعد فعلموا أولادكم السباحة والفروسية ورووهم
ما سار من ا'ثل وحسن من الشعر». وكانت للأطفال ألعابهم المختلفة التي
يشجعهم الكبار على القيام بها. ونجد في التراث الشعري العربي فيضا من
ا'قاطع التي كانت تغنى للأطفال عند تلعبهـم أو تـنـوvـهـم. ومـن بـY هـذا
التراث ما هو أغاني مهد تر|ها الأمهات لأطفالهن عند تنوvهمE وأغانـي
ملاعبة ير|ها الكبار للأطفال أثناء الـلـعـب. وقـد أطـلـق مـصـطـلـح أغـانـي
«ترقيص الأطفال» على هذا ا'وروث الشـعـري. ونجـد فـيـه أغـانـي خـاصـة
بترقيص الذكورE وأخرى خاصة بترقيص الإناثE إضافة إلى أغان للذكور
والإناث معا. ومن بY ا'عاني التي تحملها هذه الأغاني التـعـبـيـر عـن حـب
الطفل والحنو عليهE أو إبداء الإعجاب بهE أو الدعاء له بالصحة وا'ستقبل
الحسن. ومن الأغاني ما تحمل أحزانا ومشاعر قاسيةE ومنها مـا تـنـطـوي
على التفاخر بالحسب والنسبE ومنها ما تتضمـن تـرنـيـمـات لا تحـمـل مـن
معنى بقدر ما تحمل من إيقـاع يـراد بـه هـدهـدة الـطـفـل. وهـذه ا'ـوروثـات
ليست في عداد أدب الأطفال وvكن العثور بY ثنايا الأدب العربي القد�
على بعض الأعمال الأدبية التي vكن أن تتوافق مع قدرات الأطـفـال رغـم
أنها في الأساس غير موجهة إليهم. ويظهر أن الأطفال وجدوا متعة فيـمـا
كان يلقيه الوعاظ وا'رشدون في ا'ساجد وحلقات الجلوس التي تروى فيها

الأخبار والسير الشعبية والحكاياتE وتوصف بها الغزوات والرحلات.
وعلى هذا فليس في تراثنا الأدبي العربي-رغم ثرائه-ما vكن أن نطلق



195

أدب الأطفال العربي

عليه أدب أطفالE وما ألف ليلة وليلة وكـلـيـلـة ودمـنـة وغـيـرهـمـا مـن الأدب
الشعبي إلا أقاصيص وحكايات خاصة بالكبار تناقلها الناس 'ـا فـيـهـا مـن
أخيلة جامحة. وكان بعض الحكام يعملون من اجل أن يشيع كثير من الحكايات

التي تبعد الناس عن واقعهم وتنسيهم حياة ا'رارة التي يعيشون.
وبلغ الاهتمام ببعض الحكايات أن عمل عدد من الشعراء على وضعهـا
في شكل منظوم. ومن بY تلك الحكايات كليلة ودمنه التي وضعها منظومة
Eأكثر من شاعر من بينهم آبان اللاحقي الذي عاش طفـولـتـه فـي الـبـصـرة
وانتقل بعدها إلى بغداد. وكان عدد أبيات ا'نظومات أربعة عشر آلف بيت

جاء في مقدمتها:
هــــــــــــــذا كــــــــــــــتــــــــــــــاب أدب ومــــــــــــــحـــــــــــــــنـــــــــــــــة

وهــــــو الــــــذي يــــــدعــــــى كــــــلـــــــيـــــــلـــــــة دمـــــــنـــــــة
فـــــــــيـــــــــه احــــــــــتــــــــــيــــــــــالات وفــــــــــيــــــــــه رشــــــــــد

وهــــــــو كــــــــتـــــــــاب وضـــــــــعـــــــــتـــــــــه الـــــــــهـــــــــنـــــــــد
فـــــــــــــوصــــــــــــــفــــــــــــــوا آداب كــــــــــــــل عــــــــــــــالــــــــــــــم

حـــــــكـــــــايـــــــة عـــــــن ألــــــــســــــــن الــــــــبــــــــهــــــــائــــــــم
والحــــــــكــــــــمــــــــاء يــــــــعــــــــرفـــــــــون فـــــــــضـــــــــلـــــــــه

والـــــــســـــــخـــــــفـــــــاء يـــــــشــــــــتــــــــهــــــــون هــــــــزلــــــــه
وعرف إلى جانب اللاحقي عديدون في مجال نظم الحكاياتE منهم ابن
الهبارية الذي وضع «الصادح والباغم». وقـد وصـف بـعـض مـؤرخـي الأدب
هذه ا'نظومات بأنها من شعر السخف. وعدم وجود أدب للأطفال العرب
في تلك الفترات ليس مسألة تثير الاسـتـغـرابE لأن أدب الأطـفـال فـي كـل
مكان لا يزال حديث النشأة.. . ويعتبر الربع الثاني من القرن الحـالـي هـو
Eكن اعتبارها ضمن هذا الأدبv بدء ظهور بعض الإنتاجيات الأدبية التي
رغم أن هناك آراء تذهب إلى أن الأمر vكن أن يكون أسبق من ذلك ببضعة

.Yعقود من السن

البداية:
كانت الترجمة مصدرا مهما لأدب الأطفال في الوطن العربيE منـذ أن

) من أوائل١٨٩٨- ١٨٣٨بدأ هذا الأدب بالظهور.. وكان محمد عثمان جلال (
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الذين ترجموا «بتصرف يقرب من الاقتباس» لافونتY في ديوانه «الـعـيـون
اليواقظ في الأمثال وا'واعظ» في مئتي حكاية منظومةE وقد أضاف بتصرفه

في الترجمة بعضا من الحكايات العربية.
وكان عثمان جلال قد وصف أعمال لافونتY «بأنها من أعـظـم الآداب
الفرنسية ا'نظومة على لسان الطيرE وهو بـاب الـصـادح والـبـاغـم وفـاكـهـة

الخلفاء». وقد استهل كتابه بأبيات حاول فيها تبيان هدفه من وضعها:
وانـــــــظــــــــر فــــــــتــــــــلــــــــك روضــــــــة ا�ــــــــعــــــــانــــــــي

ودوحــــــــــــة ا�ــــــــــــنــــــــــــطــــــــــــق والــــــــــــبــــــــــــيـــــــــــــان
نــــــظــــــمــــــت فــــــيــــــهــــــا مــــــائــــــتــــــي حــــــكــــــايــــــة

وكـــــــلـــــــهــــــــا بــــــــالحــــــــســــــــن فــــــــي نــــــــهــــــــايــــــــة
فــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا إشـــــــــــارات إلـــــــــــى مـــــــــــواعـــــــــــظ

نــــــــــــافــــــــــــعــــــــــــة لــــــــــــكـــــــــــــل واع حـــــــــــــافـــــــــــــظ
ضــــــمــــــنــــــتــــــهــــــا أمــــــثــــــالــــــهــــــا والحــــــكــــــمـــــــا

ورfــــــــا اســــــــتــــــــعـــــــــرت قـــــــــول الحـــــــــكـــــــــمـــــــــا
وانتقد عثمان جلال الحياة الأدبية في عصره وما كان يشيع بY الناس
Eكسيرة عنترة وأبي زيد الهلالي والظاهر بيبرس وذات الهمة Eفي مجالسهم
مؤكدا أهمية ما قام بوضعه 'ا ينطوي عليه من «حكم ومـواعـظ أخـلاقـيـة
على ألسنة الطير» إضافة إلى ما تحققه «من متعة فـنـيـة عـن طـريـق ذلـك

اللون القصصي الرفيع». وقد أشار إلى ذلك بقوله:
لـــــــــــــكـــــــــــــن أراك تـــــــــــــعـــــــــــــكـــــــــــــس الأمــــــــــــــالا

تـــــــــقـــــــــول هـــــــــذا يـــــــــنـــــــــفــــــــــع الأطــــــــــفــــــــــالا
قــــــل لــــــي بــــــالــــــلــــــه عــــــلــــــى الــــــصـــــــحـــــــيـــــــح

بـــــلـــــفـــــظـــــك ا�ـــــســــــتــــــعــــــذب الــــــفــــــصــــــيــــــح
حــــــــــكـــــــــــايـــــــــــة تـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم الأطـــــــــــفـــــــــــالا

وتـــــــــســـــــــحـــــــــر الــــــــــنــــــــــســــــــــاء والــــــــــرجــــــــــالا
أحــــــــــــلــــــــــــى والأســــــــــــيــــــــــــرة لـــــــــــــفـــــــــــــتـــــــــــــرة

تـــــــــقـــــــــرأ فـــــــــيـــــــــهـــــــــا ســــــــــنــــــــــة وعــــــــــشــــــــــرة
أو ســـــــيـــــــرة الـــــــظــــــــاهــــــــر أو ذات الــــــــهــــــــمــــــــة

أراك لا تـــــــــنــــــــــطــــــــــق لــــــــــي بــــــــــكــــــــــلــــــــــمــــــــــة
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Yالحكايات التي نظمها محمد عثمان جلال والتي كان لافونت Yومن ب
قد نظمها حكاية الثعلب والعنبE والتي جاءت ضمن خرافات ايسوب أيضا
والتي تقول: «رأى ثعلب عناقيد من العنب الأسود الناضج مـدلاة فـي جـنـة
معروشةE فبذل غاية جهده ليصل إليهاE فعجز عنها ولم يحل بطائلE فانصرف
عنها آخر الأمر وهو يعزي نفسه عـن خـيـبـة أمـلـهE ويـقـول فـي نـفـسـه: إنـه

حصرم مرE وليس عنبا ناضجا كما كنت أظنه».
وجاءت الحكاية من نظم عثمان:

حــــــــــــــكــــــــــــــايــــــــــــــة عـــــــــــــــن ثـــــــــــــــعـــــــــــــــلـــــــــــــــب
قـــــــــــــــد مــــــــــــــــر تحــــــــــــــــت الــــــــــــــــعــــــــــــــــنــــــــــــــــب

وشـــــــــــــاهـــــــــــــد الـــــــــــــعـــــــــــــنــــــــــــــقــــــــــــــود فــــــــــــــي
لــــــــــــــــــــون كــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــــذهـــــــــــــــــــــب

وغـــــــــــــــــيـــــــــــــــــره مـــــــــــــــــن جــــــــــــــــــنــــــــــــــــــبــــــــــــــــــه
أســـــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــرطــــــــــــــــــــب

والجـــــــــــــــــــــــــــــــوع قــــــــــــــــــــــــــــــــد أودى بــــــــــــــــــــــــــــــــه
بــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــد أذان ا�ـــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــرب

فـــــــــــــــهـــــــــــــــم يـــــــــــــــبــــــــــــــــغــــــــــــــــي أكــــــــــــــــلــــــــــــــــة
مـــــــــــــــنـــــــــــــــه ولـــــــــــــــو بـــــــــــــــالـــــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــب

عــــــــــــــــــالــــــــــــــــــج مــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــكــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــه
يـــــــــــــــطــــــــــــــــلــــــــــــــــع فــــــــــــــــوق الخــــــــــــــــشــــــــــــــــب

فــــــــــــــــــــراح مــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــــــى
وجـــــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــب

وقـــــــــــــــــــــــــال هـــــــــــــــــــــــــذا حـــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــرم
رأيـــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــب

والـــــــــــــفـــــــــــــرق عـــــــــــــنــــــــــــــدي بــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــه
وبـــــــــــــــــــــt تـــــــــــــــــــــt الـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــب

فــــــــــــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــــــــــــذا أكـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــه
يـــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــه لحــــــــــــــــــــم الأرنــــــــــــــــــــب

ولحــــــــــــــــــــــــــــــــــم ذاك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــح
كـــــــــــــــالـــــــــــــــضـــــــــــــــرب فـــــــــــــــوق الـــــــــــــــركـــــــــــــــب
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قــــــــــال لــــــــــه الــــــــــقــــــــــطـــــــــــف انـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــق
ثـــــــــــــــعـــــــــــــــلـــــــــــــــب ابـــــــــــــــن ثـــــــــــــــعـــــــــــــــلـــــــــــــــب

طـــــــــــــــول لـــــــــــــــســـــــــــــــان فـــــــــــــــي الـــــــــــــــهـــــــــــــــوا
وقــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــذنـــــــــــــــــــــب

وعني أحمد شوقي بخرافات لافونتY فوضـع نـحـو عـشـر مـقـطـوعـات
شعرية ونحو ثلاثY خرافة منظومة وقد قال شوقي في مقدمة «الشوقيات»

:١٨٩٨عام 
«جربت خاطري في نظم الحكايات على أسلوب لافونتY الشهيرة. وفي
هذه المجموعة شيء من ذلكE فـكـنـت إذ أفـرغـت مـن وضـع أسـطـورتـY أو
ثلاث أجتمع بأحداث ا'صريY وأقرأ عليهم شـيـئـا مـنـهـا فـيـفـهـمـونـه لأول
وهلة! ويأنسون إليه ويضحكون من أكثرهE وأنا استبشر بذلـكE وأyـنـى لـو
وفقني الله لأجعل للأطفال ا'صريY مثلمـا جـعـل الـشـعـراء لـلأطـفـال فـي
البلاد ا'ستحدثة منظومات قريبة ا'تنـاولE يـأخـذون الحـكـمـة والأدب مـن
خلالها على قدر عقولهم. والخلاصة: أنني كنت ولا أزال ألوي في الشعـر
عن كل مطلبE وأذهب من فضائه الواسع كل مذهب. وهنـا لا يـسـعـنـي إلا
Yوا'ـؤلـف بـ Eالثناء على صديقي خليـل مـطـران صـاحـب ا'ـن عـلـى الأدب
أسلوب الإفرنج في نظم الشعر وبY نهج العرب. وا'أمول أن نتعاون عـلـى
إيجاد شعر للأطفال والنساءE وأن يساعدنا سائـر الأدبـاء والـشـعـراء عـلـى

إدراك هذه الأمنية»
ويبدو أن أحدا من الشعراء لم يستجب آنذاك لدعوة شوقي Wن فيهم
خليل مطران نفسهE كما أن شوقي عزف فيما بعد عن الاستمرار في هذا

الاتجاه.
وقد تضمنت الشوقيات في طبـعـتـيـهـا الأولـى والـثـانـيـة عـددا مـن تـلـك
ا'قطوعاتE بينما استبعدت من الطبعات اللاحقةE لكن الجـزء الـرابـع مـن

 ضم خمسا وخمسY منـظـومـةE بـيـنـمـا ضـم١٩٤٣الشوقيات ا'ـطـبـوع عـام 
 مقطوعات١٩٦١ ستا وخمسY. ونشرت عام ١٩٥١الجزء نفسه ا'طبوع عام 

أخرى لشوقي لم تكن قد نشرت من قبل في شوقياته. وقد جمعـت أغـلـب
 في كراس بعنوان «منتخـبـات مـن شـعـر١٩٤٩هذه ا'نظومات ونـشـرت عـام 

Eهي: ضيافة قطة Eمنظومة Yوقد بلغ عددها خمس E«شوقي في الحيوان
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البلابل التي رباها البومE الديك الهندي والدجاج البلدي; فأر الغيط وفـار
البيتE ملك الغربان وندور الخادم. الـظـبـي والـعـقـد والخـنـزيـرE ولـي عـهـد
Eالشاة والغراب Eالقرد والفيل Eالأسد والثعلب والعجل Eالأسد وخطبة الحمار
Eالأسد ووزيره الحمار Eأمة الأرانب والفيل. حكاية الخفاش ومليكة الفراش
النملة وا'قطمE الغزال والكلبE الثعلب والديكE النـعـجـة وأولادهـاE الـكـلـب
Eسليمان والطاووس الغصن والخنـفـسـاء Eسليمان والهدهد Eوالقط والفأر
القبرة وابنهاE النعجتانE السفينة والحيواناتE القرد في السفينةE نوح عليه
السلام والنملة في السفينةE الدب في السفينةE الثعلب في السفينةE الليث
والذئب في السفينةE الثعلب والأرنب في السفينةE الأرنب وبنت عرس في
السفينةE الحمار في السفينةE سـلـيـمـان عـلـيـه الـسـلام والحـمـامـةE الأسـد
Eالكلب والببغاء Eالكلب والحمامة Eاليمامة والصياد Eالنملة الزاهدة Eوالضفدع
Eالغزالة والأتان Eالجمل والثعلب Eدودة القز والدودة الوضاءة Eالحمار والجمل
الثعلب الذي انخدعE ثعالة والحمارE البغل والجوادE الفأرة والقطE الـغـزال

والخروف والتيس والذئب. الثعلب والأرنب والديكE الثعلب وأم الذئب.
ومن يتفحص مقطوعات شوقي وقصصه الشعريةE يجد أن بعضها ذات
سمات رمزية يصعب على الأطفال فهمهاE يضاف إلى أنها في مجملها ذات
ألفاظ لا يتسع لها قاموس الطفل اللغويE مـع الـعـلـم أن شـوقـي أراد بـهـذه

ا'قطوعات والقصص التوجه إلى الأطفال.
وجدير بالذكر أن شوقي في الوقت الذي حاول نظم مقطوعاته وقصصه
الشعرية على غرار أسلوب لافونتY إلا انـه اعـتـمـد فـي مـوضـوعـاتـه عـلـى
مصادر عديدة كالحكايات والخرافات الشائعة Wا فيها بعض ما جـاء فـي

.Yامثولات لافونت
ونعرض ثلاث مقطوعات شعرية من «منـتـخـبـات مـن شـعـر شـوقـي فـي
الحيوان» هي: «الثعلب والديك» و «سليمان والهدهد» و «اليمامة والصياد».

في مقطوعة الثعلب والديك:
بــــــــــــــرز الــــــــــــــثـــــــــــــــعـــــــــــــــلـــــــــــــــب يـــــــــــــــومـــــــــــــــا

فـــــــــــي شـــــــــــعـــــــــــار الـــــــــــواعــــــــــــظــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا
فـــــــــــــمـــــــــــــشـــــــــــــى فـــــــــــــي الأرض يـــــــــــــهـــــــــــــدى

ويــــــــــــــــــســــــــــــــــــب ا�ــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــريــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا
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ويــــــــــــــــقــــــــــــــــول الحــــــــــــــــمـــــــــــــــــد لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه
إلـــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــا�ــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا

يــــــــــــــا عــــــــــــــبــــــــــــــاد الــــــــــــــلــــــــــــــه تـــــــــــــــوبـــــــــــــــوا
فـــــــــهـــــــــو كـــــــــهـــــــــف الـــــــــتــــــــــائــــــــــبــــــــــيــــــــــنــــــــــا

وازهـــــــــــــدوا فـــــــــــــي الـــــــــــــطـــــــــــــيـــــــــــــر إن الـــــــــــــــ
ــــــــــعـــــــــيـــــــــش عـــــــــيـــــــــش الــــــــــزاهــــــــــديــــــــــنــــــــــا

واطــــــــــــــلـــــــــــــــبـــــــــــــــوا الـــــــــــــــديـــــــــــــــك يـــــــــــــــؤذن
لـــــــــــصـــــــــــلاة الــــــــــــصــــــــــــبــــــــــــح فــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا

فـــــــــــــــــــأتـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــك رســــــــــــــــــــول
مــــــــــــن إمــــــــــــام الــــــــــــنــــــــــــاســــــــــــكــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا

عـــــــــــــــــــرض الأمــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــه
وهـــــــــــــو يـــــــــــــرجـــــــــــــو أن يــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــا

فــــــــــــــــــأجــــــــــــــــــاب الــــــــــــــــــديــــــــــــــــــك: عــــــــــــــــــذرا
يــــــــــــــا أضــــــــــــــل ا�ــــــــــــــهـــــــــــــــتـــــــــــــــديـــــــــــــــنـــــــــــــــا

بــــــــــــلـــــــــــــغ الـــــــــــــثـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــب عـــــــــــــنـــــــــــــي
عـــــــــــن جـــــــــــدودي الـــــــــــصـــــــــــالحــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا

عـــــــــــــن ذوي الــــــــــــــتــــــــــــــيــــــــــــــجــــــــــــــان }ــــــــــــــن
دخــــــــــل الــــــــــبــــــــــطــــــــــن الــــــــــلــــــــــعــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا

أنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم قـــــــــــــــــالـــــــــــــــــوا وخـــــــــــــــــيــــــــــــــــــر
الـــــــــــقـــــــــــول قـــــــــــول الـــــــــــعـــــــــــارفـــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا

«مــــــــــــخــــــــــــطــــــــــــئ مــــــــــــن ظــــــــــــن يــــــــــــومـــــــــــــا
أن لـــــــــــــــلـــــــــــــــثـــــــــــــــعـــــــــــــــلـــــــــــــــب ديـــــــــــــــنـــــــــــــــا»

وقصيدة سليمان والهدهد:
وقـــــــــــــــف الـــــــــــــــهــــــــــــــــدهــــــــــــــــد فــــــــــــــــي بــــــــــــــــا

ب ســـــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــمــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــذلــــــــــــــــــه
قــــــــــــــــــال يــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــولاي كــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــي

عـــــــــــــيـــــــــــــشـــــــــــــتـــــــــــــي صـــــــــــــارت }ـــــــــــــلـــــــــــــه
 مـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــرّمـــــــــــــــــــــت

أحـــــــــــدثـــــــــــت فــــــــــــي الــــــــــــصــــــــــــدر غــــــــــــلــــــــــــه
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لا مـــــــــــيـــــــــــاه الـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــل تـــــــــــرويــــــــــــهــــــــــــا
ولا أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه دجــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

وإذا دامــــــــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــلا
قـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــي شــــــــــــر قــــــــــــتــــــــــــلــــــــــــه

فــــــــــــــأشــــــــــــــار الــــــــــــــســــــــــــــيــــــــــــــد الـــــــــــــــعـــــــــــــــا
لــــــــــــــي إلــــــــــــــى مــــــــــــــن كــــــــــــــان حــــــــــــــولـــــــــــــــه:

قــــــــــد جـــــــــــنـــــــــــى الـــــــــــهـــــــــــدهـــــــــــد ذنـــــــــــبـــــــــــا
وأتـــــــــــــى فـــــــــــــي الـــــــــــــلـــــــــــــؤم فـــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــه

تـــــــــــلـــــــــــك نـــــــــــار الأثـــــــــــم فـــــــــــي الــــــــــــصــــــــــــد
ر وذي الـــــــــــــــشـــــــــــــــكـــــــــــــــوى تـــــــــــــــعــــــــــــــــلــــــــــــــــه

مــــــــــــــــــــــــــــــــــا أرى الحــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة إلا
ســــــــــــرقـــــــــــــت مـــــــــــــن بـــــــــــــيـــــــــــــت �ـــــــــــــلـــــــــــــه

إن لــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــــدرا
يــــــــــشــــــــــتــــــــــكــــــــــي مــــــــــن غــــــــــيــــــــــر عــــــــــلـــــــــــه

ومنظومة «اليمامة والصياد»
�ــــــامــــــة كـــــــانـــــــت بـــــــأعـــــــلـــــــى الـــــــشـــــــجـــــــره

آمــــــــنــــــــة فــــــــي عــــــــشــــــــهــــــــا مــــــــســــــــتــــــــتـــــــــرة
فــــــــــــأقــــــــــــبــــــــــــل الــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــاد ذات يــــــــــــوم

وحـــــــــــــــــام حـــــــــــــــــول الـــــــــــــــــروض أي حـــــــــــــــــوم
فــــــلــــــم يــــــجـــــــد لـــــــلـــــــطـــــــيـــــــر فـــــــيـــــــه ظـــــــلا

وهـــــــــــم بـــــــــــالـــــــــــرحــــــــــــيــــــــــــل حــــــــــــt مــــــــــــلا
فــــــــبــــــــرزت مــــــــن عــــــــشــــــــهــــــــا الحــــــــمــــــــقــــــــاء

والحـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــق داء مـــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــه دواء
تـــــــقـــــــول جـــــــهـــــــلا بـــــــالـــــــذي ســـــــيـــــــحــــــــدث:

يـــــــا أيـــــــهـــــــا الإنــــــــســــــــان عــــــــم تــــــــبــــــــحــــــــث?
فـــــالــــــتــــــفــــــت الــــــصــــــيــــــاد صــــــوب الــــــصــــــوت

ونـــــــــــــحــــــــــــــوه ســــــــــــــدد ســــــــــــــهــــــــــــــم ا�ــــــــــــــوت
tـــــــكـــــــ�فـــــــســـــــقـــــــطـــــــت مـــــــن عـــــــرشـــــــهـــــــا ا

tووقــــــــعــــــــت فــــــــي قــــــــبــــــــضــــــــة الــــــــســـــــــكـــــــــ
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تـــــــــــقـــــــــــول قـــــــــــول عـــــــــــارف مـــــــــــحــــــــــــقــــــــــــق
«مـــلـــكـــت نـــفـــســــي لــــو مــــلــــكــــت مــــنــــطــــقــــي»

 (آداب العرب) في تسع١٩٢٧ووضع الشاعر إبراهيم العرب ا'توفى عام 
وتسعY قصة شعرية على غرار خرافات لافونتY أيضاE وقد طبع ديـوانـه

:. وقد جاء في «مقدمة الكتاب»١٩١٣عام 

«... فهذا كتاب خدمت به نابتة الوطن المحبوبE وأجريت فيـه الأمـثـال
والحكم ا'أثورة ليأخذوا منها ما يربي نفوسهم ويقوم أخلاقـهـم ويـطـبـعـهـا

.Yعلى أصوب آراء ا'تقدم
وقد التزمت أن أجعل مواعظ كتابي أقاصيص قريبة التـنـاول واضـحـة
ا'عنى سهلة النظم يقرؤونها بلا مللE وينتهون منها إلى تلك الكلم الجوامع

كأنها نهايات طبيعية لتلك ا'واضيع عذبة ا'شرب.
على أنني جاريت السابقY من كتاب العرب وأدباء الغرب فجعلت حكم
تلك العظات دائرة على ألسنة بعض الحيـوانـات ا'ـعـروفـة لـتـكـون الأخـبـار

بذلك أفكه ا'واعظ وأبلغ في ضرب الأمثال وسرد الحكم..»
كما أوضح في «فاتحة الكتاب» بقصيدة شعرية شيئا عن ديوانه بقوله:

وبـــــــعـــــــد فـــــــهـــــــذى حـــــــكـــــــمــــــــة ومــــــــواعــــــــظ
لــــــــتــــــــهــــــــذيــــــــب أخــــــــلاق وإصــــــــلاح أحـــــــــوال

بـــــــهـــــــن مـــــــعـــــــان كـــــــالـــــــعـــــــيـــــــون ســـــــواحـــــــر
وألــــــــفــــــــاظ در كــــــــل بــــــــحـــــــــربـــــــــهـــــــــا حـــــــــال

فـــلـــو وهــــب الــــرحــــمــــن لــــلــــدهــــر مــــســــمــــعــــا
�ــــــال إلــــــى الإصـــــــغـــــــاء مـــــــنـــــــشـــــــرح الحـــــــال

عـــن الــــطــــيــــر فــــي جــــو الــــســــمــــاء أخــــذتــــهــــا
وفــــي الــــقـــــفـــــز عـــــن ظـــــبـــــي وذئـــــب ورئـــــبـــــال

عـــــــروس تجـــــــلـــــــت لـــــــلأحـــــــبـــــــة مـــــــهـــــــرهــــــــا
رضــــاهــــم ومــــا مـــــهـــــر الأحـــــبـــــة بـــــالـــــغـــــالـــــي

لخـــــــدمـــــــة أوطـــــــانــــــــي واعــــــــلاء شــــــــأنــــــــهــــــــا
صـــرفـــت نـــفـــيــــس الــــنــــظــــم والــــعــــمــــر وا�ــــال

ومـــــا ارتجـــــي حـــــســـــن الـــــثـــــنــــــاء مــــــن امــــــر�
فـــيـــا لـــيـــتـــنـــي أنجـــو مــــن الــــقــــيــــل والــــقــــال.
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وقد ابتعد إبراهيم عن روح الفكاهة التي yيز بها كل من محمد عثمان
جلال وأحمد شوقيE والتزم الكتابة ذات الصفة الوعظيةE ولكن vكن الوقوف
عند عديد من ا'نظومات الـرقـيـقـة ذات ا'ـغـزى الجـمـيـلE مـثـل مـنـظـومـة:
Eوالعالم وا'زارع Eوالفتاة والنحلة Eوالديكان والنسر Eوالبخيل وابنه Eالطاووس
والسنجاب والـكـلـب والـثـعـلـبE والـشـجـرة الـقـدvـة والـبـسـتـانـيE والـصـيـاد

والعصفور.
) منظومات شعرية يتـنـاسـب كـثـيـر١٩٣٩- ١٨٨٥ووضع محمد الـهـراوي (

منها مع مستويات الأطفال اللغوية والإدراكيةE ونشرت في طبعات عـديـدة
E و «سمير الأطفال للبنات»١٩٢٢منها: «سمير الأطفال للبنY»عام 

 وكل منهما في ثلاثة أجزاءE وكان العنوان الفرعي لـكـل كـتـاب١٩٢٣عام
من هذه الكتب هو: شعر سهل بالصور للإنشاء والإملاء وا'طالعة والحفظ.

 مراعيا أن١٩٢٤وصدرت للهراوي أربعة أجزاء من «أغاني الأطفال»عام 
يكون كل جزء مناسبا لفترة من فترات الطـفـولـةE كـمـا وضـع عـدة قـصـص

منثورة.
Eويعد الهراوي من أوائل من انصرفوا بجد نحو كتابة الشعر للأطـفـال
وقد حرص علي أن يخاطب الأطفال من خلال شعره بلغة سهـلـة واضـحـة
ومعبرةE كما حرص على اختيار أخف الأوزان وأيسرها حفظاE وكان يستمد

موضوعاتها من صميم الحياة.
وتغلب على شعر الهراوي الصفة التعليميةE وهو يعد رائدا فـي مـيـدان

الشعر للأطفال.
وكان الهراوي قد وضع الشعر للكبار أيضاE ويعرف عنه أنه حـY أقـام
عدد من الشعراء العرب مهرجانا 'بايعة أحمد شوقي بـإمـارة الـشـعـر عـام

 كانت مجموعة من الشعراء قد احتجت على هذه ا'بايعةE وكان الهراوي١٩٢٧
يرأس هذه الجماعة إذ إنه كان يرى أن إمارة الشعر بدعةE وأن لكل شاعر

مكانته الشعرية التي yيزه عن غيره.
وقد وضع الهراوي إضافة إلى ذلك مسرحيات للأطفال منهـا «الـذئـب
والغنم». وتوزعت منظوماته الشعرية للأطفال في المجالات الدينية والوطنية

والعلاقات البشرية وا'وضوعات الأخلاقية والمخترعات والألعاب.
ومن منظوماته الدينية «الله»E و «معرفة الـلـه تـعـالـى» و «آدم وحـواء» و
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«سيدنا محمد» و «سيدنا نوح» و «سيدنا إبراهيـم» و «سـيـدنـا سـلـيـمـان» و
«سيدنا يوسف» و «سيدنا موسـى» و «سـيـدنـا عـيـسـى» و «أهـل الـكـهـف» و

«القرآن الكر�».
E«Yوله قصائد وطنية عن مصر منها: نشيد مصر «و مصر لـلـمـصـريـ
و«أغنية مصرية» و «تحية العلم» و«نشيد النيل». «تحية الوالدين في الصباح»

و «تحية الوالدين في ا'ساء» و «العطف الأخوي».
ومن منظوماته عن الفتاة ا'صرية «نشيد فتيات النيل» و «نشيد فتيات

ا'دارس» و «آداب الفتاة في الطريق»و «أخلاق فاطمة».
وله عن ا'درسة «تحية ا'درسة» و «النشيد ا'درسي» و«تلمـيـذ ونجـار»
و«الكتاب» و «خطبة ختام السنة» و «أنشودة فتية ا'دارس» و «نشيد الكشافة».
وله منظومات عن الأعياد وا'ناسبات منها: «نشيد العيد» و «نشيد شم

النسيم» و «نشيد راس السنة» و«أنشودة الصباح» و «أنشودة ا'ساء».
E«وله أغنيات للعب منها: «أنشودة كرة القدم» و «أنشودة لركوب الحصان

و«أنشودة لركوب السيارة» و «الحلقة الدوارة».
E«أما عن المخترعات فقد وضع منظـومـات عـن «الـطـيـارة» و «الـبـاخـرة
E«و«السيارة» و «القطار» و «الترام» و «الدراجة» و «الآلة الكاتبة» و «ا'نظار

و«الساعة»و «الحاكي» و «آلة التصوير» و «الخيالة»و «الكمنجا».
وله قصائد تحمل معاني أخلاقية منها: «قلبي للجميع» و «تحية اللقاء»
و «الهدية» و «الأمانة» و«الترتيب والنظام» و «الطفل والببغاء» و «الـشـاعـر
E«الصغير»و «نزهـة كـلـب» و «الـكـلـب والحـصـان» و «الـطـفـل والـهـر ا'ـرائـي

و«الشقاق مجلبة الفشل» و «بY جد وحفيدته».
ونثبت منتخبات قليلة من منظوماته..

في منظومة «أخلاق فاطمة» يقول:
فــــــــــــــــاطـــــــــــــــــمـــــــــــــــــة لا تـــــــــــــــــغـــــــــــــــــضـــــــــــــــــب

إلا لحــــــــــــــــــــــــــق يــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــب
لا تحــــــــــــــــــلــــــــــــــــــف الأ�ــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــ

 لا ولـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــت تـــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــذبًوا
حـــــــــــــــديـــــــــــــــثـــــــــــــــهـــــــــــــــا مـــــــــــــــحـــــــــــــــبــــــــــــــــب

وطــــــــــــــــــبــــــــــــــــــعــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــهــــــــــــــــــذب
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فــــــــــــــــاطــــــــــــــــمـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي درســـــــــــــــــهـــــــــــــــــا
مـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــدة لا تــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــب

فـــــــــــاطـــــــــــمـــــــــــة لـــــــــــيـــــــــــســـــــــــت تــــــــــــســــــــــــيء
لامـــــــــــــــــــــــــــــــــــر� أو تــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

لا تــــــــــــــعــــــــــــــرف الــــــــــــــشـــــــــــــــتـــــــــــــــم الـــــــــــــــذي
عــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــا الأدب

أدبــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــم
اكــــــــــــــــســــــــــــــــبـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا الخـــــــــــــــــلـــــــــــــــــق أب

ويقول في منظومته «أنشودة فتية ا'دارس»
نــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــة

 تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الأدب
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 يــــــــــــــــــحــــــــــــــــــمــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــب
نــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا

 أرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
مـــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــر أمـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــا

 حـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــــــــــب
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب أرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 يــــــــــــــــــنــــــــــــــــــبــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــب
مـــــــــــــــــــــــــاء نـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــا

 ســــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــذهــــــــــــــــــــــــــــب
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 والــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــلا نـــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــب
وفي منظومة «الحلقة الدوارة» يقول:

دار الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
لــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــوا� لـــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــوا

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي
 لــــــــــــــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــد

قــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــب
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هــــــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــب
قـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــي

راع وافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
وافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

 حــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــد
قـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــدي الـــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــل

 أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والأهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
أهــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــر

 هـــــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــدر
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 لـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــي وطـــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــي
وطـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــر

 ولــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــر.
ويقول في منظومة «وصف بستان».

انـــــــظـــــــر إلـــــــى الــــــــبــــــــســــــــتــــــــان ذي الأزهــــــــار
وا�ــــــــــــــاء تحــــــــــــــت الآيــــــــــــــك والاطــــــــــــــيــــــــــــــار

ا�ــــــاء يــــــجـــــــري فـــــــي الجـــــــداول ســـــــلـــــــســـــــلا
يــــــســــــقــــــي جــــــذور الـــــــنـــــــخـــــــل والأشـــــــجـــــــار

والــــــــزهــــــــر أشــــــــكــــــــال عــــــــلــــــــى أفــــــــنــــــــانـــــــــه
والـــــــغـــــــصــــــــن نــــــــضــــــــر يــــــــانــــــــع الأثــــــــمــــــــار

والــــطـــــيـــــر يـــــصـــــدح بـــــيـــــنـــــهـــــا مـــــتـــــنـــــقـــــلا
ويـــــــعـــــــود عـــــــنـــــــد الـــــــلــــــــيــــــــل فــــــــي الأوكــــــــار

هــــــــذا صــــــــنــــــــيــــــــع الــــــــلــــــــه بــــــــt عــــــــبـــــــــاده
ـــــــتـــــــبـــــــارك الـــــــلـــــــه الـــــــقـــــــديـــــــر الـــــــبـــــــاريف

:وفي منظومة «الآلة الكاتبة»

وآلـــــــــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــة
مــــــــــــــــن اخــــــــــــــــتــــــــــــــــراع الــــــــــــــــعــــــــــــــــصــــــــــــــــر

لـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــريـــــــــــــــــط طـــــــــــــــــابـــــــــــــــــع
يــــــــــــــغــــــــــــــنــــــــــــــي غــــــــــــــنــــــــــــــاء الحـــــــــــــــبـــــــــــــــر
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يــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــرج مــــــــــــــــــــن أوراقــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا
مــــــــــــــن نــــــــــــــســـــــــــــــخـــــــــــــــة لـــــــــــــــعـــــــــــــــشـــــــــــــــر

أحـــــــــــــــرفـــــــــــــــهـــــــــــــــا ســــــــــــــــلــــــــــــــــكــــــــــــــــيــــــــــــــــة
تــــــــــــنــــــــــــبــــــــــــض عــــــــــــنـــــــــــــد الـــــــــــــنـــــــــــــقـــــــــــــر

وكـــــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــــرف رســــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــه
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــt فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي زر

يـــــــــــــــــــــرن فـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــرس
عـــــــــــنــــــــــــد انــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــاء الــــــــــــســــــــــــطــــــــــــر

:وفي منظومة «الكلب والحصان»

الــــكـــــلـــــب جـــــاء مـــــرة إلـــــى الحـــــصـــــان �ـــــزح
فـــــقـــــام عـــــنـــــد بـــــابـــــه يـــــطـــــرقــــــه ويــــــنــــــبــــــح

فـــانـــتـــبـــه الحـــصـــان مـــن نــــوم وجــــاء يــــفــــتــــح
فــــــوقــــــف الــــــكــــــلــــــب لــــــه بــــــذيــــــلــــــه يــــــلـــــــوح

وقــــال; «هــــو»فــــي وجــــهــــه ومــــال عـــــنـــــه �ـــــرح
قــال لــه الحـــصـــان: «خـــذعـــنـــدي كـــلام يـــفـــرح»

فـــرجـــع الـــكـــلـــب لـــه وقــــال: «قــــل مــــا يــــشــــرح»
قـــــال: تـــــوت «فـــــي أذنـــــه وعـــــاد وهـــــو يــــــرمــــــح.

) في شبابه١٩٦٩- ١٩٠١ونشرت للعلامة اللغوي الدكتور مصطفى جواد (
 مثل «اللقلـق١٩٢٣بعض ا'قطوعات الشعرية على ألسنة الحـيـوان عـام 

والعصفور»و «الهر والفيران».
 أول جزء من أجزاء كتبه الثلاثة:١٩٢٩ووضع ا'هندس حامد القصبي عام 

«التربية بالقصص 'طالعات ا'درسة وا'نزل»E وقد جاء في مقدمـة كـتـابـه
الأول:

«.. ولم أتردد في أن أنـشـر بـY الـنـاس كـتـابـي هـذا عـنـدمـا تـبـيـنـت أن
الحاجة ماسة إليه. ذلك لأنني في مطالعاتي للكتب الإنجليزية عثرت على
عدد كبير من القصص التهذيبية التي تتضمن الحكمة وا'وعظة الحـسـنـة
في أسلوب شائقE وعبارات خلابة يقصد بها إلى تـربـيـة الـنـاشـئـY تـربـيـة
خلقية قوvةE فعولت على ترجمتها لأعطي منها صورة واضحة لـطـالـبـات
مدارسنا وطلابها الذين يفيدهم هذا النحو من التهذيب خصوصا أن كتب
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ا'طالعة العربية التي تتناولهـا الأيـدي الآن خـلـو مـن كـثـيـر مـن أمـثـال هـذه
القصص.

وقد شجعني على ا'ضي في الطريق ما رأيته من إعجاب كثـيـريـن مـن
ا'ثقفW Yا تسنى لهم الاطلاع عليه من هذه القصص �ا دلني على أنها
Yستكون جديدة ومفيدة إلى حد ما بالنظر إلى البعض الآخر من الـقـارئـ

غير الطلاب.
وقد توخيت في الترجمة الاحتفاظ بروح القصة غير مقيد بالالتزامات

الأخرى.
لتأخذ القصة صبغتها العربية الخالصة التي تلائم الذوق السليم».

 إلى١٩٢٩وفي الطبعة السادسة أشار القصبي إلى أنه عندما دفـع عـام
ا'طبعة الجزء الأول كان «مصير الكتاب وحظه من الشـيـوع بـY الجـمـهـور
غير محبب. وإني أذكر مع الغـبـطـة أنـه لـم vـض عـام أو بـعـض عـام عـلـى
الطبعة الأولى حتى نفدت بY إعجاب القارئY وتشوقهم إلى بقـيـة أجـزاء

الكتاب...»
وقد أضاف القصبي رسوما في كتبه ابتداء من الطبعة الـرابـعـة حـيـث
قال: «وها أنذا أقدم هذه الطبعة حالية بالصور والرسوم مستكملا مـزايـا

الكتب القصصية ا'وضوعة للصغار».
) مقطوعات شعرية للأطفال١٩٤٥- ١٨٧٥ونظم الشاعر معروف الرصافي (

منها ما نشر في المجلات الصادرة لطلاب ا'دارس-مجلة «الفتوة» البغدادية-
E وقصيدة١٩٢٩مثل قصيدة «الشمس»التي نشرت عام 

.١٩٣٢«الوطن» وقصيدة «الرفق بالحيوان» عام 
ونشرت للرصافي مجموعة من هذه ا'قطوعات في كراس بعنوان «yائم
Eالـوطـن Eالـلـه Eهذه ا'قطوعات أنشودة الـعـرب Yالتعليم والتربية». ومن ب
Eالـديـك فـي آخـر الـلـيـل Eديك الأرملة وابـنـهـا الجـاهـل Eالأم وابنها الصغير
Eالأغـنـيـاء والـفـقـراء Eالدب والذئـب الـهـرم Eحق الأم Eالعنكبوت ودودة القز
Eا'دارس Eأغرودة العندليب Eاللعب بعد الدرس Eالفارة وأمها Eالثعلب والغراب
Eآثار العرب الخالدة Eا'قعد الأعمى Eالصيف Eالشتاء Eالربيع Eكل شيء يتكلم

حق ا'علمE التلغراف والكهربائيةE البلبل والورد.
وكان الرصافي قد وضع لمجموعته هذه مقـدمـة تحـدث فـيـهـا عـن دور
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الأسرة وا'درسة والوسط الاجتماعي في حياة الطفل. وقال وهو يتـحـدث
عن ا'درسة:

«وعليه فمستقبل كل أمة منوط Wهودها وبتخوت مدارسهاE فـمـن أراد
لأمته مستقبلا طيبا فما عليه إلا أن يسعى بقدر ما يستـطـيـع فـي إصـلاح
Eوإلا كان مقصرا في أداء الواجب عليه تجاه أمته Eتلك ا'هود وتلك التخوت

ولو كان من الذين محضوها الود وأرادوا لها الخير..
أما مدارسنا معاشر العرب فأقول Wلء القلب أسفا: إنها لا تزال بعيدة
عن إيصال أبنائها إلى الغاية ا'طلوبة منهاE إذ هي اليوم ناقـصـة جـدا مـن
وجوه عديدة بالنسبة إلى ما بلغته مدارس غيـرنـا مـن الـكـمـالE فـعـسـى أن
ينظر ا'فكرون منا في أمرهاE ويأخذ كل واحد منـهـم فـي إصـلاح مـا يـراه

فيها من الخلل بقدر استطاعته ومقدرته».
ويختتم مقدمته بالتأكيد على أهمـيـة ا'ـؤثـرات فـي الأطـفـالE وأسـبـاب

وصفه تلك ا'نظومات بالقول:
إن في أدمغة الصبيان قابلية عظيمة للتلقيE واستعدادا كبـيـرا لـلأخـذ
فلا مؤثر في الكون إلا تنطبع آثاره فيها بكل سهولة وتكون بعد انطبـاعـهـا
أعز امحاء من خطوط الرواجبE ولذا قالوا «العلم في الصغر كالنقش في
الحجر». ولذا أيضا أخذ ا'فكرون فيما يريدون للأحداث الصغار من التربية
الفكرية والأخلاقيةE و�ا أوجدوه من تلك ا'سائل ما كتبوه لهم من الأناشيد
والأشعار التي تشرب قلوبهم حب الوطنE وتلقنهم الأخلاقE وتعودهم التفكير
والاعتبار Wخلوقات اللهE وغير ذلك �ا يكون له تأثير حسن في أخلاقهم

أيام الصبا.
وهذا هو الذي دعاني إلى أن أكتب لأننا مدارسنا هذه الرسالة الشعرية

التي ضمنتها مقاطع مختلفة من الشعر ا'درسي».
 بـ «كلـمـة١٩٤٨واستهلت الطبعة الثانية لتمائم الـتـعـلـيـم والـتـربـيـة (عـام 

بريئة» ليوسف يعقوب مسكونيE قال فيها:
«أكتب هذه الكلمة وشاعرنا ا'رحوم الرصافي ني طيات الثـرى وأدراج
البلىE ترك لنا بعد موته تراثا خالدا تغرده البلابل من أبناء الأجيال وتحفظه
على كر السنY والأعوام. وفي إعادة طبع هذا الكتاب تجديد صفحة خالدة
من صفحات تلك المخلفات التي ما نطق بـهـا إلا عـن شـعـور فـيـاض بـحـبـه
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لأبناء جلدته من أبناء هذه الأوطان من ديار يعرب وقحطانE فقد أحبها حبا
طفح به قلبه ونطق به لسانهE فكان الهزار الـغـريـد طـول حـيـاتـه الـتـي كـان
متبرما بها فشدا وغنى بقلب حزين وطروب كلما دعاه الواجب وناداه أبناء
الوطن العزيز.. وها هو يعطينا صورة مصغرة من ألوان شعره الـعـذب فـي
هذا الكتاب الذي قدمه لأرباب العلم والتعليمE وهو vثل جانبا لا يستهان به
من جوانب ديوانه الخالد وشعره الطريف والتالد ضاربا للأمة العربية مثلا
Yوالعمل الرص Yمن أمثلة التعشق بالحرية ورفع نير الاستعباد بالخلق ا'ت

.«...Yوالحزم ا'ت
ونثبت هنا ثلاث مقطوعات �ا وضعه الرصافيE هي الله»E واللعب بعد

الدرسE وكل شيء يتكلم:
:- منظومة«الله»

انـــــــــــظـــــــــــر لـــــــــــتـــــــــــلــــــــــــك الــــــــــــشــــــــــــجــــــــــــره
ذات الــــــــــــــغـــــــــــــــصـــــــــــــــون الـــــــــــــــنـــــــــــــــضـــــــــــــــره

كـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــف �ـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــذرة
وكــــــــــــــــــيــــــــــــــــــف صـــــــــــــــــــارت شـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــره

فـــــــــــــانـــــــــــــظـــــــــــــر وقـــــــــــــل مــــــــــــــن ذا الــــــــــــــذي
يــــــــــــخــــــــــــرج مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا الــــــــــــثــــــــــــمــــــــــــره

وانـــــــــظـــــــــر إلـــــــــى الــــــــــشــــــــــمــــــــــس الــــــــــتــــــــــي
جــــــــــــــذوتــــــــــــــهــــــــــــــا مـــــــــــــــســـــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــره

فـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا ضـــــــــــــــيـــــــــــــــاء وبـــــــــــــــهـــــــــــــــا
حــــــــــــــــــــــرارة مــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــره

مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا
فــــــــــــــي الجــــــــــــــو مـــــــــــــــثـــــــــــــــل الـــــــــــــــشـــــــــــــــرره

وانــــــــــظــــــــــر إلـــــــــــى الـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــل فـــــــــــمـــــــــــن
أوجـــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــره

وزانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
كـــــــــــــــــالــــــــــــــــــدرر ا�ــــــــــــــــــنــــــــــــــــــتــــــــــــــــــشــــــــــــــــــرة

والـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــــــــوده
والــــــــــــــبـــــــــــــــحـــــــــــــــر مـــــــــــــــن ذا ســـــــــــــــجـــــــــــــــره
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والــــــــــــــــريــــــــــــــــح مــــــــــــــــن أرســــــــــــــــلــــــــــــــــهـــــــــــــــــا
وا�ــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــــــن ذا فـــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــره

وانــــــــــظــــــــــر إلــــــــــى الـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــم فـــــــــــمـــــــــــن
أنـــــــــــــــــــــزل مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــره

فـــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــر الأرض بــــــــــــــــــــــــــه
بــــــــــــــــعــــــــــــــــد اغــــــــــــــــبــــــــــــــــرار خـــــــــــــــــضـــــــــــــــــره

وانـــــــــــــظـــــــــــــر إلـــــــــــــى الـــــــــــــروض فــــــــــــــمــــــــــــــن
نــــــــــــــــــــــــــــوع فــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــه زهـــــــــــــــــــــــــــــره

وانــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــراشـــــــــــــــــــــة
صــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــدره

جــــــــــــنــــــــــــاحــــــــــــهــــــــــــا يــــــــــــشـــــــــــــبـــــــــــــه فـــــــــــــي
خـــــــــــــطـــــــــــــوطــــــــــــــه ا�ــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــطــــــــــــــره

ديــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــوشــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة
تــــــــــــــنــــــــــــــشـــــــــــــــرهـــــــــــــــا كـــــــــــــــالحـــــــــــــــبـــــــــــــــره

فـــــــــــــانـــــــــــــظـــــــــــــر وقـــــــــــــل «مـــــــــــــن ذا الـــــــــــــذي
أوجـــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــــذى الحــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــره ?

وانــــــــــــــــــظــــــــــــــــــر إلــــــــــــــــــى ا�ـــــــــــــــــــرء وقـــــــــــــــــــل
مــــــــــــــــن شــــــــــــــــق فــــــــــــــــيــــــــــــــــه بــــــــــــــــصـــــــــــــــــره

مــــــــــــــــــــــــن ذا الــــــــــــــــــــــــذي جـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــزه
بـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــوة مـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــره

ذاك هــــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــذي
ويــــــــــــــــــــل �ـــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــره

ذو حـــــــــــــــــكــــــــــــــــــمــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــالــــــــــــــــــغــــــــــــــــــة
وقـــــــــــــــــــــــــــدرة مــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــدره

:ومنظومة «اللعب بعد الدرس»

جـــــدوا بـــــدرس الـــــعـــــلـــــم حـــــتـــــى تـــــتـــــعـــــبــــــوا
فـــــإذا تـــــعـــــبـــــتـــــم بـــــالـــــدراســـــة فــــــالــــــعــــــبــــــوا

فــــالــــلــــعــــب لــــيـــــس يـــــبـــــيـــــحـــــه يـــــومـــــا إلـــــى
مـــــــتـــــــعــــــــلــــــــم إلا اجــــــــتــــــــهــــــــاد مــــــــتــــــــعــــــــب
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ومــــــلاعــــــب الـــــــطـــــــلاب بـــــــعـــــــد فـــــــراغـــــــهـــــــم
مـــــــن درســـــــهـــــــم حـــــــق لــــــــهــــــــم مــــــــتــــــــرتــــــــب

فـــــهـــــي الـــــتـــــي تـــــنـــــمـــــي لـــــهــــــم ابــــــدانــــــهــــــم
وتـــــريـــــح مــــــن أذهــــــانــــــهــــــم مــــــل انــــــصــــــبــــــوا

والــــــــفــــــــكــــــــر مــــــــنــــــــهــــــــكـــــــــة وإن شـــــــــفـــــــــاءه
لـــــعـــــب يـــــعـــــاد بـــــه الــــــنــــــشــــــاط ويــــــكــــــســــــب

والجــــســــم يــــكــــســــل عــــنــــد طــــول جـــــمـــــاحـــــه
كـــــا�ـــــاء مـــــن طـــــول الــــــركــــــود يــــــطــــــحــــــلــــــب

لـــــولا مـــــتـــــاعـــــبــــــنــــــا �ــــــا حــــــصــــــلــــــت لــــــنــــــا
فــــي الــــعــــيــــش راحــــتــــنــــا الــــتــــي نــــتـــــطـــــلـــــب

كـــــــل الحـــــــيـــــــاة مــــــــشــــــــاغــــــــل لــــــــكــــــــنــــــــهــــــــا
لــــــــــولا ا�ــــــــــشــــــــــاغــــــــــل مــــــــــرة لا تـــــــــــعـــــــــــذب

فـــــالخـــــبـــــز دون ا�ــــــضــــــغ يــــــصــــــعــــــب أكــــــلــــــه
وا�ـــــــــــــــــــاء دون تجـــــــــــــــــــرع لا يـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــرب

وســـــــعـــــــادة الإنـــــــســـــــان بـــــــنــــــــت شــــــــقــــــــائــــــــه
 والــــــــشـــــــــقـــــــــاء لـــــــــهـــــــــا أبّالــــــــســـــــــعـــــــــي وأم

:ومنظومة«كل شيء يتكلم»

لا شــــــــــــــــــــيء }ــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــم
إلا لــــــــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــم

تـــــــــــــــكــــــــــــــــلــــــــــــــــم مــــــــــــــــخــــــــــــــــتــــــــــــــــصــــــــــــــــر
بــــــــــــفـــــــــــــهـــــــــــــمـــــــــــــه مـــــــــــــن يـــــــــــــفـــــــــــــهـــــــــــــم

فــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــو لـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــوم واضـــــــــــــــــــــح
وهـــــــــــــــــو لـــــــــــــــــقــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــبــــــــــــــــــهــــــــــــــــــم

إن الــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــراب قـــــــــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــــــــدا
يـــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــول «غــــــــــــــــــــــــــاق غــــــــــــــــــــــــــاق»

فــــــــــــــكــــــــــــــان مــــــــــــــعـــــــــــــــنـــــــــــــــى قـــــــــــــــولـــــــــــــــه
فـــــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــر الحــــــــــــــــــــــــــداق

مـــــــــــــن قـــــــــــــام مــــــــــــــثــــــــــــــلــــــــــــــي بــــــــــــــاكــــــــــــــرا
لــــــــــــــــم يــــــــــــــــبــــــــــــــــلـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــالإمـــــــــــــــــلاق
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إن الــــــــــــــــــــــــــذبـــــــــــــــــــــــــــاب قـــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــل
بـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــوتـــــــــــــــــــــه الخـــــــــــــــــــــزقــــــــــــــــــــــاز

مــــــــــــــــــقــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــرهـــــــــــــــــــا
لـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــا ذوو الألــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــاز

مــــــــــــــن لــــــــــــــم يــــــــــــــعــــــــــــــز نـــــــــــــــفـــــــــــــــســـــــــــــــه
لـــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــظ بــــــــــــــــــــالإعــــــــــــــــــــزاز

قــــــــــــد أخــــــــــــذ الــــــــــــعــــــــــــصــــــــــــفـــــــــــــور مـــــــــــــن
بــــــــــــــــعــــــــــــــــد وضـــــــــــــــــوح الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــلـــــــــــــــــق

يـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــول قـــــــــــــــــــولا واضــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــا
بـــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــــــه ا�ــــــــــــــــــــــزقــــــــــــــــــــــزق

إن رمـــــــــــــــــــت رزقــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــا
فـــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــع وجــــــــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــــــــرزق

وكـــــــــــــم ســـــــــــــمـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــا صـــــــــــــرصـــــــــــــرا
فـــــــــــــي لـــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــه ا�ـــــــــــــعـــــــــــــتــــــــــــــكــــــــــــــر

يـــــــــــــــــقـــــــــــــــــول فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــده
مـــــــــــــــن صـــــــــــــــوتـــــــــــــــه ا�ـــــــــــــــصــــــــــــــــرصــــــــــــــــر

مــــــــــن يــــــــــســــــــــهــــــــــر الــــــــــلــــــــــيــــــــــل لــــــــــكــــــــــي
يــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــر بــــــــــــدعــــــــــــا يــــــــــــصـــــــــــــبـــــــــــــر

وضـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــدع مـــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــم
مــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــt مـــــــــــــــــــــاء ولـــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــق

قـــــــــــــــال fـــــــــــــــســـــــــــــــتـــــــــــــــنــــــــــــــــقــــــــــــــــعــــــــــــــــه
وهـــــــــــــو يـــــــــــــنـــــــــــــق فـــــــــــــي الـــــــــــــغــــــــــــــســــــــــــــق

مــــــــــــــــا خــــــــــــــــاب قـــــــــــــــــط مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــدق
ولا نجـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن اخـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــق

والـــــــــــــطـــــــــــــبـــــــــــــل عـــــــــــــنــــــــــــــد ضــــــــــــــربــــــــــــــه
يــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــرج صـــــــــــــــــــــــــوتـــــــــــــــــــــــــا دم دم

فــــــــــــــكــــــــــــــان مــــــــــــــعــــــــــــــنــــــــــــــى صــــــــــــــوتــــــــــــــه
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رواه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــر دم

إن تـــــــــــــــفــــــــــــــــعــــــــــــــــل الخــــــــــــــــيــــــــــــــــر فــــــــــــــــلا
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تــــــــــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــن دم دم
والــــــــــــــبــــــــــــــاب عــــــــــــــنــــــــــــــد فــــــــــــــتــــــــــــــحــــــــــــــه

قـــــــــــــال لـــــــــــــنـــــــــــــا جـــــــــــــلـــــــــــــنـــــــــــــبـــــــــــــلــــــــــــــق
فـــــــــــــــــكـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــعـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاه لــــــــــــــــــدى

 وحــــــــــــــــــــــــذقًمــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــد رايــــــــــــــــــــــــا
مـــــــــــــــــــن دق بـــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــب

ولـــــــــــــــج فـــــــــــــــي الــــــــــــــــدق انــــــــــــــــبــــــــــــــــلــــــــــــــــق
Eومع أن مقطوعات الرصافي كانت قد نشرت في كتاب في الأربعينات
إلا أن أغلبها كان قد نشر في عدد من المجلات ا'درسية ومجلات الأطفال
في العشرينات. ولم تضم هذه ا'قطوعات إلى ديوانهE رغم تعـدد طـبـعـات
ذلك الديوان.. كما أن أحدا �ن أشرفوا على جمع الديـوان لـم يـشـر إلـى

تلك القصائد.
Eوقد واجه الرصافي انتقادات بعض الشعراء بسبب وضعه تلك القصائد

-١٨٦٣وكان من بY الذين هاجموا الرصافي الشاعر جميل صدقي الزهاوي (
)E حيث اعتبر هذا النوع من الشعر ضعفا في ا'ستوى الأدبـيE وذلـك١٩٣٦

 في مجلـة «ا'ـرأة١٩٢٣بعد أن نشر الرصافي «تـنـوvـة الأم لـطـفـلـهـا» عـام 
الجديدة».

ووضع اللبنانيE الاب نقولا أبوهنا المخلصيE ترجمة شبه حرفيـة 'ـائـة
) خـرافـة٣٣٩Eوثماني عشـرة خـرافـة مـن خـرافـات لافـونـتـY مـن مـجـمـوع (

وأصدرها في شبه كراسات متتالية ثم جمعها في كتاب واحد بعنوان «أمثال
.. وقد استهدف من ترجمتها تحقيق نفس مـا١٩٣٤لافونتY» الصادر عـام 

Eاستهدفه محمد عثمان جلال
وأحمد شوقيE وإبراهيم العربE في أن تكون هذه الخرافات ذات هدف

تعليمي.
)E مجموعـة مـن ا'ـنـظـومـات١٩١٧ووضع الدكتور احـمـد حـقـي الحـلـي (

E عندما كان معلما في مدرسة١٩٣٣- ١٩٣٠الشعرية للأطفال خلال الأعوام 
تطبيقات دار ا'علمY الابتدائية في بغدادE حيت كان قد أحس بضآلة عدد
«المحفوظات الشعرية» الشائعة بY أطفال ا'درسة.. ولم تنشر إلا في عام

 بجزأينE بعنوان «المحفوظات الطفلية». وقد جاء بعضها على ألـسـنـة١٩٥٢
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الطيرE وقد تضمنت بعض ا'قطوعات مشاعر وطنية وقومية.
ومن بY منظومات الحليE قصيدة عن خالد بن الوليد:

يــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــطــــــــــــــــــلا لــــــــــــــــــيــــــــــــــــــعــــــــــــــــــرب
ومــــــــــــــن ســــــــــــــمــــــــــــــا لــــــــــــــلــــــــــــــشـــــــــــــــهـــــــــــــــب

روحـــــــــــــــك فـــــــــــــــيــــــــــــــــنــــــــــــــــا لــــــــــــــــم تــــــــــــــــزل
يــــــــــــــــا «خــــــــــــــــالــــــــــــــــد» لــــــــــــــــم تـــــــــــــــــغـــــــــــــــــب

يـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــائــــــــــــــــــدا� أفــــــــــــــــــعــــــــــــــــــالــــــــــــــــــه
بـــــــــــــاتـــــــــــــت حـــــــــــــديـــــــــــــث الـــــــــــــعـــــــــــــجـــــــــــــب

فــــــــــــــي الحــــــــــــــرب كــــــــــــــنـــــــــــــــت دائـــــــــــــــمـــــــــــــــا
مــــــــــــــنــــــــــــــتـــــــــــــــصـــــــــــــــرا لـــــــــــــــم تـــــــــــــــغـــــــــــــــب

قـــــــــد كــــــــــنــــــــــت ســــــــــيــــــــــفــــــــــا قــــــــــاطــــــــــعــــــــــا
ولـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــردى لـــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــب

بـــــــــــــــك الــــــــــــــــبــــــــــــــــلاد افــــــــــــــــتــــــــــــــــخــــــــــــــــرت
وأنــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــرب

ونشر الشاعر عبد الستار القره غولي بعض القصائد الشعرية السهلة
 وكانت١٩٣٥ حتى عام .. ١٩٣٤في مجلة «الفتوة» البغداديةE ابتداء من عام 

تلك ا'قطوعات قد ظهرت بتوقيع «الفتى». ومن بY تلك ا'قطوعات: أيها
Eأنا والعرب Eالشهيد المختار Eفي العيد Eمن قميص أو سدارة Eالفتى العربي
وحبذا. وللشاعر عدة مؤلفات أخرىE منها: الألعاب الشعبية لأحداث العراق
وفتيانهE وكتاب «روايات من تاريخ العرب»E وهـو مـجـمـوعـة مـن الحـكـايـات

ا'نظومة.
 «الفتى العربي» ونصها:١٩٣٤ومن بY قصائده ا'نشورة في عام 

أن الـــــــــــــــفـــــــــــــــتــــــــــــــــى الــــــــــــــــعــــــــــــــــربــــــــــــــــي لا
يـــــــــــــرضـــــــــــــى الـــــــــــــهـــــــــــــوان ولا يــــــــــــــضــــــــــــــام

مــــــــــتـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــا بـــــــــــا�ـــــــــــكـــــــــــرمـــــــــــات
وإنــــــــــــــــهـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــعـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــوســـــــــــــــــام

شـــــــــــــــــيـــــــــــــــــم تـــــــــــــــــوارثـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن
الآبـــــــــــــــــــاء أبـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــرام

ذا هـــــــــــمـــــــــــة قــــــــــــعــــــــــــســــــــــــاء يــــــــــــنــــــــــــبــــــــــــو
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دونـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــام
هـــــــــو كـــــــــالحـــــــــمـــــــــامـــــــــة لـــــــــلـــــــــصـــــــــديــــــــــق

ولـــــــــــــــــــلأعـــــــــــــــــــادي كـــــــــــــــــــالحـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــام
يــــــــــقــــــــــرى الــــــــــضــــــــــيــــــــــوف ويـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــد

ا�ـــــــســـــــتــــــــضــــــــعــــــــفــــــــt لــــــــدى الخــــــــصــــــــام
وهـــــــــــو الحـــــــــــريـــــــــــص عـــــــــــلـــــــــــى الـــــــــــبـــــــــــلا

د وحــــــــــــــبــــــــــــــه فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا هــــــــــــــيـــــــــــــــام
ولأجـــــــــــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــرب

يـــــــــــــــحـــــــــــــــلـــــــــــــــو لـــــــــــــــه ا�ـــــــــــــــوت الـــــــــــــــزؤام
أمــــــــــــــــا الخــــــــــــــــؤون فــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــتـــــــــــــــــه

لاقـــــــــــى الـــــــــــردى قـــــــــــبـــــــــــل الـــــــــــفـــــــــــطــــــــــــام
لـــــــــــــو كـــــــــــــنـــــــــــــت أطـــــــــــــلـــــــــــــي وجـــــــــــــهــــــــــــــه

 وبـــــــــالـــــــــســـــــــخـــــــــام)١((بــــــــالـــــــــكـــــــــبـــــــــلـــــــــي) 
ولــــــــــــــكــــــــــــــنــــــــــــــت أركــــــــــــــبــــــــــــــه حـــــــــــــــمـــــــــــــــا

را دون ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراج أو لجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
ووراءه يــــــــــجــــــــــري ويــــــــــهــــــــــتـــــــــــف خـــــــــــائــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ألـــــــــــــــــــــــــــــف غـــــــــــــــــــــــــــــلام
فــــــــــــعــــــــــــســــــــــــى يــــــــــــكــــــــــــون لــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــره

� والـــــــــــــســــــــــــــلامًدرســـــــــــــا بـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــغـــــــــــــا
١٩٤٠ووضع جبران النحاسE في أوائل الثلاثيناتE ديوانه ا'طبوع عـام 

«تطريب العندليب» وتضمن سبعا وتسعY قصة شعريةE منها ما هو مأخوذ
عن لافونتY.. وكان النحاس قد أشار في مقدمة ديوانه إلى نشوء وتـطـور

الحكايات ا'نظومة في الشرق والغربE وأشاد بلافونتY حيث قال:
«.. ولعل أبرع من اشتهروا بنظم الأساطير وأظرفهم من الغربيY الشاعر
الفرنسوي لافونتEY وقد أفرغها في ألـطـف قـالـب مـن شـعـره الـفـرنـسـوي
الذي لا يؤدي رشاقته نقل أو تعريبE وكساها من براعته وحسن ديباجته ما
ضرب به على ا'تقدمY وأعجز ا'تأخرين حـتـى أصـبـحـت بـحـق مـنـسـوبـة
اليوم إليهE فان ايسوب مثلا يذكر الواقعة بكلمتEY هما Wقدمتي القيـاس
أشبه منهما بالقصةE ثم يستخرج منهما نتيجة منطقـيـة هـي ا'ـغـزىE وأمـا
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لافونتY فإنه يبرزها في قالب روائيE وفيه من الأخذ والرد أشياء على نحو
ما في كتاب كليله ودمنة من وصف حركات النفس وغرائزها وانـفـعـالاتـهـا
بY صبر وجزع وعفة وطمع وخصام وانتقامE إلا أنها بقلم ابـن ا'ـقـفـع أ®

وأدق yثيلا..»
E نثبت نصها الكامل١٩٣٢Eوقد استهل ديوانه Wقدمة شعرية وضعها عام 

'ا تحمله من آراء حول الحكايات ا'نظومةE إضافة إلى إشارتها إلى مولـد
ونشأة الشاعر الذي لم يكتب عنه إلا القليل:

نــــــحــــــمــــــدك الــــــلــــــهــــــم يــــــا مــــــن أطــــــلــــــقــــــا
بـــــــــحـــــــــمـــــــــده كـــــــــل لـــــــــســـــــــان خـــــــــلــــــــــقــــــــــا

ومــــــن جــــــمــــــيــــــل صـــــــنـــــــعـــــــه تـــــــســـــــبـــــــيـــــــح
يــــــــشــــــــيــــــــده الأعــــــــجــــــــم والــــــــفــــــــصـــــــــيـــــــــح

ســـــــــجـــــــــع الحـــــــــمـــــــــام وارتجـــــــــاز الـــــــــرعــــــــــد
ونـــــــظـــــــم نـــــــثـــــــر الـــــــقــــــــطــــــــر فــــــــوق الــــــــورد

مــــــن لــــــقــــــن الــــــطــــــيـــــــور والـــــــبـــــــهـــــــائـــــــمـــــــا
حــــــكــــــمــــــتــــــه صــــــادحـــــــهـــــــا والـــــــبـــــــاغـــــــمـــــــا

ومــــــــــن لــــــــــنــــــــــا قــــــــــد ضــــــــــرب الأمــــــــــثـــــــــــالا
مــــــــبــــــــصـــــــــرة تجـــــــــنـــــــــبـــــــــنـــــــــا الـــــــــضـــــــــلالا

قــــــيــــــض مــــــنــــــهــــــا الــــــرشــــــد لــــــلــــــحـــــــصـــــــاة
والـــــنـــــطــــــق كــــــا�ــــــصــــــبــــــاح فــــــي ا�ــــــشــــــكــــــاة

والــــــكــــــلــــــم الــــــطــــــيــــــب مــــــثــــــل الــــــشــــــجــــــره
يـــــــؤتـــــــي الـــــــقـــــــلــــــــوب كــــــــل حــــــــt ثــــــــمــــــــره

فــــــكــــــم جــــــلا عــــــن الــــــعــــــقــــــول غــــــيــــــهــــــبـــــــا
ســــــرى الــــــلــــــيــــــالــــــي بــــــحــــــديــــــث بــــــيــــــدبـــــــا

أتـــــــــــاه لـــــــــــقـــــــــــمـــــــــــان هـــــــــــدى ورحــــــــــــمــــــــــــه
فـــــــازدهـــــــر الـــــــشـــــــرق بـــــــنــــــــور الحــــــــكــــــــمــــــــه

فــــــــلــــــــيــــــــس بــــــــالــــــــغــــــــا مــــــــداه الــــــــعــــــــبــــــــد
مـــــــهـــــــمـــــــا أطــــــــال الحــــــــمــــــــد أمــــــــا بــــــــعــــــــد

يــــــقــــــول خــــــلــــــص الحــــــق والــــــقــــــســـــــطـــــــاس
جــــــــــبــــــــــران آل يــــــــــوســــــــــف الــــــــــنـــــــــــحـــــــــــاس
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بــــــيــــــروت فــــــيـــــــهـــــــا نـــــــشـــــــأتـــــــي ومـــــــولـــــــدي
ومـــــــــصـــــــــر داري ودمـــــــــشـــــــــق مـــــــــحـــــــــتـــــــــدى

وكــــــــــل ارض لــــــــــك كــــــــــانــــــــــت مـــــــــــألـــــــــــفـــــــــــا
لـــــســـــت تـــــرى عــــــن حــــــبــــــهــــــا مــــــنــــــصــــــرفــــــا

وقـــــــد جـــــــمـــــــعـــــــت نـــــــبـــــــذة مــــــــن شــــــــعــــــــري
حــــــــــســــــــــنـــــــــــاء لـــــــــــم أزفـــــــــــهـــــــــــا fـــــــــــهـــــــــــر

وإ�ـــــــا أطــــــــعــــــــت فــــــــيــــــــهــــــــا الــــــــقــــــــلــــــــبــــــــا
يــــــــصــــــــوغــــــــهـــــــــا بـــــــــرســـــــــم مـــــــــن أحـــــــــبـــــــــا

إذا بــــــــــــهــــــــــــا كــــــــــــطــــــــــــاقــــــــــــة مــــــــــــن زهـــــــــــــر
مــــــضــــــمــــــومـــــــة مـــــــن شـــــــجـــــــن الـــــــتـــــــذكـــــــر

جــــــعــــــلــــــتــــــهـــــــا ذكـــــــرى لـــــــفـــــــضـــــــل والـــــــدي
وحـــــــــبـــــــــه بـــــــــنـــــــــيـــــــــه بـــــــــعـــــــــد الـــــــــواحــــــــــد

ولأخــــــــي شــــــــكـــــــــري الـــــــــذي قـــــــــد قـــــــــطـــــــــرا
قـــــلـــــبـــــي دمـــــا حـــــt مـــــضـــــى مـــــخـــــتـــــصــــــرا

و�ــــــيــــــشــــــيــــــل مـــــــن عـــــــلـــــــيـــــــه مـــــــدمـــــــعـــــــي
يــــــجــــــري ولــــــيـــــــس شـــــــافـــــــيـــــــا تـــــــوجـــــــعـــــــي

يـــــا لــــــيــــــت أنــــــي كــــــنــــــت عــــــنــــــهــــــمــــــا فــــــدى
فــــالــــعــــيــــش مــــن بــــعــــد شـــــقـــــيـــــقـــــt ســـــدى

ثــــــــــــم لــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــب أمــــــــــــي الحـــــــــــــنـــــــــــــون
مـــــــن لا يـــــــزال ذكـــــــرهـــــــا يـــــــشــــــــجــــــــيــــــــنــــــــي

مـــــن أخـــــلـــــصـــــت تـــــثـــــقـــــيـــــفـــــنـــــا إخـــــلاصـــــا
ولــــــــقــــــــنــــــــتــــــــنــــــــا الـــــــــبـــــــــر و الإخـــــــــلاصـــــــــا

وهــــــــــل يــــــــــفــــــــــيـــــــــــد غـــــــــــيـــــــــــر صـــــــــــوت الأم
ســــــــلامــــــــة الــــــــذوق وحــــــــســــــــن الــــــــنــــــــظـــــــــم

ولا أرى مـــــــــــــــنـــــــــــــــدوحـــــــــــــــة أن أثـــــــــــــــنــــــــــــــــي
عـــــــــلــــــــــى فــــــــــتــــــــــى كــــــــــان إمــــــــــام الــــــــــفــــــــــن

ابـــــن ا�ــــــقــــــفــــــع الــــــبــــــلــــــيــــــغ مــــــن خــــــلــــــص
لــــفــــضــــلــــه الابــــداع فــــي حــــســــن الــــقــــصــــص

وهـــــــــو الـــــــــذي جـــــــــاز مــــــــــدى أشــــــــــكــــــــــالــــــــــه
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فـــــــلا فــــــــتــــــــى حــــــــاك عــــــــلــــــــى مــــــــنــــــــوالــــــــه
فــــــــــكـــــــــــان مـــــــــــن طـــــــــــرازه تـــــــــــطـــــــــــريـــــــــــزي

كــــــالــــــصــــــفــــــر جــــــنــــــب الــــــذهــــــب إلابــــــريـــــــز
ثـــــــــم لـــــــــفـــــــــنـــــــــتـــــــــt نـــــــــســـــــــيـــــــــج وحـــــــــده

مـــــــــن لــــــــــم يــــــــــدان شــــــــــأوه مــــــــــن بــــــــــعــــــــــده
لأنـــــــــنـــــــــي مـــــــــن جـــــــــوده اســــــــــتــــــــــقــــــــــيــــــــــت

وبـــــــــســـــــــنـــــــــا نـــــــــبـــــــــراســـــــــه اهــــــــــتــــــــــديــــــــــت
طــــــــيــــــــب نــــــــفـــــــــس فـــــــــكـــــــــه لا نـــــــــلـــــــــفـــــــــي

 نــــــظــــــيــــــر وحــــــشــــــه فــــــي الــــــظـــــــرفًإنــــــســــــا
فــــــــــإن يــــــــــكــــــــــن لــــــــــيــــــــــس لــــــــــه أمــــــــــثــــــــــال

أمـــــــــثـــــــــالـــــــــه جــــــــــرت بــــــــــهــــــــــا الأمــــــــــثــــــــــال
وأطــــــــيــــــــب الــــــــثــــــــنــــــــا عـــــــــلـــــــــى مـــــــــؤدبـــــــــي

ومـــــــــن يـــــــــوازي فـــــــــضـــــــــلـــــــــه فـــــــــضـــــــــل الأب
قــــــطــــــب الــــــعــــــلــــــوم عــــــنـــــــد أمـــــــة الـــــــعـــــــرب

وصــــــاحــــــب الــــــقـــــــدح ا�ـــــــعـــــــلـــــــى فـــــــي الأدب
وهــــــــــو الــــــــــذي أوضــــــــــح مــــــــــنــــــــــهـــــــــــاج الأول

مـــــن بـــــعـــــد مـــــا دالـــــت عــــــلــــــى الــــــشــــــرق دول
يـــــــــــراعـــــــــــه مـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــار الانـــــــــــتـــــــــــقــــــــــــاد

ومــــــــــشــــــــــعـــــــــــب الـــــــــــصـــــــــــواب والـــــــــــســـــــــــراد
فــــــمــــــا عــــــرفــــــنــــــا قــــــبــــــلــــــه مــــــنــــــطــــــيــــــقــــــا

انــــــــــصــــــــــع لــــــــــفـــــــــــظـــــــــــا وأبـــــــــــل ريـــــــــــقـــــــــــا
مــــــتــــــصــــــلا بــــــالـــــــوحـــــــي لـــــــطـــــــف حـــــــســـــــه

مـــــــــــؤيــــــــــــدا مــــــــــــنــــــــــــه بــــــــــــروح قــــــــــــدســــــــــــه
حـــــــتـــــــى تـــــــلـــــــقـــــــى صـــــــدره الـــــــتـــــــنـــــــزيــــــــلا

)٢فـــــــــســـــــــطـــــــــر الـــــــــتـــــــــوراة والإنجــــــــــيــــــــــلا (
وكـــــــــان لـــــــــلـــــــــيـــــــــقـــــــــt خـــــــــيـــــــــر نـــــــــاهـــــــــج

الأ�ـــــــــعـــــــــي الـــــــــلـــــــــوذعــــــــــي الــــــــــيــــــــــازجــــــــــي
ويبدو أن جبران النحاسE كان من بY أوائل الذيـن نـظـمـوا عـلـى غـرار
منظومات لافونتY.. وليس بالوسع الحكم فيمن كان اسبقE هو أم إبراهيم
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العربE أم محمد عثمان جلالE حـيـث إن تـاريـخ صـدور مـنـظـومـات هـؤلاء
الأدباءE في كتبE ليس دليلا على الاسبقية.. فمع أن «تطريب العـنـدلـيـب»

E إلا أن بعض منظومات النحاس كانت قد نشرت في عدد١٩٤٠صدر عام 
.١٩٠١من المجلاتE ابتداء من عام 

وعلى أي حالE فان منظومات هؤلاء وا'نظومات الأخرىE التي وضعها
Eكانت مختلفة فيما بينها اختـلافـا كـبـيـرا Eالأب تقولا أبهنا المخلص وغيره
حتى في الحالات التي تدور فيها حول حكاية واحـدة.. فـحـكـايـة «الـثـعـلـب
والعنب»E التي جاءت في خرافات ايسوبE ولافونتEY ونظمها محمد عثمان
جلال جاءت في ديوان جبران النحاس في خمسة أبيات فقطE بينما كانت
قد وردت في ديوان محمد عثمان جلال في ثلاثة عشر بيتا.. قد نـظـمـهـا

جبران:
مـــــــر عـــــــلـــــــى جـــــــفــــــــنــــــــة كــــــــرم ثــــــــعــــــــلــــــــب

وجــــــــوفــــــــه مــــــــن الــــــــطــــــــوى مــــــــلــــــــتــــــــهــــــــب
والـــــــــورق الأخـــــــــضـــــــــر وشـــــــــاه الـــــــــعــــــــــنــــــــــب

مــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــل زمـــــــــــــــــــــــرد ودر وذهـــــــــــــــــــــــب
لــــــــكــــــــن جــــــــفــــــــن الــــــــعـــــــــريـــــــــش عـــــــــالـــــــــي

أقــــــــــرب مــــــــــنــــــــــه أنجــــــــــم الــــــــــلــــــــــيــــــــــالــــــــــي
فـــــــلـــــــيـــــــس خــــــــطــــــــمــــــــه إلــــــــيــــــــه يــــــــصــــــــل

فــــــــــقــــــــــال هــــــــــذا حــــــــــصـــــــــــرم لا يـــــــــــؤكـــــــــــل
وشاع اللون القصصي الشعري فيما بعد بشـكـل واضـحE وكـانـت مـجـلـة

E تنشـر١٩٣٤ حتى كانون الثانـي ١٩٣٢أبولو الأدبيةE التي صدرت في أيـلـول 
Eمنهم: الصاوي محمد شعلان Eلعدد من الشعراء E«تحت باب «شعر الأطفال

وبركة محمدE وعلي عبد العظيمE وكامل كيلاني.
وظهرت في الثلاثينات أسماء عديدة لشعراء قصص للأطفالE منها ما
هو مستمد من التراث العربي منها ما هو مقتبس من التراث الغـربـي إلـى

جانب ما هو مترجم.
) ككاتب أولى كثـيـرا مـن اهـتـمـامـه١٩٥٩- ١٨٩٧وقد برز كامـل كـيـلانـي (

للكتابة للأطفالE فعد رائدا لأدب الأطفال العرب في ميدان النثرE بفضـل
كثرة ما ترجم واقتبس وألف من قصص ومنظومات.. وقد هيـأت لـه ذلـك
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ظروف عديدةE فقد كانت له منذ صغره مربية يونانيـة أودعـت فـي نـفـسـه
حب القصصE وكانت تروى له كثيرا من الحكايات. كما أنه اطلع على جانب
من التراث الأدبي الغربي إضافـة إلـى سـعـة اطـلاعـه عـلـى الـتـراث الأدبـي

العربي.
. ظل يواصل الكتابة للأطفـال طـيـلـة١٩١٧وقد كتب أولى قصصـه عـام 

سنوات حياته. وقد اقتبس من ألف ليلة ولـيـلـةE ومـن طـرائـف جـحـاE ومـن
أسـاطـيـر الـشـرق الأخـرىE وأسـاطـيـر الـغـربE وقـدم لـلأطـفـال بـعـضـا مــن
كلاسيكيات أدب الأطفال مثل روبنسون كـروزوE ورحـلات جـلـيـفـرE وبـعـض
روايات شكسبير.. وصدرت كتبه للأطفال في مجموعات هي: قصص رياض
Eعجائب القص Eأساطير الحيوان Eحكايات جحا Eحكايات الأطفال Eالأطفال
قالت شهرزادE قصص جغرافيةE أساطير إفريقيةE قـصـص مـن ألـف لـيـلـة
وليلةE قصص فكاهيةE قصص هنديةE قصص yثيليةE قصص عربيةE قصص

شكسبيرE قصص غربيةE أشهر القصE أساطير العالمE وقصص علمية.
ومع الاعتراف بريادة الكيلاني لأدب الأطفالE إلا أن من يتـمـعـن فـيـمـا
كتب يجد انه لم يستطع أن يحرر أسلوبه من التصنـعE ولـم يـسـتـطـع إبـعـاد

التراكيب والكلمات الصعبة.
ورافق ظهور الكيلاني وأعقبه كتاب عديدون. ولا نزال نقف أمام مئات
الأسماء في الوطن العربيE ولكن عدد الذين نذروا أنفسهم للكتابة للأطفال

وحدهم قليل جدا.
وقد وجدنا من ا'ناسب أن لا نتناول الكتـاب الـذيـن أعـقـبـوا الـكـيـلانـي
لأسباب عديدةE من بينها: أن ميـدان أدب الأطـفـال لا يـزال مـفـتـوحـا أمـام
الداخلY والخارجEY وأن من الصعب الحكم على عديد من الأعمال اليوم..
كما أننا لا نريد في هذا الفصل تسجيل تاريخ أدب الأطفال العربيE بقدر

ما نريد الوصول إلى عدد من الظواهر حول هذا ا'يدان.
مصادر أدب الأطفال العربي:

نشأ أدب الأطفال العربي معتمدا على: التأليف والترجمة والتلـخـيـص
والتبسيط والاقتباس والإعداد عن التراث الأجنبيE والإعداد عـن الـتـراث

العربي.
ونعرض جوانب من هذه ا'صادرE مكتفY بالتمثيل دون الحصر:
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- التأليف:١
Eلم ينشأ أدب الأطفال العربي على أهميته نتيجة وعي تربوي أو اجتماعي
لذا كانت ا'بادرات الفردية هي التي وضعت البدايات الأولى لهE عن طريق

الصدفةE أو عن طريق محاولة التقليد.
Eومن أعقبه مـن كـتـاب الأطـفـال Eواستعراض كيفية توجه كامل كيلاني

يفصح عن ذلك بوضوح.
ولا تزال حركة تأليف أدب الأطفال yضي بصورة وئيدةE كما أن كتاب
الأطفـال لـم يـتـحـرروا مـن الأسـلـوب ا'ـدرسـيE ومـنـهـم مـن يـكـتـفـي بـإيـراد

ا'علومات.. ومع هذا يصرون على أن تعتبرهم من بY كتاب الأطفال.
وبالإضافة إلى ذلك فإن من بY الكتاب كتابا يتولون إعداد أو اقتبـاس
أو ترجمة آثار أدبيةE ويلصقون أسماءهم كمؤلفY دون الإشارة إلى ا'صدر
الأساسي. ووصل الأمر إلى جن ظـهـرت كـتـب تحـمـل أسـمـاء عـربـيـة عـلـى

مؤلفات لشكسبير وشارل بيرو واندرسون وغيرهم.
وبوجه عامE فإن أدب الأطفال ا'ؤلف لا يزال صغـيـر الحـيـز ضـمـن مـا
يقدم للأطفالE وإن حركة التأليف لا تزال غير نشيطـةE فـي الـوقـت الـذي

نجد فيه-في بلدان كثيرة-حركة تأليف واسعة.

- الترجمة والاقتباس:٢
كانت الترجمة مصدرا مهما لأدب الأطفال في الوطن العربيE منـذ أن
بدأ هذا الأدب بالتبلور.. وقد كان محمد عـثـمـان جـلال وإبـراهـيـم الـعـرب
والمخلصي وجبران النحاس قد ترجموا أمـثـولات لافـونـتـEY كـمـا أن كـامـل
Eلكن ترجماته كانت قريبة إلى الاقتبـاس Eكيلاني قد قدم ترجمات عديدة

إذ كان يغير في كثير من ا'واضيعE ويلخص ويحذف ويضيف.
وترجم آخرون عديدا من الروائع الأدبيةE منها: «كوخ العم توم» لهيرييت
ستاورE قصة «مدينتY» و «أوليفر تويست» لتشارلز ديكنزE «الزنبقة السوداء»
لألكسندر دوماسEو«دون كيشوت» 'يخائيل دي سرفانشE «توم سوير» 'ارك
توينE و«عصفور الجنة» لأوسكار وايلدE و «ألغاز» لإدجار ألان بوE «ا'زيف»
لروبرت اونيلE و «المخطوف» لروبرت لويس ستيفنسونE و «مغامرات روبن
هود» و «أليس في بلاد العجائب» و «روبنسون كروزو» و «سندريللا»E و«رحلات
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جليفر»E وكثير غير هذه القصص. وقد رجع ا'ترجمون إلى الصيغ ا'بسطة
لهذه القصص.

Eمن بلدان مختـلـفـة Eواقتبس كثير من القصص والحكايات والأساطير
Eوكنوز سيتي Eوعصا تحمس Eمنها القصص الفرعونية مثل: شعب لا يغلب
Eوحورس الأسود Eوحورس الأبيض Eوانتقام تحوت Eومغامرات الأمير كاموزا

وخوفو والسحرةE وتاتا واونيس.
EYوغـبـاوة الـتـنـ Eمنها: الطائر ا'ـسـحـور Eوترجمت قصص من رومانيا
والرجل ا'تحجرE وبطلة الأبطالE والفتاة ا'شؤومةE والراعي الجميل. ومن
بولندا: قـصـر ويـفـلE وبـرج الـنـيـرانE والحـكـم والـشـيـطـان. ومـن الـقـصـص
الإغريقية. مغامرات أوليسE وسقوط طروادةE وحـصـان طـروادةE وبـطـولـة
تيزيهE وعودة أوليسE وا'غامرةE وملحمة الإسكندرE ونساء بواسلE والطاغية
Eوالأميرة القاسية Eوشندرا Eوسودانا Eالمحتال. ومن القصص الهندية: باهارتا
وشبكة ا'وتE والشيخ الهنديE وصراع الأخوينE وفي غابة الشياطEY والوزير
السجEY وفيشنوE والأمير نالاE وحبات الرزE واليواقيت الأربعE وحرب أبناء
الأعمامE والبراهمة الأربعةE وآلهة الـهـنـدE وإكـرام الأمـراء. ومـن الـقـصـص
اليونانية القدvة: رحلات أوديسيوس عن الأوديسهE ومغامرات بيرسيوس.
Eوالـتـاجـر ريـهـي المحـارب وأمـه Eومن القصص الياباني: الأشجار والأقـزام
Eوسيدان وخـادم Eوالصفصافة الحنون Eوغضبة ربة الشمس Eوخلق العالم
والأتباعE والأوفياءE والقط ا'توحشE وا'رآة. ومن القصص الصيني: تعاون
Eوكنز الفضة Eوالقفاز السحري Eوالصنم السكري Eومن أجل الحرية Eالإخوان
Eوالبطيـخ الـلـؤلـؤي Eوجبل الكنوز السبعة Eوالحبوب ا'قوية Eوالنهر الأحمر
وشجرة الكرزE ورأس من الطEY وحكم رادعE والأصدقاءE والحماقات الثلاث.
ومن القصص الإسباني: السيدة السوداءE وأسطورة السيدE وشارعـان فـي

أسبانياE والببغاءE والوردة ا'لكةE والحذاء الحديدي.
ومن بY هذه الاقتباسات والترجمـاتE مـا كـانـت ولـيـدة جـهـود فـرديـة.
ولكن هناك دورا أجنبية للنشر قامت بدور واضح في تقد� ترجمات لعديد
من القصص من بينهاE مؤسسة فرانكلY الأمريكية للطباعة والنشرE ودار
التقدم السوفييتيةE فقد قامت الدار الأولى بنشر ترجمات عديـدةE مـنـهـا:
Eوالـدب الأكـبـر Eوالـبـيـت ا'ـسـحـور Eوذو اليد الفضـيـة Eالأرنب معلم الوقت
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Eوالرجل العجـيـب وشـركـاه Eوذيل الأرنب Eوالديك والثعلب Eوالدب الصغير
Eوغيرها من القصص الأمريكية. أما دار التقدم فقد نشرت قصصا عديدة
E(لـلـيـو تـولـسـتـوي) والـدبـبـة الـثـلاثـة E(لأنـطـون تـشـيـخـوف) منها: الصبيان

والعصفور الصغير ('كسيم غوركي)E وغيرها.
وإلى جانب هاتY الدارينE قامـت مـؤسـسـة لـيـديـبـرد نـنـشـر كـثـيـر مـن
Eوالأمـيـرة الـنـائـمـة Eوالـذنـب Eولـيـلـى الحـمـراء Eمنها: سنـدريـلـلا Eالقصص

والعنزات الثلاث. كما نشرت عدة كتب ضمن سلسلة روبن هود.

- الإعداد عن التراث العربي:٣
انتفع الأوائلE الذين يعدون بY الذين وضعوا اللبنات الأولى لأدب الأطفال
في الغربE من الحكايات الشرقية عموما والعربية خصوصاE فـقـد انـتـفـع
لافونتY من كليلة ودمنة-مثلا-وكانت ترجمة ألـف لـيـلـة ولـيـلـة إلـى الـلـغـات
الأوروبية ذات تأثير كبير في نشأة الحكاية التي كانـت أمـا لأدب الأطـفـال
اليوم. وحتى الخرافات ا'نسوبة إلى ايسوبE فهناك من يفترض أنهـا ذات
أصول شرقية بالأساسE ولكن استعراض نشأة أدب الأطفال العربي يشير
إلى أن الذين عنوا بأدب الأطفال العربE كانوا قد تأثروا بالغربيY أولا.

وشهدت سنوات الالتفات إلى أدب الأطفال في الوطن العربي اهتماما
محدودا بالتراث الشعبيE وهذا الاهتمام اقتصر على التراث الشعبي الذي
سبق أن أخذ طريقه إلى النشرE مثل ألف ليلة وليلةE وكليلة ودمنةE والسير
الشعبية. أما الحكايات الشعبية الكثـيـرة فـي أقـطـار الـوطـن الـعـربـيE فـلـم
يعتمد عليها إلا في حدود بالغة الضيقE حيث إن جمع الحكايات لم يتحقق
إلا في نطاق محدودE إذ لا تزال هناك حكايات كثيرة لم تجمع بعدE وإذا لم
تنبر جهات مختصة إلى جمعهاE فإنها ستؤول إلى الضياعE لأن الألسن لـم

.Yتعد تتناقلها كما كان الأمر قبل سن
ومن بY الحكاياتE التي وضعت للأطفال استنادا إلى التراثE حكايات
من ألف ليلة وليلةE وكليلة ودمنةE وقصص طريفة عن جحا وأشعبE إضافة

إلى عدد من الحكايات من التراث الشعبي الشفاهي.
وعلى أي حال نستطيع أن نحدد أبرز الظواهر ا'تعلقة بأدب الأطـفـال

العربي فيما يلي:
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- إن الإرهاصات الأولى لأدب الأطفال العربي بدأت مع مطلـع الـقـرن١
Eعندما قدم عدد من الشعراء والكتاب بعض ا'نظومات الشعرية Eالعشرين

وبعض القصص للأطفال.
- إن أدب الأطفال العربي اعتمد على مبادرات شخصيـةE ولـم يـظـهـر٢

Eرغم تكرر دعوات عدد من الكتاب والأدباء للعناية بالأطفال Eكحركة أدبية
وبتقد� ا'ادة الأدبية لهم.

٣Eإن أدب الأطفال اعتمد على الاقتباس والترجمة من التراث الأجنبي -
رغم أن أدب الأطفال الغربي-بالذات-استفـادE إلـى حـد كـبـيـرE مـن الـتـراث
العربيE كما اعتمد أدب الأطفال على نطاق محدود من التراث العربي. أما

التأليف للأطفال فقد ظهر في فترة متأخرة من عمر أدب الأطفال.
- إن أدب الأطفالE خلال النصف الأول من القـرن الـعـشـريـنE كـان ذا٤

صفة وعظيةE ولم تظهر الكتابات الأدبية الرفيعة-على قلتها-إلا خلال العقود
الثلاثة الأخيرة من هذا القرن.

- إن أدب الأطفال العرب بدأ شعراE ولم تظهر القصة ا'نثورة إلا فـي٥
مطلع الأربعينات.

- رغم اتساع حيز الترجمة نسبـة إلـى الـتـألـيـفE إلا أن أعـمـالا أدبـيـة٦
رفيعة حديثة لم تترجم إلى اللغة العربية. كما أن هناك روائع أدبية تعد من

كلاسيكيات أدب الأطفال لم تترجم لأطفالنا حتى اليوم.
- إن بعض دور النشر (الأجنبية والعربية) قد سعت إلى ترجـمـة كـتـب٧

ومجلات للأطفال العرب.. ومع أن كـثـيـرا مـن هـذه الآثـار ذو قـيـمـة أدبـيـة
كبيرةE إلا أن جزء منه يشكل جزءا من عملية الغزو الثقافيE خصوصا وأن
هذه ا'واد تقدم بصورة فيها كثير من الإثارة والجاذبيةE �ا يؤلف حـافـزا
على تهافت الأطفال عليها.. ومع أن دعوات كـثـيـرة قـد انـطـلـقـت لـلـوقـوف
بوجه تيار الغزو الثقافي إلى أطفالناE إلا أن أي منظمة أو دولة لم تقم بأي
إجراء فعال بوجه هذا ا'د. واكتفت بعض الدول Wنع دخول هذه الإصدارات
إلى أطفالها.. ولكن هذا وحده غير كافE إذ لا بد من تقد� بديل مبرمـج
يغني الأطفال عن التلهف إلى تلك الإصداراتE ويشـبـع فـي الـوقـت نـفـسـه
بعض حاجاتهم الاتصاليةE وهذه ا'واقف غير غريبة عـن مـجـمـل ا'ـواقـف
العربية إزاء الثقافةE حيث تعمل البلدان الـعـربـيـة عـلـى مـعـالجـة الأمـراض
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ا'زمنة با'سكنات.
- يلاحظ أن بعض القصص والصور القصصيةE التي اعـتـمـدت عـلـى٨

التراث الشعبي العربيE قد جنحت إلى أسلوب yجيد ا'اضيE مـن خـلال
العبارات اللفظية الرنانةE دون تجسيد الوقائع والأفكار تجسيدا فنيا.

- إن بعض القصصE ا'ستمدة من التاريخ والتراثE احتوت على مواقف٩
Eكما أن أكثر ما قدم للأطفال Eوكان من اللازم إبعاد مثل هذه ا'واقف Eقاسية
اعتمادا على التراث العربي ا'كتوبE قد احتوى على تـعـبـيـرات وألـفـاظ لا

يتسع لها قاموس الطفل اللغوي.
- إن أساليب عديدة قد ظهرت في العالمE في كتابة القصص وا'قالات١٠

والشعر للأطفالE كما أن مضامينها تناولت جوانب متعددة.. ومع هذا فإن
أساليب ومضامY أدب أطفالنا لا تزال تلف في دائرة مغلقة لا بد لها من

أن تتسع وتتفتح.
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المراجع

الفصل الأول:
E القاهرةE مطبعة لجنة التأليف٤- أحمد أمEY وزكي نجيب محمودE قصة الفلسفة اليونانيةE ط 

 E٩٥٨والترجمة والنشر.
.١٩٦٢- د. أحمد فؤاد الاهوانيE الفلسفة الإسلاميةE القاهرةE الإدارة العامة للثقافة 
.١٩٧٩- د. أحمد كمال زكيE الأساطيرE دراسة حضارية مقارنة; بيروتE دار العودة 

.١٩٧٤- اميل دوركا�E قواعد ا'نهج في علم الاجتماعE القاهرةE مكتبة النهضة ا'صرية 
Eوزارة الإعلام Eبغداد Eترجمة يوسف عبد ا'سيح ثروت Eالتحليل النفسي والفن Eد. أي. شنايدر -

١٩٨.
- بول فريسE علم النفس التجريبيE ترجمة موريس شربل وميشال أبي فاضلE بيروتE منشورات

 E١٩٧٤عويدات.
 Eدار مكتبة الحياة Eبيروت Eالتطور التربوي في العصر الحديث E١٩٧٤- جماعة من أساتذة التربية.

- جيروم س. برونرE نحو تربية سليمةE ترجمة محمد سامي عاشورE القـاهـرةE مـكـتـبـة الـنـهـضـة
ا'صرية.

- جيمس ب. كونانتE مواقف حاسمة في تاريخ العلمE ترجمة د. أحمد زكيE القاهرةE دار ا'عارف.
- د. الدمرداش سرحانE و د. منير كاملE التفكير العلميE القاهرةE مطبعة لجنة البيان العربي.
Eالقاهـرة Eترجمة محمد مصطفى زيدان ونجيب فايق أندراوس Eالتوجيه التربوي Eروجيه جال -

مكتبة الأنجلو.
 Eدار ا'عارف Eالقاهرة Eأسس التفكير العلمي E١٩٧٧- د. زكي نجيب محمود.

- سليمان مظهرE أساطير من الشرقE القاهرة الدار القومية للطباعة والنشر.
 Eدار التنوير Eبيروت Eفلسفة العلم E١٩٨٣- د. صلاح قنصوه.

- عاطف محمود عمرE الدوافع النفسية لنشوء الفنE القاهرةE دار القلم.
 Eبيروت منشورات عويدات Eترجمة جوزيف عبود كبة Eمناهج التربية E١٩٧٠- غي با'اد.

Eطـنـطـا EYترجمة د. محـمـد سـمـيـر حـسـانـ Eالطفل والمجتمع Eوجيرالد هاندل EYفردريك الك -
 E١٩٧٦مؤسسة سعيد للطباعة.

- ليونا أ. تايلرE الاختبارات وا'قاييسE ترجمة د. سعد عبد الرحمنE القاهرةE دار الشروق.
 Eالهيئة العامة لشؤون ا'طابع الأهلية Eا'عجم الفلسفي E١٩٧٩- مجمع اللغة العربية.

Eشمس Yمكتبة ع Eالقاهرة Eعلم النفس Eو د. محمد خليفة بركات Eد. محمد أبو العلا أحمد -
١٩٧٢.

.E١٩٧٥ القاهرةE مكتبة الانجلو ا'صريةE ٢- د. محمد عارفE ا'نهج في علم الاجتماعE ط 
Eالجهاز ا'ركزي للكتب الجامعية Eالقاهرة Eعلم النفس الاجتماعي Eد. محمود السيد أبو النيل -

١٩٧٥.
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 Eمكتبة الأنجلو ا'صرية Eالقاهرة Eفي اجتماعيات التربية E١٩٧٣- منير ا'رسي سرحان.
- د. مصطفى فهميE سيكولوجية الطفولة وا'راهقةE القاهرةE مكتبة مصر.

 Eمكتبة الأنجلو Eالقاهرة Eعلم النفس الاجتماعي E١٩٧٥- د. مصطفى فهمي ومحمد علي القطان.
Eوزارة الإعـلام Eبـغـداد Eدراسات في علم النفس من الأقـطـار الاشـتـراكـيـة Eد. موفق الحمداني -

١٩٧١.
 Eدار النهضة العربية Eالقاهرة Eترجمة زكريا فهمي Eفن البحث العلمي E١٩٦٣- و. ا. ب بفردج.

- د. هادي نعمان الهيتيE المجتمع وأسس دراستهE بغدادE ا'ركز الـقـومـي لـلـبـحـوث الاجـتـمـاعـيـة
والجنائية.

- د. هادي نعمان الهيتيE مناهج البحث العلميE محاضرات لطـلـبـة الـدراسـات الـعـلـيـا فـي كـلـيـة
.١٩٨٦- ١٩٨٥الآداب بجامعة بغدادE قسم الإعلامE للعام الدراسي 

- هانز ريشنباخE نشأة الفلسفة العلميةE ترجمة د. فؤاد زكرياE بيروتE ا'ؤسسة العربية للدراسات
 E١٩٧٩والنشر.

- هـ. فرانكفورت وآخرونE ما قبل الفلسفةE ترجمة جبرا إبراهيم جبراE بيروتE ا'ؤسسة العربية
 E١٩٨٠للدراسات والنشر.

- هنري فالونE التطور السيكولوجي للطفلE ترجمة د. نظمي لوقاE القاهرةE دار نهضة مصر.
- Arthur T. Jersild, Child Psychology, 6th ed. , London, Staples,Press, 1969.

- Delbert C. Miller, Handbook of Research Design and Social-.Measurement, New York, David Company

lnc,1946.

- Julian L. Simon, Basic Research: Methods in Social Science. New York, Random House,1969.

- Pierre Maranda( Ed )Mythology, London, Penguin 1972.

- Robert I. Watson and Henry Clay Lindgren, Psychology of the Child 3rd Ed., New York, John Wiley

and Sons,1973.

- William l. Goode and Paul K. Hatt, Methods in Social Re-search, Mc. Graw-Hill book Company,

1981.

الفصل الثاني
.١٩٦٧- د. انتصار يونسE السلوك الإنسانيE الإسكندرية ا'كتب ا'صري للطباعة 

- ايكة هولتكرانسE قاموس مصطلحات الاثنولوجيا والفولكلورE ترجمة د. محمد الجوهري و د.
.١٩٧٢حسن الشاميE دار ا'عارف 

- جون لويسE الإنسان والارتقاءE ترجمة عدنان جاموسE بيروتE دار الجماهير.
.١٩٧٧- د. حسن الفقيE الثقافة والشخصيةE دار ا'عارف Wصر 

Eالقاهرة Eد. نجيب فايق اندراوس Eترجمة محمد مصطفى زيدان Eالتوجيه التربوي Eروجيه جال -
مكتبة الانجلو.

 Eالثقافة والشخصية E١٩٧٧- د. سامية حسن الساعاتي.
.١٩٧٥ التطبيع الاجتماعيE مكتبة الأنجلوE ١- د. سيد أحمد عثمانE عالم النفس الاجتماعيE ج

- د. عبد الستار إبراهيم و د. محمد فرغلي فراجE السلوك الإنساني: نظرة علـمـيـةE دار الـكـتـب
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 E١٩٧٤الجامعية.
Eمكتبة مصر Eأسس ا'ناهج Eد. عبد اللطيف فؤاد إبراهيم -

- د. فؤاد زكرياE التفكير العلميE سلسلة عالم ا'عرفةE الكويت المجلس الوطني للثقافـة والـفـنـون
.١٩٧٨والآداب-

- د. محمد جواد رضا (محرر)E الطفولة العربية ومعضلات المجتمع البطركيE الكويت. الجمعية
.١٩٨٥- ١٩٨٤الكويتية لتقدم الطفولة العربيةE الكتاب السنوي الثاني 

 Eالأنثروبولوجي: أسس نظرية وتطبيقات عملية E١٩٨٠- د. محمد الجوهري.
- د. محمد عماد الدين إسماعيلE الأطفال مرآة المجتمعE النمو النفسي والاجتماعي للطفل فـي

.-د.١٩٨٦سنواته التكوينيةE سلسلة عالم ا'عرفةE الكويت-المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
 Eمكتبة الأنجلو Eالأسس الاجتماعية للتربية E١٩٦٨محمد لبيب النجيحي.

- د. محمد محمد الزلبانيE مدخل للنظم الاجتماعيةE الأسس البيولوجـيـة والـسـيـكـولـوجـيـة فـي
.E١٩٧٧ ا'طبعة العا'يةE ١الإنسان وعلاقتها بانتاج الحضارةE ج

 Eمكتبة الأنجلو Eالأصول الفلسفية للتربية Eفي أصول التربية E١٩٨٦- د. محمد الهادي عفيفي.
- -وليم هيرد كلباتركE أصول ا'نهج الجديدE ترجمة د. أبو الفتوح رضوانE و د. محـمـد الـهـادي

.١٩٥٩عفيفيE القاهرة دار الانجلو 
- Melville J. Horskovits, Cultural  Anthropology, Calcutta, Oxford and Ibn Publishing Co., 1969.

- Norman Jacobs( Ed )Culture for Millions, Boston, Becon Press 1961.

- Paul B. Horton and Chesterl Hunt, Sociology, New York: Mc Graw-Hill book Company1964.

- Ralf Linton, The Cultural Background of Personality, New York, Appleton -Century-Crofts lnc. ,

1945.

الفصل الثالث
الاستير هيرونE التخطيط لرعاية الطفولة وتربيتها في البلدان الناميةE ترجمة مكتب اليونسكو

الإقليمي للتربية في الدول العربيةE الرياضE مكتب التربية العربي لدول الخليج.
جون ديويE الخبرة والتربيةE ترجمة محمد رفعت رمضـانE ونجـيـب إسـكـنـدرE الـقـاهـرةE مـكـتـبـة

.١٩٧٧الانجلو 
.١٩٦٨د. حامد عمارE في بناء البشرE دار ا'عرفة 

.١٩٧٧د. حسن الفقيE الثقافة والتربية-دار ا'عارف Wصر 
٢Eد. السيد محمد خيريE و د. محمود الزياديE محـاضـرات فـي عـلـم الـنـفـس الاجـتـمـاعـيE ط 

.١٩٧١مطبعة دار التأليف
د. عاطف وصفيE الثقافة والشخصيةE الشخصية ا'صرية ومحـدداتـهـا الـثـقـافـيـةE دار ا'ـعـارف

١٩٧٧.
د. عبد الستار إبراهيم و د. محمد فرغلي فراجE السلوك الإنسـانـيE نـظـرة عـلـمـيـةE دار الـكـتـب

 E١٩٧٤الجامعية.
Eمطبعة الرابطة Eبغداد Eدراسات في عالم الاجتماع E١٩٥٠عبد الفتاح إبراهيم.

- د. محمد جواد رضا (محرر)E الطفولة العربية ومعضلات المجتمع البطركي.
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Eالدراسة العلمية للسلوك الاجتماعي Eورشدي فام منصور Eولويس كامل ملكية Eد. نجيب إسكندر -
.E١٩٦١ القاهرة مؤسسة ا'طبوعات الحديثة ٢ط 

.١٩٧٧- د. هادي نعمان الهيتيE السمات ا'عوقة للتنميةE بغداد 
- Leonard Broom and Philip Selznick, Sociology 2nd Ed., New York, Peterson Company.

- Marston Bates Man in Nature, New York, Prentice-Hall Inc1961.

- Melville S. Horskovits, Cultural Anthropology, Calcutta, Oxford and lbh Publishing Co.1969.

الفصل الرابع
- آرثر جورج هيوزE اي. اجE هيوزE التعلم والتعليمE مدخل في التربية وعلم النفسE ترجمة حسن

 Eجامعة ا'لك سعود Eالرياض E١٩٨٢الدجيلي
- جيروم س. برونزE نحو تربية سليمةE ترجمة محمد سامي عاشورE القاهرةE مكتبة النهضة.

Eمكتبة الأنجلو ا'صرية Eالتفاعل الاجتماعي E١٩٧٨- د. منيرة أحمد حلمي
Eرسـالـة دكـتـوراه Eالاتصال الجماهيري في العراق وتعرض الجمهور له Eد. هادي نعمان الهيتي -

غير منشورةE جامعة القاهرة / كلية الإعلام.
١٩٧٨- د. هادي نعمان الهيتيE الاتصال والتغير الثقافيE وزارة الإعلامE بغداد 

- Barbara Wood, Children and Communication: Verbal and Non-verbal Language Development.

- Barbara Wood Children and Communication: Verbal and Non-verbal language Development,

Englewood Cliffs, Prentice Hall lnc.,1976.

- Charles R. Wright, Mass Communication: A Sociological Perspective, 2nd ed. New York, Random

House,1975.

- James H. Campbell and Hal W. Helper,( 6 th ed.)Dimensions in  Communication Readings, Wadsworth

Publishing. Company, Inc.

- Jean M. Civikley, Messages: A Reader in Human Communication New York, Random House,1979.

- J. V. Cunningham( Ed )The Problem of Style, New York, A. Fawcett Premier Book.

- Melvin L. De Fleur, Theories of Mass Communication 3rd.ed., New York,1975.

- Ralph Berry, Communication Through The Mass Media, Bristol, Western Printing Services,1971.

-Wilbur Schramm and Donald F. Roberts) 5 th ed. (The Process and Effects of Mass Communication,

3rd ed 1974.

 الفصل الخامس
- د. انتصار يونسE السلوك الإنساني.

- سا'ة الفخريE |و مفهوم السرعة عند الأطفالE بغدادE مركز البحوث النفسية والتربوية.
- سا'ة الفخريE التضامن غد الأطفالE بغدادE مركز البحوث النفسية والتربوية.

.١٩٦٧- د. علي احمد عليE علم النفس في حياة الأفراد والجماعاتE مكتبة عY شمس 
.١٩٦٨- د. علي السلميE مقدمة في العلوم السلوكيةE دار ا'عارف 
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- د. مصطفى فهميE الطفولة وا'راهقةE القاهرةE مكتبة مصر.
.١٩٦٢- ويلارد اولسون-تطور |و الأطفالE ترجمة إبراهيم حافظ وآخرينE عالم الكتب 

- Arthur T. Jersild, Child Psychology, 6th. Ed., London, Staples  Press,1969.

- Jean Piaget, The Child and Reality, Penguin Book, 9th. Ed.,1973.

الفصل السادس
- انتصار يونسE السلوك الإنساني.

- برتراند رسلE في التربيةE ترجمة أحمد عبد السلام الكرداني ومحمد أحمد الغمراويE سلسلة
الفكر الحديث.

 Eدار ا'عرفة Eفي بناء البشر E١٩٦٨- د. حامد عمار.
.١٩٧٧- سيرموريس بوراE الخيال الرومانسيE ترجمة إبراهيم الصيرفيE الهيئة العامة للكتاب 

.١٩٧٦- الطيب الجويليE علم الخيال ومستقبل الإنسانE تونسE مؤسسة عبد الكر� بن عبد الله 
- و. أ. ب بفروجE فن البحث العلمي.

- ولارد اولسونE وجون ليولنE كيف ينمو الأطفالE سلسلة دراسات سيكولوجية القاهرة.
- Arthur T. Jersild, Child Psychology, London Staples Press, 1968.

- Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East, 3rd. ed., The Free

Press of Glencoe 1963.

- Jean Piaget, The Child and Reality: Problems of Genetic  Psychology, Penguin Books, 8th ed,1973.

- Robert Scholes and Eric S. Rabking, Science Fiction: History, Science, and Vision, London, Oxford

University Press 1977.

- Robert S. Woodworth, Psychology, 9 th ed. New York, Henry Holt and Company.

- Tzevtan Todorov, The Fantastic: A Structural Approach to Literary Genre, New York, Cornel University

press 1975.

الفصل السابع
- أحمد زكي محمدE مباد¦ علم النفس التعليميE القاهرةE مكتبة نهضة مصر

Eترجمة أحمد عبد السلام العرواني و د. محـمـد أحـمـد الـغـمـراوي Eفي التربية Eبرتراند رسل -
سلسلة الفكر الحديث-القاهرة .

- د. الدمرداش سرحانE و د. منير كاملE التفكير العلميE القاهرةE لجنة البيان العربي.
.١٩٧٧- د. زكي نجيب محمودE أسس التفكير العلميE القاهرةE دار ا'عارف 

.١٩٦٨- د. علي السلميE مقدمة في العلوم السلوكيةE دار ا'عارف 
 Eمكتبة الأنجلو ا'صرية Eترجمة طلعت منصور Eالتفكير واللغة E١٩٧٦- فيكوتسكي.

.١٩٦٣- د. ا. ب بفردجE فن البحث العلميE ترجمة زكريا فهميE القاهرة دار النهضة العربية 
.١٩٦٢- ويلارد اولسونE تطور |و الأطفالE ترجمة إبراهيم حافظ وآخرينE القاهرةE عالم الكتب 

- هنري فالونE التطور السيكولوجي للطفلE ترجمة د. نظمي لوقاE القاهرةE دار النهضةE مصر
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- Rudolf Flesch The Art of Clear Thinking, London, Collier  Macmillan 7th Ed,1962.

الفصل الثامن
.١٩٧٨- أحمد صيداوي وآخرونE الإ|اء التربويE طرابلس 

- بترنرE الطفل ودراسة الأدبE ترجمة د. ماهر كاملE القاهرةE مكتبة النهضة
Eالمخـزنجـي Yترجمة عبد العزيز جاويد ومحمد حس Eالتربية في العصر الحديث Eجون ديوي -

 E١٩٤٩مكتبه النهضة ا'صرية.
- جيروم س. برونزE نحو تربية سليمة. ترجمة محمد سامي عاشورE القاهرةE مكتبة النهضة.

- رابطة التربية الأمريكيةE مدارس الستيناتE ترجمة عثم حبيبE دار النشر للجامعات ا'صرية.
Eالقاهرة Eترجمة محمد مصطفى زيدان ونجيب فائق أندراوس Eالتوجيه التربوي Eروجيه جال -

مكتبة الأنجلو-د. سعد مرسي أحمدE تطور الفكر التربويE القاهرةE دار الكتب.
.١٩٧٠- غي با'ادE مناهج التربيةE ترجمة جوزيف عبود كبةE بيروتE منشورات عويدات 

.١٩٦١- ماريون مونروE تنمية وعي القراءةE ترجمة سامي ناشدE دار ا'عرفة 
- محمد صلاح الدين علي مجاورE ويوسف محمود الشيخE و د. جابر عبد الحميد جابرE سيكولوجية

 Eدار النهضة العربية E١٩٦٦القراءة.
- محمد فؤاد جلالE التربية القوميةE القاهرةE مكتبة الآداب.

 Eمكتبة الانجلو ا'صرية Eفي أصول التربية E١٩٧٥- د. محمد الهادي عفيفي.
-Arthur T. Jersild, Child Psychology, 6th. ed., London, StapIos Press,1969.

-Wilur Schramm, Men Messages, and Media: A Look At Human Communication, Harper and Row,1973.

 الفصل التاسع
 Eمكتبة الأنجلو ا'صرية Eدراسات في الفن الصحفي E١٩٧١- د. إبراهيم إمام.

Eدار النهضة Eالقاهرة Eالوسائل التعليمية وا'نهج E١٩٦٦- د. أحمد خيري كاظم و د. جابر عبد جابر.
- سليمان مظهرE أساطير من الشرقE القاهرةE الدار القومية للطباعة والنشر.

E القاهرةE معهد الدراسات العربية.٢- د. سهير القلماويE النقد الأدبيE ط 
E دار ا'عارف Wصر.٨- سيد قطبE التصوير الفني في القرآن الكر� ط 

 Eشمس Yمكتبة ع Eعالم النفس في حياة الأفراد والجماعات E١٩٦٧- د. علي أحمد علي.
 Eمكتبة دار ا لعروبة EYترجمة عبد الصبور شاه Eمشكلة الثقافة E١٩٥٩- مالك بن نبي

.١٩٧٢الأنجلو ا'صريةE - د. محمد عطيةE التربية والإرشاد في الخدمة الاجتماعيةE مكتبة 
.٬١٩٦٣ ٢- د. محمد كامل جمعهE الأسلوبE مكتبة القاهرةE ط 

 Eبغداد Eوزارة الإعلام Eوسائطه Eفنونه Eأدب الأطفال: فلسفته E١٩٧٧- د. هادي نعمان الهيتي.
 Eوزارة الإعلام Eبغداد Eصحافة الأطفال في العراق E١٩٧٨- د. هادي نعمان الهيتي.

- F.L.Lucas Style. New York, Collier Books 1967.

- Nancy Larrick, A Parent‘s Guide Children Reading, 4th. Ed. 1975.
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الفصل العاشر
 Eصحافة الأطفال عالم الكتب E١٩٧٠- د. سامي عزيز.

- Briah W. W. Welsh(Ed.)A Handbook for Scriptwriters of Adult Education Broadcasts. Germany,1973.

- James D. Halloran(ed.), Mass Media and Socialization, London,1979.

- Jeremy Runstall, Children in Forntal Small Screen, London Constable,1977.

- Malcon Hulke, Writing for Television the Fo‘s London Adam and Charles Black, 1974.

- Otto N. Larsen,(Ed.)Violence and The Mass Media, London Harper and Row,1968.

- Ray Brown, Children and Television, Collier Macmillan. 1976.

- Reed. H. Blake and Edwin O. Haroldsen, A Taxonomy of Concepts in Communication, New York,

Hasting House. 1979,

- Robert S. Woodworth, Psychology, 4th. ed. New York. Henry Holt Company,1969.

- Ulrich‘s lnternational Periodicals Directory 13th.1969- 1970 .

 الفصل الحادي عشر
- د. إبراهيم أنيسE اللغة بY القومية والعا'يةE دار ا'عرفة Wصر.

 Eدار الكتاب Eبيروت Eنظريات في اللغة E١٩٧٣- أنيس فريحه.
- جان بياجيهE اللغة والفكر عن الطفلE ترجمة أحمد عزت زاجحE مكتبة النهضة ا'صرية.

- د. حامد عمارE في بناء البشر.
- د. حنفي بن عيسىE محاضرات في علم النفس اللغويE الجزائر-الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.

 Eترجمة كمال محمد بشر Eدور الكلمة في اللغة E١٩٦٢- س. او'ان.
- د. صالح الشماعE بزوغ وارتقاء اللغة عند الطفل: من ا'يلاد إلى السادسةE البصرة-مطبعة حراء

١٩٦٧.
- د. علي عبد الواحد وافيE نشأة اللغةE القاهرةE مكتبة غريب.

 Eدار ا'عارف Eالقاهرة E١٩٧٦- -محمد محمود رضوان-الطفل يستعد للقراءة.
- Arthur T. Jersild, Child Psychology 6th ed., London, Stapless Press,1968.

- Barbara Wood, Children and Communication: Verbal and Non Verbal Language Development.

- Robert1 Watson and Henry Clay Hindgren, psychology of Child, 3rd. Ed., New York, John Wiley

and Sons.

 الفصل الثاني عشر
- اوموندو دي اميسيسE القلبE ترجمة طه فوزي وعبد الحميد إبراهـيـمE مـصـرE إدارة الـثـقـافـة

العامة.
 Eدار الفكر Eالقاهرة Eقضايا أدبية Eمروة Y١٩٥٦- حس.

Eمكتبة الأنجلو ا'صرية Eمجتمع الإنجاز: الدوافع الإنسانية للتنمية الاقتصادية Eدافيد ماكليلاند -
١٩٧٥.
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.١٩٨٠- عبد التواب يوسفE البذورE الهيئة ا'صرية العامة للكتاب 
.١٩٨٥- عبد التواب يوسفE كتب الأطفال في عا'نا ا'عاصرE دار الكتاب ا'صري 

 Eأدب الأطفال. دمشق E١٩٧٩- د. عبد الرزاق جعفر.
- ليوناردو دافنشيE حكايات وأساطيرE شرح وإعداد برونوناروينيE الهيئة العامة للكتاب.

Eبغداد وزارة الإعلام Eفنونه وسائطه Eفلسفته Eأدب الأطفال E١٩٧٧- د. هادي نعمان الهيتي.
- هانس اندرسنE المختار من أقاصيص هانر اندرسنE ترجمة محمود إبراهيم الدسوقيE مطبعة

 E١٩٥١لجنة التأليف والترجمة والنشر.
- هانس اندرسنE أقاصيص هانس اندرسنE ترجمة محمود إبراهيم الدسوقـيE لجـنـة الـتـألـيـف

 E١٩٦١والترجمة والنشر.
 - Charlotte S. Huck, Children‘s Literature in the Elementary School, 3rd. ed. New York Holt, Rinehart

and Winston,1976.

- Encyclopedia Britannica, Vol4.

- John Rowe Townsend, Written for Children, Penguin Books 1977.

- Nicholas Tucket, Suitable for Children: Controversies in Children‘s Literatur, Sussex University

Press1976.

 الفصل الثالث عشر
.١٩٨٢- أحمد نجيبE القصة في أدب الأطفالE القاهرةE جمعية ا'كتبات ا'درسية 

 Eعالم الكتب Eترجمة د. محمد مصطفى هدارة Eعالم القصة E١٩٦٩- برنار دي فوتو.
- جول فيرنE من الأرض إلى القمرE القاهرةE الناشر الحديث.

.١٩٦٥- جول فيرنE سيد العالمE ترجمة أحمد صفي الدين خاطرE القاهرةE الإدارة العامة للثقافة 
.١٩٦٠- ج. هـ. رشE فجر الحياةE ترجمة د. عبد الحليم منتصر وآخرينE دار إحياء الكتب العربية 

 Eالإدارة العامة للثقافة Eالقاهرة Eالفنون الشعبية E١٩٦١- رشدي صالح.
- د. زكريا إبراهيمE سيكولوجية الفكاهة والضحكE القاهرةE مكتبة مصر.

Eمؤسسة عـبـد الـكـر� ابـن عـبـد الـلـه Eتونس Eعالم الخيال ومستقبل الإنسان Eالطيب الجويلي -
١٩٧٦.

 Eالإدارة العامة للثقافة Eالقاهرة Eالحكاية الشعبية E١٩٦٨- د. عبد الحميد يونس.
.١٩٧٣- د. عبد الحميد يونسE دفاع عن الفولكلورE الهيئة ا'صرية العامة للكتاب 

E دار ا'عارف.٥- د. عبد العزيز عبد الحميدE القصة في التربيةE ط 
- د. عز الدين إسماعيلE القصص الشعبي في السودانE القاهرةE الهيئة العامة للتأليف والنشر

١٩٧١.
 Eدار ا'عارف Eالسير الشعبية E١٩٧٧- فاروق خورشيد.

- د. كافية رمضانE تقو� قصص الأطفال في الكويتE الكويت.
.١٩٧٩- محمد فهمي عبد اللطيفE الحدوثة والحكايةE دار ا'عارف 

 Eدار ا'عارف Eالبطولة في القصص الشعبي E١٩٧٧- د. نبيلة إبراهيم سالم.
 Eوزارة الإعلام Eبغداد Eأدب الأطفال E١٩٧٧- د. هادي نعمان الهيتي.
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 Eوزارة الإعلام Eبغداد Eالحكاية والإنسان Eقصير Y١٩٧٠- يوسف أم.
- Brian Ash, Faces of The Future: The Lessons of Science Fic tion, London,1975.

- Gillian Avery, Childhood‘s Pattern: A Study of The Heroes-and Heroines of Children‘s Fiction 1770-

1950, London Hodder and Stoughton,1975.

- May Hill Arbuthnot, Children and Books 3rd. ed. scott and Foresman Company1964.

- May Hill Arbut hnot. The Arbuthnot Anthology, 3rd. ed , Scott, Foresman and Company,1971.

- Robert Scoles and Fric S. Rabkin, Science Fiction, London Oxford. University Press,1977.

- Tzvetan Todorov,The Fantastic: A StruclIule Aprroach to A Literary Genre, New Yourk, Cornell

University Press,1975.

الفصل الرابع عشر
 Eنظارة ا'عارف العمومية Eالقاهرة Eكتاب آداب العرب E١٩١٣- إبراهيم بك العرب.

 EYبيروت دار العلم للملاي Eأغاني ترقيص الأطفال عند العرب E١٩٧٤- أحمد أبو سعد.
.E١٩٥٢ دار ا'عارف Wصر E٢ ج١- د. أحمد حقي الحليE المحفوظات الطفليةE ج

.١٩٤٩- أحمد شوقيE منتخبات من شعر شوقي في الحيوانE ا'كتبة التجارية الكبرى 
.E١٩٥٠ مطابع دار البصيرE ٢- جبران النحاسE تطريب العندليب ط 

.Eدار الكتب ا'صرية Eمحمد القباني Yترجمة حس Eهانز كريستيان اندرسن Eرومر جودن -
 Eبغداد وزارة الإعلام Eأشعار الترقيص عند العرب E١٩٧٠- سعيد الديوه جي.

- عبد الله حسEY اندرسنE رائد أدب الأطفالE الدار القومية للطباعة والنشر.
.١٩٨٥- عبد التواب يوسف (جمع ودراسة)E ديوان الهراوي للأطفالE الهيئة ا'صرية العامة للكتاب 

- عبد الغني البدويE كامل كيلاني الرائد العربي لأدب الأطفالE الدار القومية للطباعة والنشر.
.٬١٩٤٨ ٢- -معروف الرصافيy Eائم التربية والتعليمE بغداد وزارة ا'عارفE ط 

 Eبيروت Eترجمة إلياس أبو شبكة Eميكرو ميغاس وثلاث قصص E١٩٤٦- فولتير.
- محمد الهراويE سمير الأطفالE. شعر سهل بالصور للإنشاء والإملاء وا'طالعة والحفظE لجنة

 الجزء الأول للبنات.٬١٩٣٢ E٤ ط١٩١٤التأليف والترجمة والنشر سنة 
.E١٩٣٠ الجزء الثالث للبن١٠Y- محمد الهراويE سمير الأطفالE ط 

- د. نفوسة زكريا سعيدE خرافات لافونتY فـي الأدب الـعـربـيE الإسـكـنـدريـةE مـؤسـسـة الـثـقـافـة
 E١٩٧٦الجامعية.

-٧- د. هادي نعمان الهيتيE أدب الأطفال العربيE ندوة ثقافة الطفل في المجتمع العربي الحديث 
E المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتعاون مع الجمعية الكويتيـة لـتـقـدم١٩٨٣ نوفمبـر ١٠

الطفولة العربية.
- كتب الأطفال في العراق والظواهر الحديثة في كتب الأطفال في العالم بعد النصف الأول من

٢٨-  ٢٦القرن العشرينE الندوة الدولية الأولى لكتاب الطفل: ا'اضيE الحاضرE ا'ستقبلE القاهرة 
.١٩٨٦نوفمبر 
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الهوامش

هوامش الفصل الأول

(1) Sociology of child development

هوامش الفصل الثاني
(1) Edward B. Taylor (1917-1832)

(2) Culture

(3) Civilization

(4) Culturology

(5) Cultural Anthropology

(6) Cultural Accumulation

(7) Cultural change

(8) Cultural conflict

(9) Cultural contact

(10) Cultural Evolution

(11) Cultural Integration

(12) Cultural Lag

(13) Non material Culture

(14) Material Culture

(15) Super individual

(16) Cultural Universals or universal pattern of culture

(17) Cultural specialties

(18) Cultural Alternatives

(19) Sub Culture

(20) Children‘s Culture

(21) Teen-age Culture

هوامش الفصل الثالث
(1) Geographic Environment

(2) Cultural Environment

(3)Epicures ( حوالي٣٧٠-٤٦٠ ق.م)
(4)personality
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(5) person

(6) individual

(7)Rene Descartes (1650-1596)

(8) Behavior

(9) William Mc Doug all (1938-1871)

(10) Sigmund Freud (1939-1856)

(11) J. B. Watson(1958-1878)

(12)Pavlov(1936-1849)

(13) Gestalt

(14) Field Theory

هوامش الفصل الرابع
(1) Learning

(2) Education

(3) socialization

(4) Enculturation

(5) Acculturation

(6) Communication

(7) social Interaction

(8) Symbolic interaction

(9) Symbolic Communication

(10) Relation

(11) Personal Communication

(12) Societal Communication

(13) Mass communication

(14) Audience

(15) Media

(16) Semantic Noise

(17) Feed Back

(18) Audience Research

(19) Exposure Research

(20) Hypodermic Theory

(21) Bullet Theory

هوامش الفصل السادس
(1) Imagination

(2) Fantazy
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(3) Empathy

(4) John Tyndall (1893-1820)

هوامش الفصل السابع
(1) Jean Piaget

(2) Verbalism

(3) Suggestion

هوامش الفصل العاشر
(1) Tabloid

(2) Lipreading

هوامش الفصل الثاني عشر
(1) John Bunyan (1688-1628)

(2) Pilgrim‘s Progress.

(3) Jean de la Fontaine. (1261-1695)

(4) Danial Defoe(1731-1660).

(5) Robinson Crusoe

(6) Jonathan Swift (1667-1745).

(7) GuIIiver‘s Travels

(8)William Blake(1827-1757)

(9) Songs of innocence

(10) Songs Of Experience

(11) Charles Perraut (1703-1628)

(12) John Newberry(1767-1713)

(13) A. T. Hofmann(1882-1776)

(14)Jacoh Crimm (1775- 1863)

(15)Wilhelm Crimm (1786-1859)

(16) Hans Christian Andersen(1875-1805)

 (17) James Fennimore copper (1851-1789)

 (18) Charles Lamb(1834-1775)

(19) Charles Lutwidge Dodgson Lewis Carroll (1898-1832)

(20)Samuel Clemens (Mark Twain)

(21)  Louisa May Alcott (1888-1831)

(22) James Mathew Barrie(1937-1860)



240

ثقافة الأطفال

(23) A. N. Afandsiev(1864-1855)

(23) Andrew Lang (1912-1844)

(25) Joel Chandler Harris(1908-1848)

(26) Uncle Remus Stories

 (27) Jules Vern(1905-1828)

هوامش الفصل الثالث عشر
(1) folk tale

(2) old magic

(3) fables

(4) önimal FairöA

(5) Epics

(6) Historical Fiction

(7) Science Fiction

(8) Myths

(9) Fantazy

(10) Lucian

(11) Mary Shelly

هوامش الفصل الرابع عشر
) صبغة حمراء.١(
)٢Yا'راد ترجمة الأسفار ا'قدسة عن الأصل العبرانـي والـيـونـانـي ا'ـعـروفـة بـتـرجـمـة ا'ـرسـلـ (

اليسوعيEY وهم قد استظهروا على »تصحيح عبارة الترجمة وضبطها« بالعلامة الشيخ إبراهيم
اليازجي.
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د. هادي نعمان الهيتي
».١٩٤٢× من مواليد العراق «

× دكتوراه في الإعلام في الاتصال الجماهيري.
× عمل في العديد من ا'واقع التعليمية والإعلامية كما رأس تحرير عدة

مجلات في العراق.
× له العديد من البحوث السياسية والاجتماعية والإعلامية.

× أشرف على عدد من الرسائل العلمية.
× شارك في عدد من ا'ؤyرات الوطنية والقومية في مجالات الإعلام

وأدب الأطفال.
× له العديد من ا'ؤلفات منها: أدب الأطـفـالE وصـحـافـة الأطـفـال فـي

العراقE وغيرهما من الكتب الثقافية.
Eيعمل حاليا خبيرا في ا'ركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ×

 للمعهد العربي للثقافةًومديرا
العماليةE وبحوث العـمـل فـي

منظمة العمل الدولية.

مرض القلق
تأليف: د. دايفد. ف. شيهان

ترجمة: د. عزت شعلان
مراجعة: د. أحمد عبد العزيز سلامة
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